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یمثل الرمم الموجودٌ على الغلاف القائد محمد بن عبد الملك سفیر الملك محمد الشالث 
لدی آمبراطور النمسا جوزيف الشاني وهو مأخوذ عن اللُوحة الأصلية التي وضعها الرسام 
النساوي الشهیر بلوحاته الجميلة لوشینکول (۱۸:0:001060) على ما وقفت عليه فى متحف 
الدولة بقيينا 81101 ۵6۳ «ه۷) انظر صفحة 222 من هذا المجلد... ١‏ 
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ق الله ال ولا 
نو وو ہے 


لاه 72 


زرم لن( سا لایس 


مع ظيهورٍالدَ ول القلو دة و وجدث نشی نام رصب نم 
یس بعلاقات المملكة 3 ال تع ختريكامن الم اک و 
فالغالم ‏ نع مایق ید ماه قعل وتان لد 
لد اد ول القلرتة لد ؛ فاا حطابات ونیا لاک اق 
وفعا التفاریر وال لت ولو وم ولوروا ران و 
کت نشکف لاخيصان یل وف مت با 
اادی عة اسا ايار ۰ لت کیت أ اش وان نتفيي عن‌ فص ول 
ذه ا اة اولك 20 ول حى عند وتات وک 
ع ؤ پر لاه من نین اوق خرصت 00 
علا لإ قتصار ما اعنقن تلعف ياق 2 
ماسقی‌غتری پا گرو AEE‏ کیت یسیل بیغ نیب 
لا عالاق وا اشاق مَؤْمِلاً أن امن اضد اه مات اتف 
جرا اه تشترز یه 
وا ختضارم من "و وت رد :محم ال پل ما سن 
الثاریة والجانب.ج ص 198 لت ال وی 
ص 304) اص ین لٹ لاد اي نع ولو مصاورکاوملچها 


نع ی لنوت ا بد مرت ون واس 
والسَعد ی والصلويَي 


علاقات المملکة المغر بیة 
بالامبراطورية العثمانية 
و بلاد السودان 


0 محمد الأول وداي الجزائر. 
)اسر الف اللو نن لات 


۵ علاقة التوتر بین المغرب وفرنسا بالصلات مع الجيران. 
0 تردد السفارات بین المغرب وتركيا... 

سفارة امماعیل آفندي وتقريره عن مهمته. 

استمرار التواصل بعد الملك محمد الثالث... 

0 استنجاد ترکیا بالمغرب ضد احتلال نابلیون لمصر. 

ا صلة المفرب مع الایالات التابعة للعشمانیین... 

0 علاقات المغرب ببلاد السودان من خلال الرسائل والتقاریر .. 
0 الحدود المغربية الجنوبية حسب رسالة ملكية. 


۳ 


۳ 


علاقات المملكة المغر بیة 
بالامبراطورية العثمانية 
على عهد العلویین 
القسم الأول 


لقد كان المغرب في مطلع الدولة العلوية سبعة مغارب ! فالی جانب بقایا 
السعدیین الذين کانوا یتشبثون ببعض الاطراف. نجد الدلائیین یستولون على 
فاس ونواحيهاء بینما کان کروم الحاج یحکم مراکش وجهاتها. وکان آبو حسون 
صاحب إيليغ يستبد بالسوسء وکان المقدم الخضیر غیلان ببلاد الهسط : 
والرئیس أعراس» يستأثر بنواحي الریف في حين ینساب النفوذ التركي في 
اطراف الجهات الشرقية للمغرب. هذا إلى احتلال بعض الثغور المغربية سواء من 
طرف الاسبان أو البرتغال على البحر المتوسط والمحیط الأطلسي. 

وبين هذا وذاك نجد ممعة المغرب الخارجية فى انهیار متلاحق» فان الحالة 
الراکلہ كانه تكسن اثارها علي هيبة رق وهکدا اشرات اغتاق سر الول 
إلى نيل نصيبها من هذا المغرب الذي كان بالأمس ما كان.. 

أصبحت كل دولة أجنبية تمد يدها إلى زعيم تزوده بآلات الدمار مبتغية 
وراء ذلك الحصول منه علی امتیاز.!! 

xX ۷ ۲ 

ولقد کان آول اتصال بالعالم الخارجي للدولة العلوية - فیما نعلم - هو الذي 
تم بين الملك سيدي محمد بن الشريف (محمد الاول) وبين ممثل الباب العالي 
في الجزائر؛ وذلك قبل أن یتصل بثرافة مكّة على ما سنرى... 


00 مر 


ازمویای ضرا جا 0 
عرفات اخسن 


ی |ابرهواي |ام 


ات 


النسب العلوي من إملاء السلطان مولاي سلیمان 


وهكذا فعلی إثر الحركة التي قام بها مولاي محمد بن الشر یف نحو المغرب 
الشرقي من اجل استخلاصه من حكم الترك وإرجاعه لحظيرة العرب» في إثر 
ذلك بعث أحمد باشا بتاريخ منتصف رجب 1064 - 1654 بسفارة إلى مولاي 
محمد تحمل رسالة من إملاء الكاتب المحجوب الحضري و بامضاء الباشا وقد 


10 


كانت السفارة تتألف من اثنين من علماء الجزاثر هما الفقیه عبد الله بن عبد 
الففار النفزي والحاج محمد بن عبد العالي الحضري المزغناوي واثنین من رجال 
الدیوان الاتراك...() 

وقد كان مما تضمنته الرسالة إلى «حفید مولانا علي وسیدتنا البتول» وولد 
مولانا الشی یف بن مولانا علي». 

وبعد فقد کاتبناکم من مغنی غنيمة المقیم والظاعن والزائر رباط الجرید 
مدينة ثغر الجزاگر... وذلك أن الوهاب سبحانه منحکم همة وهيبة الجود والحلم 
والسماحة واختار لكم عنوان عنایتها في غاب الصون سجلماسة» لکن فاتکم سر 
الرأي والتدبیر... فخرقت على الإيالة العثمانية جلباب صونها الجدید... 

وقد كان الداي آحمد باشا یعتقد أن تهدیداته ستنال من العاهل الشاب بيد 
أن سيدي محمد عاتب السفراء مرّ العتاب... وأمام اعتذارهم له بأنهم مجرد رسل 
إليه آمر بتحریر جواب کان درساً في المقابلة بالمثل» بل ٍنه في رسالته آثار 
بعش القضایا التي تکشف عن وجهات نظر المولی محمد إزاء عدد من الأحداث 
التي عرفتها الساحة المغر بية» وبخاصة مواخته للمنصور السعدي عن تعامیه 
عن آتراك الجزائر» وبدایته بالحملة على مملکة (کاغو) قبل أن یصفّی بلاد 
العرب من العناصر الترکیة !! 


لقد کان مما ورد في رسالة سيدي محمد بن الشريف ۔ وهي بتاریخ أواخر 
شعبان 1064 = 15 پولیه 1654 - هذه العبارات :(2) 


.. إن آل تلمسان ما آشازهم إلا جوركم في الأموال والبنین ومکابدتهم 
وخ ای .. ولئن غرسني الله كما أشرتم ‏ لهذه الإيالة قاعدة 
وأساساً اول فعلی الله سبحانه الاعشماد والمعول... وما فاتنا من الکرامات یدرکیا 
الاخ أو الابن أو الحفید..!! ۱ 


6 تاریخ الضقیف الرباطي» تحقیق وتعلیق وتقدیم محمد العساري» نشر دار المأشورات. الرباط 
6 = 1986 ص 23. 


Auguste Cour : L'etablissement des dynasties des chérifs du Maroc, leur rivallité avec les turcs de la 6 
d’Alger 1509-1530, paris 1904 .م‎ 171-187. 


2) تاریخ الضعیف ص 25. 
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وبعد أن يحمل على أطماع القائد التركي يشير إلى المؤامرة التي دبرها 
الأتراك ضد العاهل المغربي محمد الشيخ والإجهاز عليه... 


لقد كانت الرسالة الشريفة من إنشاء آبي عبد الله محمد بن مب ك بن 
حفيد الحسني وشهادة الفقيه أبي العباس أحمد التجموعتي. والقاضي أب نعيم 
رضوان بن عبد الملكث...(3) 

وقد بهت أحمد عصمان باشا من صراحة محمد الأول وعزيمته ومن هنا 
تقررت إعادة السفارة ثانية لتحمل رسالة شفوية من أحمد باشا كلها توسّل 
ورجای قالوا له : «نحن جئنا إليك لتعمل معنا شريعة جدك وتقف عند حذك... 


وهذان فقیهان من علماء الجزائر قد جاءا اليك حتی يسمعا منك ما تقوله 
ویحکم الله بیننا وبينك ورسوله» فقد تعطلت تجارتنا وأجفلت عن وطننا 


وقد كان من نتائج هذه السفارة تخطیط الحد الذي یفصل بين المملکة 
المفر بية والإيالة التركية بوادي (تافنة)» وقد التزم محمد الأول أن لا يتخطى 
آنزای, (4) 5 
* ۶ و 


وفي أعقاب وفاة لمولی محمد وجلوس آخیه المولی الرشید على كرسي الحکم 
وجدنا بعثة تركية لدى المولی الرشید تطلب إليه أن لا يمح لجيشه بالتوغل 
في الاراضي التي توجد تحت نفوذهم على أن يقلعوا بدورهم عن کل محاولة 
للتوسع» ورغبة من المولی الرشید في استقرار الأحوال استجاب لمطب الترك. 


3) الرسالة محفوظة ضمن مجموع مخطوط بمكتبة الأمير مولاي عبد الله بالرباط وبقسم المخطوطات 
من المكتبة العامة تحت رقم 4485. راجع مخطوطة الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب 
المخطوط بالمكتبة العامة رقم 9 د ص 38 ب 40 تاريخ الضعیف. تحقیق آحمد العساري 
ص 26 ۔ 27 ابن زیدان : الاتحاف 3ء ۰134 

4( تاريخ الضقیف ص 17. 


وضمن ذلك في کتاب منه إلى الوالي التركي بالجزائر» وکان الکتاب يحتوي على 
رمم للحدود التي تفصل الأراضي المغر بية عن الأيالة التركية وهكذا التزم 
الطرفان بجعل وادي تافنة حداً بين البلدین...(5) 

۶ لے ہج 


وقد تميزت أيام السلطان المولى إىماعیل بطائفة من المناوشات مع جیرانه 
أتراك الجزائر ظهرت آثارها سواء في الوثائق المغربية أو التركية أو الفرنسية 
وغيرها كذلك بالرغم من اتفاق منذ بداية أيام مولاي اسماعيل على إقرار ما تم 
بين أخويه محمد والرشيد وبين أتراك الجزائر من جعل وادي تافنة حداً بين 
البلدین...(6) 

وقد ازداد حذر المغرب من الأتراك بتلمسان عندما وصلته الأخبار بأن 
آتراك الجزاثر يموّلون تمرّد ابن أخيه الأمير أحمد محرز بجنوب المفرب؛ 
وتأكّد لديه وجود «اتفاق» يهدف إلى کسر شوكة المولى امماعيل ! 

ولقد كان العاهل يعتقد أن أمر ابن محرز قد انتهى بعد طرد هذا الأخير من 
المنطقة سیما بعد عقد هدنة مع تراك الجزاثر !لا آن الأخبار الواردة من سوس سنة 
2 = 1681 أكدت أن أتراك الجزائر الذین فتحوا ضده واجهة فى شرق المغرب... 
کانوا أیضا وراء تمرد ابن محرز في الجنوب حیث ضبطت مات متب‌ادلة 
ومراسلات منتظمة انتهت إلى عقد حلف سري7) بين أولئك وبين عناصر 
در ید 

وهكذا بعث للسلطان محمد الرابع يخبره بصنيع رجاله مذکراً باتفاقية الهدنة 
المعقودة بين الطرفين... 

ويظهر أن جواً من الانفراج أخذ يلوح في الأفق... وهكذا فمن خلال 
الرسالة الطويلة التي أرسلها محمد بن حدّو سفير السلطان مولاي اسماعيل إلى 


5( الاستقصاء 7 ۔ 60. 

Cour : PEtablissement... 197-200 .60 . 59 ۰7 الاستقصا‎ )6 

7 الرياني : الروضة السليمانية (مخطوط) صفحة 60 (ب) تاریخ الضقیف ص 70 تعليق 721. 

8 الاستقصا 7 64 - 65 - التازي : قصر البدیع بمراكش (بحث قدم للمؤتمر الشامن العربي للآثار 
المنعقد بمراکش پبراپر ۰1977 
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> شارل الثانی بتاریخ 11 شعبان 1094 = 5 غشت 1683 نقراً أن السلطان العثماني 


پنصف العاهل المغربی مؤكداً له أن «دالة الجزاثر عند آمره ونهيه». ومعنی هذا 
أن العلاقات توطدت بین الباب العالی وبين المغرب آکثر من أي وقت مطى...9) 


وقد اغتنم العاهل المغر بي فرصة اعتلاء السلطان سليمان الثاني كرسي 


الحكم فبعث برسالة خي إلى القسطنطينية عبد الملك الأيوبي وذلك لرفع 
التهنئة :وتجدید العهد الأمر الذي دفع بالسلطان سليمان إلى إرسال سفيره الحاج 
خليل آغا متمنياً أن يستمر تبادل الرسائل ووصول السفراء وقد عثرت على 
نص الجواب في اسطامبول : أرشيف الرئاسة (باش باكنلك أرشيف ‏ 
(Bas Bakanlik Arsivi)‏ مجموعة المراسلات العثمانية (نامه إِھُمَایون(۹9) ۔ ¡ مسد) 


,„Hümayiün) - 


وقد حررت الرسالة المشار البها باللغة التركية إلى : فاس حاكمي آولان 


إسماعيل الحسني... ملكى الفعال ملكى الخصال حارس ثغر الإسلام فارس هيجاء 
الاقتحام صاحب العز والمجد والسعادة... آدام الله ذاته وأبقاه!11) 


9( 25 .م By Hopkins‏ اين ,1576-1774 Letters From Barbary‏ 
10( كانت رحلتي الأولى إلى اسطانبول في مايه 1972 تهدف للسحث عن الوثائق المتعلقة بصلاتنا 


الأولی بالباب العالي منذ 857 = 1453 عندما هنا المغرب ترکیا بفتح القسنطينيتة» بجی 
ابتداء من 961 = 1562 عندما حاول الأتراك الاستیلاء على فاس بواسطة حلپفهم آبي حسون 
الوطاسيء وقد وجدت نفسي أمام بحر خضم من الوثائق التي لم ترتب بعد وخاصة منها المتعلقة 
بالعلاقات مع الدول» وقد تمکنت» > مسح ذلك» من تصفح المجموعة التي تحمل عنوان مهم 
(وسص۷۵) والتي تحمل عنوان (مهمة دفتري) والتي تحمل إراده ۰۵۵ غير أن حظيٍ من 
المجموعة الرابعة المعروفة بام نامه إهمايون «اثردسن" | دسولا کان أكثر منه في المجاميع الأولى 
التي لم أتبين منها الا قلیلا... وقد اشتملت على وثائق من العهد الامماعيلي ونظراً لضيق الوقت 
وفقد الترجمان كنت أصوّر جميع ما يحمل اسم (فاس) أملاً في تعريبه... وقد سمحت الفرصة بعد 
سنتین من هذا التار یخ بالتعرف في الاردن» بمناسبة موتمر بلاد الشام» على الدكتور خليل 
ساحلي آوغلو الذي آشکر الیوم مساعدته الثمينة في إعطاء ملخ لهذه الوثائق... كما لا آنسی العون 
الذي أسداه لي الأساتذة والمسژلون في اسطانبول مضيفاً إلى كل هولاء أولئك الذین ساعدوني 
أثناء وی یارات اللاحقة للعاممة التارِ يخية التركية... 
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ولد الما ده اة وسيمة فا ولا ناو لاا مي ايز 
ادامالله الم ذا ت وایقا صوبسعاد تایه دراری برد الما ت ایو 
اجابتأیمن‌شاها نکر کن عيرس ا حت موخرواء د زمتصادرولال: 
متلا ل باه فسلماتموافست ین ہا دشا ھا کد حيط بكرا 


حاط فا دنا لوڈ دن مہا دردرارا شاچ کرام وزوراض زیر ۱ 


واحترامقلوب لوار رود وحت وملسم صد لوت اما ناوک ڈراک 
تلا یلا وصميرصفوت ات اف وصرات‌صنانا یخاط باط ٹوٹ ؤاد 
متواری برده خا اولي هک موق اال ولاو ف وعفلت 
وعلووسوکناولان‌سرا دوؤسلطك وجبانا نوبارثاء خ 1 سرا 2ئ 

عن اخنا دالرسولا یدبا لابو E‏ بره بت 
اولانحت نامه زهتافایدوستا على وزرا یعطا مز وس لطن 
عنحضورنا الو رخسروا مزه عرض ومطلمندنمقعلمنہ وا ره متمول 
نلیتا همزا ولوبضمون سوا دمشل آکرنندن دواع بروفاق 
وه يلتق وا نفاق ستنشا قا واتناد إلا ماحطا مموالات واسیس 
سا مرطندق ومصاناتاولوب‌طرف‌هابون‌شکنتروترد نامه 
مااحانت سو مزع رواصداروطرفعا لمت ماک اشاب وا ای 


اولان ا رالاما جد وا لاڈ دم لماج خل دا معن یله ارا ل 


رسالة السلطان العثماني إلى العاهل المغربي 


الأجنبية زعماء المنطقةء لقد کان الداي یشعر بدالّته على فرنسا وهو پساعدها 
على تحقیق أهدافهاء ولذلك شبّه الجزائر بأنها لفرنسا كالإجاصة باللسبة 
للعطث ان ,)17( 

ومن جهة آخری فقد رأينا «البساب العالي» پبعث في ا ای 
7 = 1696 سفارة إلى بلاط المولی اساعیل الذي كان ارسل بوفادة تهنشة 
للسلطان مصطفی الثاني بمناسبة تقلّده الحکم... 

لقد وصلت السفارة ومعها رسالتان من اسطامبول كانتا طمن ماعثرت عليه 

ع 0 کے 5 5 0 5 0 ۳ ۳3 

في أرشيف اسطامبول : الأولى ولو آنها لا تحمل تاريخا إلا أن مطمونها يكشف 
عن أنها كانت بعد تولي مصطفی الثاني الحكم : وننقل ملخصها هنا بالعر بي : 

«...لقد ورد علينا كتابكم الذي يعبر عن الوة والصداقة المتوارئین فيما 
بین الأمتين... وانه من حين چو على العرش ونحن نقوم بأنفسنا على 
تقریر قواعد الملة خدمة لمصالح الامة ورفعاً لراية الجهاد وحماية للثغور 
الإسلامية وأننا لن نسمح بقيام المحظورات. الشرعية في بلادنا... 

آما الرسالة الشانية فتتناول موضوع شكاية الجزائر إلى اسطامبول من مولاي 
اسماعيل حيث نجد أن الدّاي يوهم الباب العالي أن الوجود التركي بالجزائر مهدّد من طرف' 
المغرب !! 

وبهذا نس خطاب السلطان مصطفى الثاني باللغة العربية وهو ينتدب' 
«الجليل بن الجليل» للصلح مع الجزائر ولكن الخطابء إضافة إلى هذاء يحم[ ' 
بين سطوره معاني التهديد والتحامل!19). 

وقد تبعت تلك الرسالة تحرشات جديدة ضد المغرب... 

وهذا ما احتج عليه السلطان المولى اسماعيل لدى السلطان مصطفى الذي + 
نراه يغضب فيبعث برسالة مطولة بتاريخ 22 شوال 1110 = أبريل 1699 باللسار " 
التركي «إن الجزائر ضمن ممالكنا المحروسة المسالك... وان سكان البلاد وأهلها وحكامي أ 


Hantete : Correspon dance des deys d’alger, p. 417 (17‏ 
8 نظراً لضيق حجم الكتاب فاننا ننشر نصوص هذه المراسلات على حدة في الملاحق على ما أشرنا, ' 
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الله محمد بن الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي ووزیره الشهیر آبو عبد 
الله محمد بن عبد الوهاب الغسانی المدعو حمو... وذلك بتاریخ 27 شوال 
3 = 12 پولیه 1692 یقول ی 

وقد تحدث «دفتر التشريفات الترکیة» عن هذه الاشتباکات ونعت فیها 
المغرب والعرب على العموم بأسوإ النعوت 14:۱) 

وبالرغم من الشکوك التي تخيّم على حقيقة مادار في لقاء وجدة فان الثيء 
المؤكد هو أن امماعيل فوّت الفرصة على الأتراك في أن يتقدّموا خطوة واحدة 
في الأراضي المغربیةء وبذلك خيّب أيضاً آمال لويز الرابع عشر الذي كان يؤمل 
أن تسفر الأحداث عن وضع يمكّنه من إملاء اتفاقية على المغرب تجعل هذا 
الأخير يقبل محالفة فرنسا على النحو الذي تريده هي !! 


۷ ۲ جو 


ویتوتر الجو من جدید بين فرنسا والمغرب للأسباب ذاتها آوائل سنة 
6 = أواخر 1694ء ویتحرك من جدید الحاج شعبان خوجة داي الجزائر الذي 
كان يجدفي ملك فرنسا قابلية زائدة لكل مناوشة تمس المفرب. وهکذا نجد 
رسالة و ی بتاریخ 11 محرم 1106 = 1 شتنبر 1694 یقول فیها : إن 
السلطان المولی اسماعيل یتفق مع محمد باي تونس من أجل مهاجمة الجزاثر !! 
وبهذه المناسبة فانه يكيل للعاهل المغربي سائر آنواع الشتائم..!(15) 


ولقد وردت في رسالة داي الجزائر إلى لويز الرابع عشر بهذا التاریخ 
عبارة تستحق الوقوف عندها؟') حتی نتصور إلى أي درجة تستغل المصالح 


4 دفتر التشر‌یفات نشره فی البداية الیش دوفولکس (A.devoulx)‏ عام 1852 واهتم به بصفة أثمل 
الکونت دوکاستري ج 3ء سلسلة 2ء ص 499 ۔ الاتحاف 2ء ص 69/68 - 1928 Hesp‏ 


Cour : ۱۱۵۵۵۵۱9561060]... 3‏ 
5 إن الجزائر وتونس ولو آنهما معا تابعتان لاسطانبول إلا أن العلاقة فیما بین الایالتین کان 
یشوبها نوع من الغموض جعل داي الجزاثر یعتقد أحياناً أن تونس يجب أن تکون تابعة بینما 
كان باي تونس یعتبر نفسه مساوياً لداي الجزائر وأنهما معا تابعان للقسطنطينية...! 
16( 417 .م Hantete : Correspon dance des 0615 d’alger,‏ 
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جائب من الخطاب العشمانى 1107 = 1196 عن الأصل الذي يوجد في اسطانبول 
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موا ماد قن عد الخدادنا ا د وم .هذا ید تام گرت تار سلطان امب با کال 
9 وأنتم تمدّون يدكم إلى 
مدينة بعيدة عن دياركم تفع في جوار تلمسان ألا وهي (وهران)20) تریدون أن 
تحوزوها بأعذار واهية على عكس ما تُشير به الآية : «ياأيها الذين امنوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الکفار٭... 


ونترك التعليق على اُسلوب الرسالة التركية للذين يهتمون بطبيعة خوادث 
الحدودء ولكنا مع ذلك لاحظ أن السلطان المولى امماعيل يستجيب مرة أخرى 
لمطلب اسطامبول مؤكداً عدم رغبته في إثارة أي مشكل مع جيرانه إلا في حالة 
تعرض بلاده للخطر... ونعتقد أنه في هذه الأثناء بعث السلطان المولی امماعيل 
إلى السلطان العشماني ينره بجهاده, وثعليقا من المولى ابماعييل على قول 
السلطان مصطفى حول الثغور المغربية التي ما تزال محتلة؛217) یذگرہ العاهل 
المغربي» من جهتهء باحتلال وهران وأن وضعية وهران ليس شيئًاً أمام وضعية 
سبتة : «إن جهاد جيرائنا أهل مزغنة في دشرة وهران أمر خفيف» !!22) 


توجد مليلية والبريجة وسبتة وبادس وهي بيد الكفار... 


ولیس من قبيل الصّدفة أن تجي رسالة السلطان مصطفى للمولى انماعیل 
في وقت واحد مع حديث لوپز الرابع عث عثر إلى عبد الله ابن عائشة سفير 


9) هذا پگ في الرسالة التي بعثها بها محمد بن حدو إلى شارل الشاني بتاريخ 11 شعبان 1094 = 
5 غشث 1683... 

0 تذكر المصادر المغربیة أن السلطان المولی امماعیل في إطار مضایقته لاسبانیا لكي تتخلی عن 
النغور المغربية المحتلة كان يقصدها أيضا في وهران في محاولة لتحرير المدينة التي كانت 
اسبائيا تتخل منها قاعدة للتقوي على المغرب الأمر الذي يفسره نداء الشاعر المغربي البوعنائي 
مفتي فاس للعاهل المغربي : 

ووهران تنادي كل يوم متی يأتي الأمیر متى یزور ؟ 
التازي : الثغور المغر بية المحتلة.. .. مجلة البحث العلمي» » پنایر - يوئيه 1976 ص 15. 

1 من المعلوم أن المهدية حررت 1092 وأن طنجة حررت سلة 1095 ۔ ثم حررت العرائش 0 ثم 
أصيلا... 

2) متنوعات محمد الفاىی صدر ہمٹاسبة مرور عشرات سنوات على تأسيس جامعة محمد الخامس 1957 
۔ 1967 ص 64 ۔ 65. 

7۔ 1967 ص 64 - 65. 
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المولی امماعیل لدی البلاط الفرنسي» عن الصّلات التي تربط فرنسا بترکیا وعن 
عداوة هاتين للنمسا معيداً الكرة إلى مفاتحة المغرب لضّہ للحلف الفرنسي التركي للد خول 
في حرب ضد د أنصار الأمبراطور النمساوي في اسبانیا..!(23) 


ومن الطريف أن نسمع ‏ مرة أخرى في هذه الأثناء ‏ عن ادّعاء جزائري 
لتواطق جديد بين المغرب وتونس لضرب الجزائر حيث يهاجمها من شرقها مراد 
باي تونس وهو اتفاق لا تعرفه لا المصادر التونسية22) كما ولا تعرفه المصادر 
المغربية... ويتجدد الصدام أواخر عام 1112 - أوائل عام 1701 حيث نجد رسالة 
من القنصل الفرنسي مانيي (Manier)‏ بسلا(25) مرفوعة إلى الوزير الفرنسى 
يتحدث عن اشتباك مغر بي جزائري... ١‏ 


كما نجد رسالة الجزائر إلى نفس الوزير الفرسي بتاريخ 20 مايه 1701 
تخبر بتغلب الدّاي مصطفى على جيش السلطان اىماعیل في وادي الجديروة من 
فروع شلف بتاريخ 20 ذي القعدة 1112 = 28 أبريل 1701... 


وإذا كانت الوثائق تحدثت عن فشل جيش المغرب هذه المرة فإنها تحدثت 
عن انتصار اسماعيل على الأتراك في حملة مضادة لاحقة حيث نجد القنصل 
الفرني في تطوان ©5611 ۳:۳۰) يكتب إلى وزير الخارجية الفرندي بتاريخ 
9 پونیه 1701 يخبره بأن حاكم المدينة أعطى أمرا بإقامة الأفراح واظهار 
معالمالزينة بمناسبة انتصار الجیش المفربي على الجیش الترکي... 


1۲ ۲ * 


وتعبیراً من السلطان المولى اسماعيل عن فرحته الکبری بتحریر وهران 
آواخر 1120 = 16 أبريل 1708. وجه سفارة خاصة إلى السلطان آحمد الشالث في 
هذه السنة بقصد حمل التّهاني بالانتصار على المحتلین الاسبان... 


٭٭ ۶ 1 


سم سم س 


S.LH.M. ۲/6 p. 163/164 (23 
.76 2 ابن أبي الضیاف‎ )24 
Cour : LEtablissement... .م‎ 206 Manier de la Closerie (jean Baptiste) Facteur de jean Jourdan ۸ Salé (25 
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وبانتشار آخبار الضربات الموجعة التي كانت تلحقها جیوش الأمبراطور 
النساوي وحلفائه بآل عشمان یسجل السلطان المولی إساعيل موقفا من أشرف المواقف 
ذلك أنه یتنامی احتکاکاته مع الأتراك لیمرض مساعدته لهم في مقارعتهم 
للنمسا... بل ولینسی تشدده مع الملك لويز الرابع عشر في سبیل مناصرة العثمانيين. 


وهکذا حررت رسائل آخری الكل من سلطان ترکیا آحمد الشالث ولویز الرابع عشر 
بتاريخ 14 جمادى الأولى 2 = 22 پولیه 1709 یعرض علیهما مساعدته العسكرية 
لحرب النمساويين ولا يفوته بهذه المناسبة أن يذكر لملك فرئسا مجدداً أنه 
يقدّره نظراً لكونه يحالف تركيا التي تقوم بحماية الحرمين الشریفین... 


* جا للا 


وفي الوقت الذي تصدّی فيه الجيش المغربي لوقف حركة السداي ضد 
المغربء قام السلطان المولی امماعیل یارسال سفارة إلى السلطان أحمد الشالث 
تحمل رسالة إليه في الموضوع جاعلة إياه على علم مما یقوم به ولائه... 


وإذا كنا نجهل تاريخ الرسالة الإسماعيلية التي توجد في خزانة أكسفورد 
فإن الجواب عنها من طرف تركيا يحمل تاريخ «آخر جمادی الأخيرة عام سبعة 
وثلاثين وإحدى عشرة» = 1725 بدار السلطنة العلية قسطنطینیه... 


وقد كان مما ورد في هذا الخطاب : 


اعلم أيها السيد الولي أنا قبل أن يصل إلينا 0 الأممى وخطابكم الأئمی 
كنا لا نعرف ما هم عليه أهل الجزائر ولا أنهى إلينا فعلهم أحد كما آنهیتموه لنا ولا عرفنا ما 
صار عندهم ولاماهم عليه, و بالجملة أهل الجزائر ما هم على شيء لكونهم أخلاط الناس 

يهم الأصلي وفيهم البراني وفيهم من لاخلاق له ولم تكن عمارتها بذوي الأحساب 
والانساب كل هذا لايخفانا قبلء نعرفه ونتحققه نتحققه منهم» وقد بلغنا أنهم خرجوا 
من البلاد بمحلتهم وأرادوا الشرّ معك وإنا لانرضى منهم ذلك» وهذه الذخاگر 
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والأموال والخزائن التي خبّرتنا بها قطعا خبّرنا بها غيرك والان إن شاء الله نرة لهم 
البال ونشتغل بهم ولا نتركهم في حيّز الإهمال. وتلك الخرجة التي خرجوا 
لبلادك نطلب من كمال فعلك وحسبك أن تح لهم لوجهنا وان عادوا 
يراجعونك ولو بكلمة. نمحي جرّتهم.!! 


* ۲ ٭ 


وبالرغم من الظروف العصيبة التي أعقبت وفاة السلطان المولی امماعیل بسبب 
التنافس على الحكم بين بليه فقد استمرت صلات المغرب باسطامبول... 
وخاصة بين السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل والسلطان محمود الأول... 


وهكذا سجلت سنة 1143 = 1731 حركة هامة قام بها السلطان المولى عبد الله 
في إطار علاقته بالعثمانیین والمشرق : تلك إرسال سفارة خاصة من لدنه لتقدیم 
التهاني بجلوس السلطان محمود الأول على عرش آچدادهء وکانت برئاسة الحاج 
أحمد البخاري... 


وقد عثرت في اسطامبول على ترجمة الرسالة المغربية إلى اللفة التركية 
وهي مؤرخة في شهر رجب 1143 يقول فيها السلطان المولى عبد الله «إن جنودنا 
وخيراتنا وافرة... وأنتم حماة الحرمين الشريفينء أنتم بين الملوك كالتاج على 
الرأس» واننا لنرجوا من جنابكم حفظ ما كان بين آبائنا وأجدادنا من عهود... 
وقد أرسلنا كتابنا هذا بصحبة خديمنا الوفي القديم الحاج أحمد بخاري ؟ 
والرجاء تسهيل عودته بعد أن يستوفي الغرض... 


0 وقد كان انقضاض أسبانيا على وهران مر أخرى من مرسى (أليكانتي «سننه 
سنة 1732 = 1144 مناسبة كتب فيها السلطان محمود الأول إلى السلطان المولى 
عبد الله أواسط سنة 1145 - دجنبر / يناير 1733 يخبره بأن المجاهدين انتكسوا 
أنه في حاجة إلى مساعدة أخرى من أهل المفرب... 


٭ لج جو 
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زا ما دنہ رفس مل اوی مولى لا اك ہگ ورپ 
زره تاه علوي ها 9 یی مشعركويز ردو ون ان ايا ند 
افطل ناماد د سره 38 ست شود مراك ضر وف ریت 1 شاد 
EER ۰‏ ای نان لامد وت اشامن املطانا 
ان من مال ینام ومين اشلطا نان ادن لان 1 وو 

۳ مان ابی بی سلطته 20006 وجار Fk‏ ولمس ہا۔ العارك 3 وام مغ ول رر 

مله ادرضه كين ب الما بیو نبا اولان اصطا رمت وٹ رام سمالي 7 و 
نمو سی سرا ریب لیر ٦‏ ي نون نت یر 
راز تر وام ادلب 5 ونمت دا او 


توت EE‏ د ید 
ایی بی تہ ال اوك 
ار ہت میور ص را رز مم 
ألا ال وجب وهردورشش ن کر تر وب وشن ار ا eo‏ 
بل اور نگم مس تماق على و وو ا شر 
لا ررش 31 3 بالات وا ا اوی انان 07۶ بخ جع 
ملع مین وین دصر رنه ارام از بو یاو زآورز نف 
عم سم یں یئ الا وتمالی سز مل ی رود مور دو د2 
انکر یدام موس وموتر الله مخلصار نت کر یہ ال ان / 

لا وا اھ قلق سر سمارمرنہ A EN‏ یراد 
ليون سورب له ارب كلو ب كيك اون ونه : نو ا 7 پا رینم 


وال« رما رت ب واه ینا چن رهلک گان 


الرسالة المفربية المترجمة إلى التركية بتاریخ شهر رجب 1143 


وقد عرفت أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله (محمد الشالث) جسراً ممتداً عبر 
البحر المتوسط یربط البلاط المفربي بالباب العالي حيث نجد العشرات من 
السفارات المتبادلة والهدايا المقدمة... 

لقد دشن علاقته بالسلطان مصطفى الثالث الذي تولی الحكم تقريبا في نفس 
التاريخ التي تولى فيه محمد الثالث» بإرسال بعشة ترأسها شخصيتان بارزتان 
الاولی : الحاج الطاهر بناني الرباطي مفتي الديار المفربية» وأمير ركب الحاج 
الحاج عبد الله الخياط (الفامي) الملقب بعديّل» حيث عبّر السفيران المغربيان 
لسلطان تركيا عن عواطف الوذ التي يكنها العاهل المغربي للباب العالي» وقدما 
له رسالة تهنئة ملكية وطائفة من الهدايا من نفائس المغرب لقيت صدى طيباً 
لدى السلطان مصطفی الذي قدر المبادرة المغربية وأصحب السفارة بوفادة أخرى 
من تركيا حملت» فيما حملت» هدية اشتملت على مدافع وآلة حرب وأدوات 
مراكب وضروب سلاح الأمر الذي ابتهج له السلطان سيدي محمد إيما ابتهاج 
حيث نراه يُرجع الوفد العثماني مغموراً بشتى ضروب التکریم... 


وإذا كانت الوثائق المغربية لم تتحدث عن هذه السفارة بأكثر من هذه 
الكلمات فقد عثرنا في أرشيف اسطامبول في جملة ماعثرنا علیه» على نص 
(الخطاب الهُمايوني) الذي بعث به السلطان مطصفى إلى السلطان سيدي محمد 
جواباً عن سفارة بناني وعديّلء وقد كان الخطاب مرفوقاً بقائمة الهدايا 
المرفوعة صحبة السفیرین المذكورين. وقد احتوت على أحجار كريمة 
ومجوهرات رفيعة علاوة على المواد الحربية السالفة الذكر... 
وقد كانت الرسالة مؤرخة في أواخر شعبان 1175 - أواخر مارس 1762. 
ويظهر أنه تجدد سنة 1178 - 1765 اختيار الفقيه الطاهر بناني الرباطي 
للسفارة لدى السلطان مصطفى الثالث ورافقه هذه المرة أديب من أدباء سلا هى 
الطاهر بن علي بن عبد السلام السلوي حيث توجها كما تنقله كتب التاریخ 
المغربي بهدية فيها خيول عتاق وسروج مثقلة بالذهب ومرصعة بالجواهر 
والياقوت ونفيس الأحجار وفيها سيوف محلاة مرصعة بالياقوت المختلف 
الألوان وفيها حلى من عمل المغرب وبنود منسوجة بالذهب من عمل فاس 
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فابتهج السلطان بذلك وکافاً عليه بمركب موسوق من آلة الحرب المحتوية على 
المدافع والمهارس والبارود مع (إقامة)©2) كثيرة للمراکب القرصالية من کل ما 
تحتاج إليه... 

ولقد كان السلطان محمد الشالث یطمح لاحیاء (دار الصنعة) التي كانت 
نی بإنشاء المراکب على عهد السوحدین والمرینیین بمدينة سلا على ما 
عرفناه... ويذكر صاحب الاستقصا أن العاهل المفر بي قام باستشارات الجهات 
التركية المختصة, وقد أجابته بأن الأمر يتطلب إنشاء دار على هيئة كذا ومن 
نعتها كذا وكذا... لكن السلطان استطال الزمن... كما أنه استكثر المصاريف 
الباهضة التي يكلفها المشروع 

ومن حسن الحظ أن نجد آثار سفارة الحاج عبد الكريم راغون سواء 
بالأرشيف المغربي والأرشيف التركي» وهكذا فمن ناحية عثرنا في أرشيف 
اسطامبول على ترجمة بالتركية لنص الرسالة العربية التي رفعها العاهل المغربي 
للسلطان التركي بتاريخ 8 ربيع الأول 1180 - 13 غشت 1766 كما وقفنا من 
جية أخرئ بالمغرب على نص رسالة الاعتماد التي حملها السفير عبد الكريم راغون 
إلى صدر الدولة العثمانية وأمينها وناصحها وإنسان عينها ومعينها السيد محمد 
أفندي على ما نذكره في الملاحق... 

وقد عثرنا اضافة إلى هذا على جواب السلطان مصطفی الشالث على رسالة 

محمد الثالث وهو بتاريخ أوائل ذي الحجة 1180 - مايه 1767 وفيه يخاطب 
العاهل المغربي بأرفع صفة ويحييه بأرق سلام ويقول أنه توصّل بكتابه المعبر 
عن صدق المحبة وإخلاص الود بواسطة الحاج عبد الكريم راغون وانه انبسط جدا 
من تصدى المغرب للصلح مع طائفة دوبروونيك... 

ولقد كان المبعوث الذي وعدت به مراسلة سابقة . على مانظن ‏ هو مبارك 
بن هماد والأمين الحاج عبد الله الشربي الأندلسي التطواني بالرغم من أن 
الرسالة الموجهة لهذين السيّدين لا تحمل تاريخا... 


6 الإقامة تعني في الاصطلاح المغربي : التجهیزات وقطع الغيار... الاتحاف الوجيز للدكالي» 
منشورات الخرانة الصبيحية - سلا ص 184. 
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عط نشد« با ركم ضا ند وی رسواكا هادم وات سوا رجاتم ' 
وی E‏ اید وامبيض] ونا عها واس نما 
ومکیتھا الام جرالاهرالاة سس تر تد سار 
الد اه وفع كرامتم 7 إعا نه کت نب مس 
وبرکاند وب 5 7 انتاجعلنال وكين ونايبا عنا + هيح | 
ماخٹ فلا مرب . E E‏ یں وت ا 
هلتا اماج عب !1 2 راع م لقا الما هبتر : باك لو بعلي | ۷ 
اھ فعم جھھو نت شب ہیں غم رتفد مب و 


و م ناعلا حال وب د متا مائيل 

ما دو ا حا بای ورك د و عر وہ شل خت 

ب در او ازریم اہول چا“ ۱ 
= 


رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى آفندي الصدر الأعظم في الدولة العثمانیةء يقدم 
له فيها السفیر عبد الكريم راغون الذي حمله کتاباً يتضمن التعزية للسلطان مصطفی الثالث فيما 
أصاب الأسطول العثماني من الروس وقد زوده بهدية نفيسة مكافأة له على الهدية التي كان 
آرسلها مع السفیرین السلاوي وبناني... 

وهي بتاريخ 8 ربيع الأول 1180 = 14 غشت ۰1766 
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۴ 
۳۳ کال ۳ چا جو 


مسا 
لے ما ن ها ملک 7 
29 سر د اناو ی 
5 3 ون 
۳ ا الحا 
و لمارا 
وا و وا للوزربربوژه ند واد وجول 
سب ب وتوؤ ا ُوعواللسلکار: می حم برد 
7 لعل بال كمي زع وناز رک ام 
بو رات و مالسا 
ربتکا ول TEN‏ 
و برد و 
شر وا لسلا ومر وو 0 
7 ل اعد ور سول بر 1 
20 ۔ 7 "¥ ا زا 
کر زر جل SEES‏ نويه لف مغ 
عمج مہ مز دلبل یقلت رن يعر و 
و 7 مر 2/7 ٢‏ مہم (نرایعی 
۰ وگو Je:‏ یہ ا مل ی ۸ یں 
امہ من میم کروی 


أوراق اعتماد السفیرین امبارك بن هماد والحاج عبد الله الشر ر e‏ 


ال ای ر ما 
اوائل رسائله إلى السلطان عبد الحميد أي حوالي 1190 = (1777م). 


» والرسالة لا تحمل تاريخاً من 


۱ ویذکر الزياني في (الترجمانة) آن المبعوثين المذكورين ذهبا للمرة 
لأولی یصحبان ستمائة ألف ريال ركبا بها من طنجة» وهو یذ کر بهذه المناسبة 
أن السلطان سأله ذات یوم عما يمكن أن يعلّق به الناس على إرساله هذا المال 
للعثمانيين من أجل الجهاد فأجابه الزياني : إن الناس يقولون : لوصرفتّه في 
الجهاد بالمغرب لكان أولى ! فقال السلطان : وأ جهاد في غربنا ؟ فأجابه الزّياني یج 
برد وبادس ونکور ! وهنا تحدث له العاهل عن المصاعب و كانت تحول دون ذلك 
۱ 
وأن العثمانيين هم الآن بصدد رد الغزوا۶7) الموجه ضدهي» يعنى أنّْهم يستحقون 
الإيثار ! کات 
0 که کت 
۱ الأتراك یستوردون الشاشية من فاس ! | 
في مذکرانه عن مدينة فاس کتب الدبلوماني الفرشي لوي شينيي من سلا بتاریخ 10 ور 1775 ۱ 
6 رمضان 1189 صفحة هامة تصف العاصۃ المفريية» وقد لفت النظر في هذا المذكرة إلى أن الفرنسیین 
عندما يطلقون على الطربوش اسم فاس (۴۴2) فإنهم يقلدون في ذلك الأتراك الذين کانوا یعطون اسم فاس ۱ 
للشاشية التي دأبوا على استيرادها من فاس» وبالرغم من أن «التوانسقه حاولوا تقليد أهل فاس إلا أنهم لم یصلوا | 
إلى إتقانهم على نحو ما كان عليه الحال في مصانع فرنسا التي حاولت بدورها أن تنافس مدينة فاس !! والمھم أ 
بعد هذا أن نذگر بأن للشاشية بالمفرب ماضیاً یضرب في جذور القدم... ۱ 
| التاریخ الدبلوماسي للمغرب» ج 3 ص 164/163 
دب E‏ 
ولکثر اهتمام الباب العالي بشؤون المملكة المغربية نجد آخباراً بتاریخ 24 
رجب 1197 عن السفارة المغربية إلى النمسا وکان پرآسها محمد بن عبد المالك 
حیث تتبعت تركيا باهتمام لائحة الهدایا التي رفعت إلى العاهل المفربي من 
أمبراطور التّمسا(2) ١‏ 
فعلاً في أعقاب سفارة ابن عبد الملك إلى فیینا وجه العاهل المغربي (مايه 
7 - جمادى الثانية 1783) سفارة هامة إلى الباب العالي برئاسة الطاهر 
فنيش وقد عرفنا من أفرادها عبد العزيز فنيش الذي يظهر أله قريب للسفیر... 
وكانت تحمل مساعدات ضخمة وهدايا فخمة للسّلطان... 


27) الترجمانة الکبری تحقيق عبد الكريم الفیلاليء الرباط 1967 ص ۰131 
28) لقد شوشت السفارة المغربية بالنّمسا إلى حد كبير على رجال الحكم في اسطامبول. 
Ramon Laurido Diaz : Relacion Del’alawi : Sidi Mohammad... en la Seconda Mitad del Sultano 1775-1790,‏ 
Hesp. Tamouda, 1986 p. 231‏ 
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ولائڈ لنا أن نذکر هنا أن السفیر فنيش لم یستقبل مباشرة بعد وصوله 
على ما جرت به العادة ! وقد عرفنا من خلال التقارير الدبلوماسية الأجنبية أن 
القادة الأتراك كانوا بحاجة إلى تقديم تفسير لهم عن البواعث التي كانت وراء 
ذلك «التقرب» المغربي من أمبراطور النمسا الذي كان على حالة حرب مع 
الأتراك ! «إن سلطان المغرب تصرّف على نحو ما تفرضه مصالح الإسلام. ۰ على 
حد تعبير السفير المغربي كما تنقله المصادر الأروبية. ت والدليل على ذليك أنه 
أي السفير المغربي لدى النمسا عاد وقد حرر عدداً من الأتراك الذين كانوا 
یعانون من الأسر هناك. ۰ وبهله المناسبة أكد المبعوث المغربي عن استعداد 
بلاده لتقدیم المزید من العون للأتراك في حروبهم مع النّمسا والروسیا... 

وقد ذهب السفیر فنیش أبعت من هذا عندما قال معلّقاً على حلف النمسا 
والروسياء لماذا لانتحد نحن المسلمین في المشرق والمغرب» ولماذا لانضع 
ثروتنا وأسطولنا تحت قيادة واحدة ؟ 


وهنا جرى الحديث حول «حجم» المساعدة التي يمكن أن يقدمها العاهل 
المغربي الذي يتنازل عن كل ما يملكه في سبيل العثمائیین... 


وقد واصل فنيش سفره إلى مكة بينما التحق قريبه عبد العزيز بالمغرب 
ليطلع السلطان على ما تم عليه الاتفاق مع الباب العالي وهو الأمر الذي حرص 
ملك المغرب على تنفیذه كاملا... 


وقد كان من الوثائق التي وجدناها في أرشيف اسطانبول وثيقة تحمل 
تاريخ 23 شعبان 7ھ 22 يوليه ۰1783 وكان بعضها ترجمة للخطاب الملكي 
الوارد على يد المكي برگاش.. .. وفيه يجدّد عواطفه نحو أخيه السلطان عبد 
الحميد ويبعث إليه بناء ء على قول الرسول بر «تهادوأ تحابوا» سيفاً مجوهراً 
وخنجراً مرمّعاً بالأحجار الكريمة إلى بقية التحف... 


۰ ویتخلس العاهل من هذا ليطلب مر أخرى من السلطان العثساني إصدار 
الأمر ببيع ما طرزت به تلك المصاحف المهداة من والده وإنفاق ثمن ذلك على 
أشراف مكة من ذرية الحسن والحسين وأن تجلّد المصاحف من جديد لتجمل 
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رهن القراء والطلبة حتی یتمتعوا بقراء‌تها ولا تبقی محجوبة عن الناس بسبب 
ذلك الحلي... 

وبهذا الصّدد عثرت على نص الجواب الذي بعشه السلطان عبد الحمید إلى 
الملك محمد الثالث حول مطلب هذا الأخير... 

كان خطاباً طويلاً بدیم الأسلوب ولو أن السلطان عبد الحمید لم یتفیّم 
«الروح السلفیة» التي وردت في خطاب سيدي محمد... 


وقد قال فيه على الخصوص : وما رأينا اخراج المص‌احف المطهرة عن 
خزينة المدينة المنورة وانتزاع الجواهر وابتياعها خليقاً نخلیقتکم الكريمة 
سی وی او .. فإنها هدية لسلطان الأنبياء... ولا شك أنه حي في 

... فاخراج الهدية. من الخزانه النبویةء وی في نفسه سیئةء ماکان 
0 الملوك والامراء الا سلامية. ۰ ان خزينة 7 مشحونة بتحف السلاطین 
والأمراء الماضين وهدايا الخواقين والخلفاء» ولم یقع من آسلافنا إخراج ثيء 
عن خزينة سيد الأنام.... وأما العطايا والإنعام لسكان بيت الله الحرام وقطان 
مدينة سيد الأنام لاسيما الشرفاء الفخام. فهو من طرفنا وطرف أسلافنا الهمام 
في كل سنة وعامء شامل وعام بواسطة أمنائنا ووكلائنا من وزرائنا وسائر 
الخدام.... 

5 يتحدث الخطاب عن مهمة سفراء العاهل المغربي يشير لانعقاد 
الصلح بين العثمانيين وبين اسبانيا 1783 - 1197 في أعقاب انتصار هذه 
الأخيرة على الأسطول الانجليزي في ميُورقة. 


وقد زود السفير المغربي بنسخة من ذلك العقد لاطلاع العاهل عليه لأن 
تعاون الاخوان واجب لأهل الإيمان في كل آن لا سیما في آخر الژزمان... 


وفي عام 1199 = 1785 تسوجهت - في أعقاب سقوط القرم 69سنت مت) 
سفارة هامة إلى الباب العالي تتألف من الأمين عبد الكريم العوني وعبد العزیز 
الصنهاجي ومحمد الزوین الرحماني» ومعهم آربعة مراکب تحمل اثنى عشر ألف 
قنطار من ملح البارود» وقد حمل السفیر العوني معه رسالة العاهل المغربي 
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رد لی ون 


وسربات رود 
۱ ری سالفا رن 7 0۶2001 
3 مھت 
أن برا لير ولإحطل_ربوف 
ی > ام بو 1 
ماگ وان کر 


خطاب السلطان عبد الحمید حول المصاحف المحلاة بالذهب 


ET‏ تم اع 

البتعلقة بتعنت تراك الجزائر وعبثهم. وفیها یخاطب سلطان تركيا : «إن لم 
تدفع ضررهم عن المسلمین فدعني واياهم..!». 

وفي إطار التعاون مع الباب العالي نجد هذا وقد عقد اتفاقية الصلح مع 
اسبانيا على ما أسلفنا يطلب إلى ولاية الجزائر أن تنطم للاتفاقية التي تقتضي 
سريان الصلح على سائر الولايات العثمانية ‏ طرابلس» تونس, الجزائرء لکن 
الجرائر تمرّدت على تعليمات القسطنطینیة... 

وهنا وجدنا أن الباب العالي يتوجه إلى المغرب ليطلب إليه وساطته بل 
تدخله لدى داي الجزائر محمد عثمان باشا حتى يحمله على الاستجابة لرؤسائه 
في اسطامبول. 

ولم يسع المغرب إلا أن يقبل هذا التشريف أو التكليف سيما وهو يخدم 
علاقته بالأتراك الذين كانوا يخشون احتلالاً شاملاً للجزائر من قبل اسبانیا. 

وبهذا وحده نفسر «الاسترعاء» أو «التصريح» الذي صدر باللغة العربية 
والإيطالية والإسبانية عن العاهل المغربي لأعضاء السلك القنصلي بطنجة وقد 
حرر بمراكش بتاريخ ثانى ذي القعدة 1199 > 5 شتنبر 1785 : 

«...إن أهل الجزائر إن فعلوا مع جنس الاصبنيول الصلح الذي أمرهم به 
السلطان العثماني نصره الله صلحاً تاماً كيف أمرهم فعلى بركات الله» وان لم 
یفعلوا ما أمرهم به فإننا نوجه عشرة فراكيط من فراكيطنا الجهادية لباب مرسى 
الجزائر ونمنع جميع أجناس النصارى من الدخول للجزائرء وكذلك الاصبنيول 
يوجهون عشرة من فراكيطهم وهم يتكلمون مع أهل الجزائر وأنا كلامي مع 
أجناس النصارى الذين يريدون الدخول للجزائر وغيرها من مرامي 
الجزا گر...(29) 


9) د. التازي : فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسية» مجلة دراسات تاريخية, جامعة 
دمشق, العدد 14/13 محرم 4 = اکتوبر 1983 ص 16/15 مولود قاسم نايت بلقام : شخصية 
الجزائر الدولية» نشر دار البعث. الجزاثر 1405 = 1985 ص 109 د. یحیی بوعزیز : مفاوضات 
الصلح بين الجزاثر واسبانیا مجلة الثقافة الجزائریة العدد 89 محرم 6 = اکتو بر 1985. ندوة 
جامعة الشتاء - ایفران» مارس ۰1988 
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ومن السفراء المفاربة الذین توجهوا آوائل 1199 = نونبر ۔ دجنبر 1784 
الأمين عبد الكريم الصوني الذي عاد إلى المملکة المغربية یصحبه السفیر 
العثمانى اسماعيل أفندي على ما يؤكده التقرير الذي رفعه القنصل الاسباني 
سالمون إلى بلاده بتاريخ 3 يونيه 1785 - 5 شعبان 1199... 


إن خطاب العاهل للسلطان العثماني بقوله : «إن لم تدفع ضرر أصحابك في 
الجزائر عن السلمين فدعني وإياهم» ترك دوياً کبیراً في الديوان الذي نراه 
يبادر بالكتنابة لداي الجزائر «أن يتأدب مع السلطان وينفذ ما يكتب لهم به 
ويفعل معه من الأداب ما يفعله مع السلطان عبد الحميد !!». 


وقد اجتمع على ظهر السفينة التي أقلته إلى المغرب بالأمين عبد الكريم 
العوني» وتذكر المصادر المغربية أن العوني سأل أفندي عما يحمله في حقيبته 
حول قضية الجزائرء فأجابه : عندى المكاتيب لباشا الجزائر وباشا تونس 
ولسلطان المغرپ السلطان كتب للأولين أن يكونا عند أمر مولاي محمد ! 


إن خطأآً في الترجمة والتبليغ حصل دون شك... فقد فهم العوني أن 
السلطان عبد الحميد وی أمرهم لسلطان المغرب.. فلما بلغوا طنجة نزل العوني 
من المرکب واجتمع مع والي المدينة ابن عبد الملك فأخبره بقدوم الباشدور 
معه» وانه أتى بالمکاتیب لاهل الجزائر وتونس بولاية سلطان المغرب عليهم.!! 
فلم يتردد الوالي في الكتابة للسلطان سيدي محمد بأن السلطان عبد الحميد 
أعطاه الجزائر وتونس ‏ على ما تذكره هذه المصادر - وأن سفير عبد الحميد 
يحمل المكاتيب بذلك.!! 


. وعندما وصل مبعوث قائد طنجة إلى مراكش التي كان العاهل يقيم فيها 
آنذاك» وجه السلطان كبير الطبجية القائد الطاهر فنیش بالمکاتیب إلى عمال 
القبائل وقواد المدن التي يمر بها السفير التركي من طنجة إلى الرباط يأمرهم 
فيها بإكرام السفير والاحتفاء به كما يليق بمقامه ومقام الدولة التي يمثلهاء 
وفعلا أقيمت لامماعیل أفندي احتفالات في كل الأماكن التى نزل بها... 
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ولما وصل إلى الرباط» وقد كان حله الرکاب السلطاني» آنزل في «سانية 
الرحماني» وأغدقت علیه من قبل المخزن الشریف آنواع الانعامات واحتفل 
السلطان بعيد الأضحى في عين عتیق على بعد ثلاثة اميال من المدينة كما یقول 
الرياني 3 وعين يوم الجمعة الموالي 15 اكتوبر 1785 لاقتبال السفیر التركي 
وذلك بجامع السنة. 


۰ کس کی 
2 مساق 
1 س 


ہب لو و ی 
ee‏ ود م جسم 
ين 


جامع السنة حيث تم استقبال السفير اىماعیل أفندي 


Seven, ans 


.CAILLÉ: RABAT... 1245 P. 558 (30 


وبعد الصلاة أمر السلطان قاضي القطباة بقراءة کشاب الخليفة العشماني فلم 
يكن فيه إلا الاعتذار عن أعمال أتراك الجزائر ! فغضب السلطان . تقول المصادر 
المفربية ۔ غضباً شديداً ونسب الكذب للسفير التركي وأمر بإرساله في الحين 
إلى تطوان ريثما يلتحق به سفير مغربي يرجع معه إلى بلاده ! 

وحتى يضمن نجاح أهدافه قرر العاهل المغربي إرسال سفارة سابقة قبل 
عودة السفير التركى... وهكذا تفرر إرسال وفد برئاسة ابن عم العاهل وصهره 
مولاي عبد الملك بن ادريس وبمعينة الكاتب محمد بن عثمان وأبو حفص عمر 
لوزيرق. 

لقد قضى ابن عشمان ثلاثة وعشرين يوماً بالعاصمة التركية» وفي 27 من 
شوال (23 غشت 1786) استدعى للملاقاة الرسمية مع السلطان وقبل المثول بين 
يديه أو لم الوزير وليمة فخمة حضرها أعيان الدولة التركية وأعضاء السفارة 
المغربية الآخرون» وفي كتاب رحلة ابن عثمان وصف دقيق لهذه الحفلة وما 
تبعهاء وقد ذكر أن الملاقاة على هذه الكيفية من الاحتفال وعدم الانتظار 
الطويل لم تتفق لأحد كما أخبره بذلك أهل الديوان لأن ملاقاة الوفود عندهم 
يرصدون بها الأعياد أو عرض العسكر لقبض الراتب...» 


ا وفني أثناء مقام ابن عثمان باسطانبول ورد على الحضرة التركية أو القایم الزياني 
الذي عينه السلطان لمرافقة السفير التركى اسماعیل آفندي» وليحمل فی الوقت 
ذاته للسلطان العثماني هدايا ومكاتيب في الشؤون الجارية, ولسا وصل المركب 
المقل للزياني إلى المرسى وجد في انتظاره أعضاء السفارة السابقة علاوة على 
شخصیات تركية سامید... 

وقد تحدث الزياني في رحلته «الترجمانة الکبری» عن سفارثه هذه بتفصیل 
مذکراً بعناية الدولة التركية به على نحو ما فعلوا بزمیله السابق ابن عثمان 
حسبما يؤخذ من الرسائل التي وصلت إلى المغرب من القسطنطينية, 

لقد قضى الزياني باسطانبول مائة یوم مثّل بین يدي السلطان عبد الحمید 
الثالث» سأله : هل يمكن للسلطان سيدي محمد بن عبد الله أن يقدم سلفاً للدولة 
التركية ؟ وكانت تركيا إذذاك على أهبة الحرب ضد الأمبراطورية الروسية 
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والأمبراطورية النمساوية. فأجابه السفیر المفربي بأن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله يقدم للدولة التركية في سبیل الجهاد أموالاً كثيرة لا على سبیل السلف 
بل على سبیل العطاء المحض... 


۲ ۲ ۲ 

ونعود إلى السفیر اسماعيل آفندي السالف الذکر لنقف على تقرير له سرّی رفعه 
إلى السلطان عبد الحمید بعد عودته إلى بلاده وهو بتاريخ 15 ربیع الأول 1201 = 
5 يناير 1787 وقد عشرت عليه طمن الوثائق التي وجدتها في اسطانبول... 
والتقریر يكشف عن كثير من الجوانب المبالغ فيها كما یصور الخوف الذي كان 
يهيمن على العثمانيين من المركز المرموق الذي كان ينعم به العاهل المغربي 
ليس ببلاده فقط ولكن عبر أقطار الشمسال الإفريقي ومصر والحجاز وبلاد 
اليمن..!! تقرير من ثلاث صفحات من الحجم الكبير مزدحم الكلمات... 

«...وفی أثناء إقامتى بالمفرب ورد خمسة أشراف من عربان الجزائر 
يشكون ما انتابهم من ظلم من أهل الوجاقات (الولایات)» فأشار عليهم بالدّهاب 
إلى الدولة العليةء فأجابوه بأن اسطانبول على مسافة ستة أشهر فكيف نستطيع 
الذهاب ؟! وهنا بعث بهم الي لأسمع كلامهم» فلما استنطقتهم نقلوا حالات من 
الظلم یندی لها الجبين واعترضني منها عارض !! والحق ‏ يقول امماعيل ‏ أن 
ظلم العثمانيين لمن تحت أيديهم من أناس وممالك ثيء يسجه العقل ويرفضه 
الشرع» وقد ذكر لي أن سكان الجزائر لايرضون بما يقوم به حكامهمء وانهم 
يراسلون المولی محمد ويبعثون إليه خفية ويستغيثون به..!! 


إن أحداً من الحكام لا يتوفر على ما يملكه المولى محمد من جند 
وخزائنء وله من القوة والاقتدار ما ليس لغيره» وقد استخبرت وعلمت من 
بعض الملاحظين أن باي تونس» وباشا طرابلس وما يتبعهما من قبائل وعشائر 
ُربان تلك البلاہ يضمرون الحبة خفية للمولى محمد نكاية في عسكر الجزائر ! 
وأن لهم معه مکاتبات ومراسلات ولهذا فان لم تسع الدولة العلية مات ظلامات 
هؤلاء المغاربة مما التمسه المولى محمد فانه والعياذ بالله ‏ إذا استيأس النّاس 

أخفى أن یزحفذ مولاي محمد على الجزائر وينتهى الأمر.!! 
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رسالة هامة من السلطان عبد الحمید إلى ااسلطان سیدی محمد ابن عبد الله بادك لي 
ت أهميتها من أنها تأتي في ظروف کان الباب العالي 
يتأهب لاعلان الحرب ضد المُوسقو (الروسيا) عندما قامت الأمبراطورة كاترينة بجولة في بلاد 
القرم وأقام لها القائد بوتمكين أقواس نصر كتب عليها : طريق بيزانطة ! لقد علمت الدولة آنشذ 
الهدف الحقيقيء وتأكد لها ذلك لما اجتمعت کاترینة في جولتها تلك مع ملك بوا 
النمسا... (تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 173 


جمادی الأولى 1 - مارس 1787 وقد جاء 


وآمبراطور 


ويظهر أن الجواب عن رسائل سلطان المغرب حملها إليه المبعوث العثمانم 
کاتب الدیوان ۳ عزمي آفندي الذي ورد عام 1202 = 1787 في جملة E‏ 
القسطنطينبة مصحوباً بهدية فاخرة فيها بعض المخطوطات المتعلقة بالحدية 
الشریف» ومنها سروج «ثلاثة مرصعة بالجواهر وصينية ذهبية وکووس عشرة مر 
الذهب أيضا وبراد (ابریق) من الذهبء والکل مرصع بالجواهر واليواقيد 
والألماس وجبنیتان مرصعتان بالألماس وراية عظيمة من الحریر الأخضر مکتوب 
علیها بالذهب الأحمر آیات قرآنيةء هذا إلى تخوت وثیاب من عمل الهند وحلب 
الشام منسوجة بالذهب» ومصحف کریم محلّی بالذهب مرصّع بالجوهر وآقوامر 
للرمی محلأة بالذفب مرصّعة بالجوهر وبسط أرمينية بمخاڈھا وسجادتها... 

وقد وجدت أثراً لتقرير' رفعه إلى حکومته السفیر آحمد عزمي أفندي الذم 
عاد إلى اسطانبول بتاریخ 9 رجب 1202 - 1787 - حسبما تقول المصاد؛ 
المغربية والتركية ۔ وقد كان فیما ورد في هذا التقریر أن سلطان المغرب سوف 
پقوم بواجبه إزاء عبور السفن الروسية عبر جبل طارق... 


وفي سنة 1203 = 1789 آرسل السلطان سيدي محمد بن.عبد الله بسفیں 
القائد محمد الزوین ابن القائد عبد الله الرحماني وکان مصحوباً بطائفة من الأسرء 
الا تراك الذين أنقذهم العاهل المغربي من نابولي إضافة إلى هدية من جملته 
سفن أربع عدة رجالها نحو أربعمائة رجل بين رؤساء وبحرية وطبجية» وکان رؤسا: 
تلك السفن : الرئیس على الصابونجي السلوي والرئيس قدُور شایب عي 
الرباطي والرئیس عبد الله العسري السلوي والرئيس محمد العنقي الرباطم 
التركي الأصلء وكان هذا الاتّصال پمساعدة كارلوس الرابع.(31) 

وقد استمرت المراسلات والمساعدات المغربية وهكذا نجد الطاهر فئيش مرا 
آخری بالقسطنطينية صحبة أحمد عزمي أفندي يحمل معه آلاف القناطير مر 
التحاس والبارود وملحه المصفّى والمراكب والسّفن وآلاف الذنانیر... هذا ال 
نسخة من تأليفه «الفتوحات الإلاهية».. 


1 لقد طرح الباحث الإسباني لوریدو ديان سؤالاً حول صحة الأخبار التي ذكرت أن العاهل المغربم 
جهز أربعين ألف رجل لاسطامبول ؟ 1۸۷1986 .1169 
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بقل اتن اترو أرق تحمل الساه رالات للسلظاة عي اسب لاق 
وجدته البعثة قد توفي او أثر هذه البعثة في رسالة موجهة من اسطانبول 
إلى المغرب أواسط جمادى الأولى 4 2 1790 يخبر فيها السلطان سليم الأول 
العاهل المغربي بأن كتابه قد وصل على يد سفيره افتخار الأماجد الأكارم الحاج: 
المكي بارقاش دام مجده وكان موجياً «إلى عمنا المرحوم السلطان عبد الحميد 
خان وذلك أربعة سفن من سفائنكم الجهادية ‏ على حد تعبير الرسالة ‏ وقد 
أجزنا سفيركم المذكور بالعودة إلى جنابكم حاملاً رسالتنا... والواجب علينا من 
جهة الوحدة الإسلامية الإخبار ہما كان وما سيكونء والتعاضد فيما يمكن لا ولكم 
في الظاهر والباطن ولا يخفى عليكم العدوان القويان وهما الروس والكروس ! 


ويتبع السلطان محمد الثالث سفارة بركاش بوفادة تعزية للسلطان سليم 

الأول برئاسة القائد محمد بن عبد الله الزوين الذي عاد لتركيا مرة أخرى... 

ونجد رسالة جواب عن التعزية يتسلى فيه سلطان تركيا بأن «الموت باب وكل 

الناس داخله...» متخلصاً إلى كشف مساعدة أخرى قدمها المغرب إلى تركياء 

ويتعلق الأمر بوصول ألف قنطار من ملح البارود وبإبلاغ خسمائة وستة 

وثلاثين أسيراً تركياً افتداهم السلطان محمد بن عبد الله من مالطة... وقد عاد 
السفیر الزوین ببعض العلجات الحبشيات32) 
۶ # 1۲ 


وإذا كانت سياسة الخارجية المغربية تمثرا ت اثر وفاة المغفور له محمد 
الشالث بالنسبة لبعض الدول نتيجة للظروف اللاحقة فإنها ظلت بالنسبة 
للقسطنطينية وللولايات التابعة لها على نحو ما كانت عليه من تبادل الود والمساندة 
المطلقة. 


32( يذكر الضقیف في تاريخه أن القائد الزوین عرضت عليه أثناء اس وو یاوس تر یں معط 
خمسة عشر طبعاً من طبوع الآلة لتركية وتضرب الكامنجة, فطلب من بائعتها أن تتر عنده 
بقصد الاختبار حيث استمع إليها وهي تعزف وتغني» ولکنه لما ممع في اليوم السوالي عن 
قیمتها : 400 مثقالء استثقلها وردها بالرغم من تدخل صاحبه التليبتي التطوافي.. .. قال الضقیف 
معلقاً على هذا : أبى شراءها لعدم رقته ولكونه بدويا !! إقرأ في هذا الکتاب ج 1 ص 87 وکاد أن 
بعود) تاریخ الضقیف ص ۰215 سجلات الديوان السلطاني رقم 187. 
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ما OO E OT‏ ل 3 
ا 
هه نه وف امس ينراب لته 0ھ۸)] نہ ر عوط عياف 7 

ہدوت ری دنب لاله وب یط یی 


ا 


4 وج 57 


rz 7‏ 
ب ابه ما تاد په ٥‏ کل ناب کے ۳۳ والورا خش ہز زین ھن ا لد رجه 
الیررمة ائورہ اكور هره ۳ 
رة اکا رھ مخ وق 


ای "چا ات 0 سے 


نو نا هه اد ماو 


اہو رك وب هنوهب ۱ 
0 ہے که o‏ 2 ان اد 


اه 
انا ی ام 


رسالة إلى محمد بن عبد الله... وصل کتابکم المستطاب بيد سفیرکم بارقاش المكي دام مجده الذي 
آرسله إلى عمنا المرحوم السلطان عبد الحمید خان... وذلك أربعة سفن من سفاینکم وقد أجزنا سفیرکم 
المذکور بالعودة إلى جنابکم بصحبة نمیقتنا... والواجب علینا وعلیکم من جهة الوحدة الاسلامية 
الاخبار ہما کان وسیکون والتعاضد فیما يتمكن لنا ولکم في الظاهر والباطن ولا يخفى علیکم العدوان 
القویان وهما الروس المنحوس, والکفرة الکروس وأنا الآن مشغول باعداه آدوات الجهاد... وهي بتاریخ 
آواسط 1204 = ۰1790 
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وهکذا فبمجرد مبايعة السلطان المولی يزيد » بعث هذا برسالة إلى السلطان 
الجدید سلیم الشالث یعزیه ویهنشه كما يخبره بوفاة والده وتربعه هو على 
كرسي الحکم حسبما تکشف عند مذكرة بتاريخ 23 ربیع الأول 1205 = 30 نونبر 
0 كانت ترجمة لخطاب الیزید الذي حمله إلى سلیم الأول القائد محمد... 


وقد أضاف مولاي اليريد عنصراً جديداً في رسالته يستدعي ها الرجوع لما 
سلف من مراسلات متبادلة بين والده وبين السلطان عبد الحمید» ويتعلق الأمر 
بمبلغ من المال کان والده آمر يارساله إلى اسطانبول عندما رفضت مالطة فداء 
الأسرى بذلك المبلغ... فهنا نجد اليزيد يطلب السلطان سلیم بیارجاع الألف 
سبيكة من الذهب التي كانت أرسلت بواسطة السفير القائد الطاهر فنّيش... 


وقد صادفت السنوات الأولى لتلمك السلطان المولى سليمان مداه 
نابليون الأول للاسکندرية» صيف سنة 1798 = أوائل سنة 1213 وهكذا اتجه 
اللات الال کس السلطان القولن مات رالاس غناظفة: رت أهداف 
نات داع الى ترجہ الجهود من أجل اعباظ احاح 


ولم نقف على نص هذه الرسالة المورخة یوم و ات الأول 3 = 
5 غشت 1798 بعد شھر ونصف من ترول نابلیون بالأسکندر يةء ولكني حصلت 
على ترجمتها بالإنجليزية بمساعدة الباحث الأمريكي الزمیل نورمان سیکار 
(ەو صددہہ ی٥3ا‏ وقد کان بعث بها الوزير المعتمد لجلالة الملكة البريطانية 
في اسطانبول. 

«... لقد حط نابليون بونابارت في الأسكندرية... وهو یخطط لاقتحام 
مكة والمدينة وبیت المقدس ولهذا فقد أصبح واجباً في الدین على سائر 


3) حسب معلومات الزمیل المذکور فإن أصل الرسالة يوجد في المتحف البريطاني» أوراق نیلصون. 
British Museum, Nelson Paper, Vol VI 280, Additional 34 ۳, 7‏ 
وقد علق الزميل نورمان سيار على الرسالة بالعربية «قَيّد كما وجد ويحتوي الأصل على أغلاط 
متعددة في النحو والأسلوب الخ...». 
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المؤمنين سواء أكانوا في الشرق أو الغرب» وسواء أكانوا عربا أو عجماً أن 
يوحدوا صفوفهم لمناهضة هذا الكاقر.. ےپ ہی کرد تی 
العظيم لتدافعوا من أجل حماية حوزة الإسلام والمسلمین...؛ 

وقد عثرت في اسطانبول على نسخة من الرسالة التي أردفها السلطان سليم 
الشالث إلى السلطان المولى سليمان وكانث بتاريخ 9 شعبان 1213 - 27 يناير 
9 يفصل له فیها آخبار هجوم نابلیون الأول على مصر شس وما اقترفه 
المحتلون من فظائع ضد العلماء والنساء والصبیان؛ ویعلمه بأنه عيّن القائد آحمد باشا 
الجزار لمناهضة المهاجمينء كما یعلمه بأن العثمانیین تحالفوا بهذا الصدد مع 
پریطانیا ویطلب للعاهل المفربي المساعدة على تسهیل نقل الذخائر عبر جبل طارق إلى 
أن تتخلص الديار من هول هذه الحملة الجائرة ! 


وبالرغم من آننا لم نعثر عن جواب المولى سليمان عن هذه الرسالة إلا أن من 
المؤكد حسب الوثائق المغربية والبريطانية أن العاهمل المغربي قدم عوناً 
للعثمانيين من أجل تخليص مصر لا تنساه الأيام, بالرغم من السفارات المتوالية 
التي بعث بها نابليون إلى ملك المغرب آنذاك ليصرفه عن عون مصر... 

ولم يتجل ذلك العون في مساندة بريطانيا واسبانيا فقط ولكنه تجاوزه 
الى وجود طائفة من المقاتلين المغاربة على أرض مصر ضد حملة نابليون على 
ما تؤيده إفادات الجبرتي... 

وهکذا رأينا الیوم أن مشاعر الأدباء المغاربة تتفجع للهول الذي حل بمصر 
وهکذا حفظنا من نظم لأبي الر بیع .سلیمان الحوات هذین البيتين : 
فیسامعشر الإسلام لوا سے و الی اللے بالشکوی سی يحلل الوعر 
ولا تغفلوا! بل استع_۔۔ووا بق وه وهل أخنت الا بغفلتها مصر ؟! 


ولیس فقط ب‌الشعر الفصیح, ولكن «الشیوخ» أسهموا بالقصاکد 
الشعبية...34). 


4 تاریخ الضعيف : ص 356 محمد الفاسي : مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرنسية / 
دعوة الحق 1973 معلمة الملحون (مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية 1406 - 1986 سلسلة 
التراث. 
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جوا 0 7 ۵ یش ا یہ 
1 اوت نظ 0 2 4 ۱ 21 9 7 ۳ 5 پا مہ 
Ag 4‏ سو رل ان کت 7 ¥ ار ار 3 لہ : 1 1 ٤‏ ا 7 1 0 ۱ 0 3 9 
یھات ہاو ساوت 1 . ۱ و 8 ۱ 7 E‏ 
5 5 ےہ رھ دج ۳ و 1 ۳ و نظ 
7 سد ار ۶ 0 
بک . مب نظام سا شید و ۳ 
ا : 8 5 
1 ال لخي بد ور والعروائع والسيرة ا د Sb‏ نت 
ا د ماب ما می مدا ع 
۰ ضوع ا ہی 
IT‏ مہ 53 0 
0 7 ہی 
er 9 35 Re‏ 0 
3 میں و i,‏ کک وھ 
تر ٤ھ‏ 
ی 58 


افو 5ت7 در بو ی سر سان 
سور سس الو راليراننا انغ رفع عا ابس این با فان لی ۱ 
ناب العا شش عم مان وو ون زم لرریه ہدیہ 007 و سی 

وا ری ابی راد یکر به انا اده وم نامع . 


ار اي لو زا ئل ادرک ركان رن 
پر ڈو سوا ابه واكوتبات اسه فا ترفن رسي یں سا یت رو 


3 اة د زنياديه در و هب ا ٠‏ ال زیڈ الملعرلؤن زور 
۱ ار رأهل ای بغار اون پرا نه لا انيم راویعم‌بره رسال 5-0 0 رانور وا و 
| رائی۔ دهم ته كل رفظ خ۱ رونفت وذ كل زا نکل کا دناب کی ری وک ون باه مدید 
| ووعنابخنھڑ2؛ الملو مده ولوصاب ولا د ولخا ب وو ميئل رازجاب طروت لعزم رر ی رز : 

1 رف فاون غالا رخ الب قيه فش مااعنقرره وی ما ارد ٣‏ تاد ابا ان 


تون ونجرة فاثنون لوںالزی ادنوہ س لطر لفيا باهواوسان 
تسف رزنه " را دم نم عفره * رقم ا طاوعنا گلا دور زداخبارم یزان الا 7ن 
۱ ول 9 و ا س رش دا 3 
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ا ا سی سم وفزه ا ۳ ای 
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وف مکی هساو | مشود و م باسار الفاقناهنا سوا ی نوی نی سب نز خاش 
1 یی پا متا نا مالفا جبته ان نطرام یلم بدا اور شر زاق 
او مو يا الوا درا ورات زفت تر بط راجو 1 نوا ارد سن 
بای ۳ 2 نف ات زافزم زاسون 
ود فو امد ET‏ مد راو کہم 
ونم مه en‏ الرينية وفینگرالوساد يه E‏ 20 
E e‏ یرہ اوو سی اتی دایم و دا جات 
۱ أ ماقت | م يدث روا م ونع سے ۳ ) 90006 ام الم 
شر ا نم لقيام لرا نا رها و لگا الم را ی OS‏ 
ا ان عزف واه پر رازم رہل ۸ 
رز ہے ہو 14 و النما۔ والواع زادنا لدعت کی ما قد ا وق ا ۳ 
پر ۱ فم الین والوصزياد ! عانڈلد برع ادرہ رده کرامناد هب 9 


و ۱ مان 
کو خب لي عليه فطل لوق ركزائفيه والساوم ۶ود و وت ی ری 


عاد دا یمسوم سوچ ہیں 


شكاية ترکیا بنابليون الأول ومصر. 

إخبار المولى سليمان بهجوم نابليون الأول على مصر بغتة وما اقترفه المحتلون من فضائح ضد العلماء والرؤساء 
والهيئات العلمية وبأنه عين القائد الحاج أحمد باشا الجزار لمناهضة الفرنسیین» ويعلمه بأن العثمانيين تحالفوا بهذا 
الصدد مع بريطانيا ويطلب للعاهل المغربي المساعدة على تسهيل نقل الذخائر عبر جبل طارق حتى تخليص الديار 
المصرية من هول الهجوم وهي بتاريخ 19 شعبان 1213 = 27 یایر 1799. 


صورة المسجد الكبير بسوسة 


وقد توالت الاتصالات بین الباب العالي والسلکة المغربية حیث نجد 
السلطان المولی سلیمان يبعث برسالة تهنئة للسلطان مصطفی الرابغ بمناسبة 
و و یں مس ہو سر ی سا ری 
عندما شنت شبّت الحرب بینه وبين موسكو من جديد حیث كتب مصطفى يطلب سنة 
2 - 1807 أن يشد عضده بأن يقيم مراكبه القرصالية في بوغاز جبل طارق 
ليلا تدخل المراكب الحربية الروسية وتعيث في الولايات التابعة للعشمانیین, وقد 
لبّى السلطان مطالب اسطا نبول( بالرغم من أن العاهل المغربي كان يواجه في 
هذه الظروف ضبغط الدول الأوربية لتعطیل أسطوله الحربي ! 

وبالرغم من موقف اللامبالاة أو المجافاة الذي اتخنه الباب العالي ونحن 
نعاني من أزمتنا الحادة اوت أمبراطورية النمساء ذلك الموقف الذي یتجلی في 
(الفرمان) المرسوم الذي آمبدره بتأريخ 15 ربيع الأول 5 => 14 شتنہر 1829 إلى داي 
الجزائر بعدم مساندة المغرب ضد النمسا بحجة أن هذه الأخيرة في حالة سلم مع 
تركيا39) فقد تنامئ المغرب هذا الموقف ملتمساً العذر لظروف العشمانيين 
آنذاك... 


وهكذا عبر العاهل بمناسبة انتزاع فرنسا للجزائر من تركيا سنة 1830 عن 


مشاعر الحزن والامی::. 
۲ + علا 


ومع الجهات السائرة في فلك العشمانیین... 


ویازاء تلك الاتصالات مع الباب العالي كانت للمغرب علاقات خاصة مع 
الإيالات التي كانت ون لإسطانبول» وسنتعرض لها هنا باختصار علاوة على 
ب ا أقر نا اليد قن غضون الورقات السابقة... 


5 الاستقمبا 8 ر 3 - الروضة السلمائية» مخطوط ص 2 (ب). 
36( سحلات الديوان السلطاني تحت رقم 246 ص 41 الأتراك في ثمال إفريقيا 2 ص 37. 
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وهکذا فقد وجدنا أن أتراك الجزاثر یقفون من تحرك العاهل المغربی نحو 
تحرير مليلية من هيمنة الاسبان» موقفاً غریباً عندما خذل داي الجزائر العاهل 
المغر بي (محرم عام 9 = مارس 1775). 


لقد سلّط الداي محمد نقمته على بعض المسلمین الذین حضروا مع السلطان 
سيدي محمد حصار مليلية : «لقد أباحوا دساء‌هم وروعوا آولياء‌هم وطوّفوهم في 
الازقة.. ۰ على حد تعبیر الاستفتاء الموجه للشيخ التاودي ابن سودة الذي 
أجاب حول الموضوع ہما تحتفظ به کتب النوازل على نحو ما أجاب بعده 
الشیخ بناني... والحافظ العراقي... كما أسلفناه في المقدمة...(37) 


ولابد ان نذكر هنا أنه بطلب من ذاي وهران قام المولی سلیمان بمحاولة 
(صلاح ذات البين بين الداي وبين طائفة دينية شنت عليه الحرب» ویتعلق 
الامر بالفتنة التی شبّت بین عرب تلمسان وترکها...(38) 


وقد شهدت آواخر آیام السلطان مولاي سلیمان حدث مداهمة قطعة من 
الأسطول الانجليزي لولاية الجزائر... ونظراً لما ترکه هذا الحادث من آثر خراب 
مدمّر أتى على معالم الجزاثر فقد قام العاهل بیارسال وفد برئاسة ابنه الأمير 
مولاي ابراهيم الذي حمل رسالة مواساة إلى باشا القطر الجزائري مصحوبة 
بعطاء جزیل للتخفیف من الخسارة اللاحقة... 


وقد عکس أبو العلاء في مخطوطته کسام .. مشاعر المغاربة إزاء ما 
حدث بين الأتراك والفرنسيين على .أرض الجزاگر... ولم يهمل «أسطورة 
المرويحة» التي يرويها المؤرخون عند حديثهم عن احتلال الجزاثر عام (1830)» 
كما أنه لم يهمل تطارح أهل تلمسان على العاهل المغربي يطلبون حمایته...(39) 


7) المجلد الأول من هذا التاريخ ص 138 139. 

«(Cour : L'etablissement.. ۳۰ 266-277 (38 

9) مخطوطة (الابتسام) لأبي العلاء ادريس ص 19/18ء تقديم د. التازي : مجلة المناهل المغربية 
6 يوليه 1987. 
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ومع الإيالة التونسیه.. 


وقد ظلت علاقة المغرب بتونس (حاضرة إفريقية) دوماً مشسمة بالمجاملة 


والود المتبادل الأمر الذي يدل عليه وجود وكيل للمغرب بها منذ هذا التاريخ... 

وهکذا كان حدیث الذین زاروها من المغاربة؛ سواء من الأمراء والعلماء آو 
غيرهم» رطباً ومليئاً بالمعاني الطيبة. 

وقد تحدثت مصادر التاريخ التونسي عن زيارة الأمير المغر بي سيدي 
محمد بن عبد الله في طريقه ۔ صحبة جدته الحرة خناثة ‏ إلى الحج حيث 
اهتزت تونس لمقامه وتفنت في إكرامه. 

وأن من آروع الصفات التي تسجلها الدبلوماسية المغربية في تاريخ نضالها 
الشریف لصالح جیرانها في بلاد المفرب الکبیر» تلك الرسالة التي تحمل تاريخ 
6 ذي القعدة 1184 = 3 مارس 0 والتي وجهها إلى لويز الخضامس عشر 
الوزیران : أحمد المهدي الفزال وعبد الهادي السلاوي بأمر من العاهل المفربي 
ويتعلق الأمر باحتجاج شديد اللهجة على قصف فرنسا لسوسة. 1 


وعندما أصيبت البلاد التونسية 1218 = 1803 1804 بالقحط الذي أضرٌ 
بالسكان بعث باي تونس الرئيس حمودة باشا بالأديب الطائر الصيت الشيخ أبي 
اتخاق ابراه بن عيد القادنالرياحي علی رأس سفارة لدی السلطان الذي أجل مقدم 
المبعوث التونسي وتقبل منه هدية آخیه حمودة باشاء وتتطمن ن الرسالة التي 
بعث بها طلب امداد البلاد بالميرة مشفعاً ذلك بهدایا جليلة... 


ومع الإيالة الطرا بلسية 


ویظهر من خلال الوثائق الموجودة أنه كان هناك نشاطٌ تجاري بین السوق 
المفر بية والسوق الطرابلسية... حيث نجد والي طرابلس الغرب یکتب سنة 
8 = 1755 رسالة للسلطان المولی عبد الله حول الموضوع 
ع مل یل 
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ہت هیناح 


یودد ڑل کاس رنبلا بوسر ومد ویب 
عم سم سے ےھ ا کا 
اط لم : امو اليم سس سس > 72 


۰٦ 7 ۱‏ 01 
: ا 2 ند نت ومرس 7 
ج تم نب EES‏ وم ی" 
ان و مد وما آن هط 
پت آ0 انه مزر عبان 7 
ول FT‏ وان موجه ناژ 


موه اام 
که مات ویز اه 
ا مرق يوالغ نمع از | 
ی Ae.‏ ۰ 2,7 ۱ مزامقت+ | الہ و 
شاور عفرا مور رن 2 
اا 7 و بع ها اد و وا ا 1 
الوا و E‏ 
٦ aN.‏ رواخ جب وا شريو لمج ران مر 
o:‏ ی 3 ور فم ای 
_ مع ا i‏ ۱ 
مس ریت من ا تام هکت حول ' 
راد ا نن الام یا 7 صیرلود نان ارده | 
۱ 


ران مرا وا اتدلکنره اچ پە اندوع 
یه وا فتاه 27 : 
سوا الله بالكج وب یں 4 وا مور 


۳5 7 


کا به ب ادل وا سیک 


دجوا ارينة اشنا | ره | 
ا و مد ںا ظ 
رن 0 ر یش 
ا 8 مرا كحض د رح یس ز 
مما نه ا۷ ائعفظ ۳( | نزن | ره : 
ار نما E‏ مہ 
مزا موه سادمث فیح اغراع صلم 184 


رناب مو نال مضو ربالنه ایز 


6 ذي القعدة 1184 = 21 و فبراير 1776 
کتاب أحمد الفزال ۔ وعبد الهادي السلاوي عن محمد الثالث إلى لويز الخامس عشر. 


احتجاج على قنبلة وقصف سوسة 2 واعطاء مهلة أربعة آشهر والا شهار الحرب على فرنسا... والاخبار 
بدعوة السلك الدبلوماني سلا لإبلاغه الامر, 


ویتحدث شارل فيرو في کتابه «الحولیات الليبية» عن اتفاقية تمت بين 
إيالة طرابلس وبين المملكة المغربية کان المفاوش فیها عن الجانب الطرابلسي 
هو آحمد الخوجة... ونحن نعلم أن هناك تصریحات مفريية تتصل بمهمة السفیر أحمد 
الخوجة.(40) 


ويد هذا وفي أعقاب توسط المفرب بین | يالة طرابلس وبين الولایات 
المتحدة الأمریکیة قرر الباشا علي القَرّهُ مَائْلِي أن یبعث بوفادة هامة تشرح 
للعاهل المغربي ظروف ليبياء وقد كان على رأسهاالعميد الحاج عبد الرحمن آغا 
البديري الذي صحبته عدة شخصیات کان من بینها صهر السفیر وبعض الرژساء 
البحریین الطرابلسیین» وقد شاهد القصر الملكي بمدينة مراکش مأدبة غذاء 
کبری أقامها السلطان سيدي محمد بن عبد الله في منتصف رجب 1204 = ربیم 
0 على شرف السفیر الحاج عبد الرحمن وحاشیته حيث آهداه العاهل ساعة 
وم - موه ہو اما ھت 
سروج غا لية وأسلحة متنوعة وكميات كبيرة من شحنات القمح. 


0 ذکرت في كتابي «أمير مغربي في طرابلس» مطبعة فضالة (المحسدیة - المغرب) 1976 ص 78/77 
تعليقاً حول جامع مولاي محمد... وافترضت احتمال أن يكون القصد إلى الأمير سيدي محمد 
نظراً لما قرأته في إدارة الأوقاف من نعته بأنه أحد سلاطين المغرب وقد وجه إلي مشكوراً 
الأستاذ محمد عبد السلام الحفائري وثيقة عدلية تذکر «زاوية مولاي محمده وهي بتاریخ آواخر 
رجب عام 1041 = 21 يبراير 1632. فلعل القصد إلى جد ت أولاد محمد الفاسي الذين حكموا الفزان 
ما يزيد على ثلاثة قرون - مصطفی خوجة : تاريخ فزان منشورات مركز جهاد الليبيين... 
9 ص 52. 
عمار جیحدر : مجمل قضایا عن ابن غلبون. مجلة البحوث الثاريخية» العدد الأولء مركز دراسة 
جهاد اللیبیین السنة الرابعة» يناير 1982 ص 55. 
شارل فیرو : الحولیات الليبية منذ الفتح العربي حتی الغزو الايطالي. تعریب. د. محمد عبد 
الکریم الوافي ج 2ء ص 564 مكتبة الفرجاني ء طرابلس» لیبیا 1973. 
محمد مصطفى بازامه : الدبلوماسية اليبية في القرن الثامن عشرء مکتبة قورینا ۔ بنفازي» لیبیا 
ص 48. 
جلین کر : معارك طرابلس» تعريب عمر الدّيراوي أبو مجلة» مكتبة الفرجاني» طرابلس ليبيا 
ص 290 يوميات الطبيب جونثان كودري ترجمة د. عبد الكريم بوشویرب - ليبيا 1982. 
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السفیر الطرا بلسي الحاج عبد الرحمن أغا 


وقد كان ارتفاع عدد الجالية المغربية في بداية أيام السلطان المولی سلیمان؛ 
وعلی سبیل التحدید عام 1210 = 1795ء باعثاً على تعيين «وکیل» يُعْنَى 
بمصالح المغاربة هناك على نحو ما كان بالنسبة لتونس. 

ومن الطریف أن نجد سفارة من السلطان المولی سلیمان في طرابلس الفرب 
سنة 1212 = 1797 ليس لعلاج معضل سيامي ولكن من أجل اقتناء مخطوط 
نفيس بألف مثقال كان عبارةً عن نسخة من صحيح الإمام البخاري بخط الإمام 
الصدفي.. ,)41( 

وقد تجلی التضامن المغربي الليبي في آبهی مظاهره عندما كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية تضرب حصارها علی طرابلس عام 1218 = 1803 ونشبت 
الحرب بين آمریکا وليبيا سنة 1218 = 1803 على ما قلناه في فصل العلاقات 
المغربية الأمريكية... 


41( التازي : م : مخطوطة نادرة من صحیح الامام البخاري ۔ مجلة دعوة الحق المغر بية» فارس 1973 
مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 19 ج 1 مايه 1973... 
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وكان مما ألفت النظر في أحداث شعبان 1226 = شتنبر 1811... الحصدث 
السعيد الذي تجدد للمرة الثانية في تاريخ العلاقات الانسانية بين البلدين» ذلك 
مصاهرة السلطان المولى سليبان مع ليبيا بعد أن كانت تمت مصاهرة سابقة سنة 
1 1787 بين أخيه الأمير المولى اليزيد مع زعيم کبیرِ من أولاد سليمان 
على كريمته السيدة حفصة... 
*# ۲ عر 


ومع الإيالة المصرية 


شهدت الدولة العلوية الحاكمة منذ أيام السلطان مولاي اسماعيل 
7 - 1744 علاقات جيدة مع مصر حيث وجدنا رسالة مسهبة حول موضوع 
«المماليك» الذين اشتراهم العاهل المغربي ليكون منهم الجيش المغر بي...42) 


وقد وقفت بمعرض دار الكتب بالقاهرة على مصحف رائع کتب سنة 
2 = 1768 برسم الأمير مولاي علي بن السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله (43) 

وقد كانت مصر ‏ علاوة على ما نعرف ‏ تتميز باحتضان عدد كبير من 
الأسر المغربية المرموقة حتى لأصبح الاقتصاد المصري فی وقت من الأوقات 
بيد عائلة الفرايبي...48) 1 

وقد قرأنا عن اتصال الأمير مولاي عبد السلام 1197 - 1783 بعلماء الأزهر 
الثر یف ورواق المغاربة ليس فقط لرفع الصلات الملكية ولكن لغرض كان يأخذ 
باهتمام العاهل ألا وهو معرفة رأي العلماء هناك حول بنود الإصلاح الذي أدخله 
السلطان محمد بن عبد الله على نظام الدراسة بجامعة القرویین من فاس. 


2) د. التازي : العلاقات بين المغرب ومصر . ندوة جمعية أبي رقراق» يوليه 1988 انظر الملاحق... 
3) د. التازي : حول مصحف الأمير مولاي عليء دعوة الحقء عده 234ء جمادى 1404 مارس 1984. 
4 د. التازي : جامع القرويين ج 2 555 رواق المغاربة في الأزهء دعوة الحق» یونیه 1983 
(المصور) المصرية عدد 2 مارس 1984. 
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علاقة المغرب مع شرافة الحجان... 
أيام الملك محمد الأول 


لعل الشيء الذي ظل إلى الآن مجهولاً هو امتداد صلات جد الأسرة العلوية 
مولاي محمد ابن الشريف (محمد الأول) إلى شرافة الحجاز : مكة والمدينةء وهکنا 
نجده يبعث ‏ منذ أيامه الأولى - برسالة إلى أولئك الأشواف فی أعقاب الخلاف 
الذي شب فيما بينهم والذي كان الولاة العثمانيون يستفيدون منه بتلك الديار... 


لقد ورد في مخطوطة مفربیة) نص الرسالة التي بعث بها لاصلاح ذات 
البين بين بني عمه. ب بل ولترهيبهم إن هم لم يتعظوا بنصحه وهو الأمر الذي 
يدل على امتداد نفوذ الشريف إلى تلك الجهات... 


وقد كان مما تضمنته وهو يخاطبهم : ی ھ وہ ی 

بيت النبوة أحسن » والسيئة في نفسها سيئة وهي من بيت النبوة أشين 
وأقدم بالله العظيم ونسب النبي الكريم وبالزمزم والحطيم إن لم تنتهوا عند 
حدکم لأغمدن فيكم سيف جدكم. .!«. 


أيام السلطان مولاي اسماعيل 


اوت وت - وقد عرفنا عن الجسر الذي کان یربط دائما المغرب 
بأرض الحجاز أن نجد المولى امماعيل في هذه الظروف بالذات يعرز علاقاته ۔ 
على نحو الملك محمد الأول . بأشراف الحرمين حيث نجد رسالة منه حوالي 
سنة 1104 إلى الفریف سعد بن زيد أمير مكةء وقد أورد نصّها كاملا النقيب بن 
زيدان في كتابه : «العز والصولة».(46) 


45) مخطوطة بالخزانة الخاصة للأمير مولاي عبد الله رحمه الله. 

6 مولاي عبد الرحمن بن زيدان : المز والصولة في معالم نظم الدولة» المطبعة الملكية 
1 - 1961 الرباط ص 279. وهناك نسخة مخطوطة بالخزانة العامة لهذه الرسالة تحت رقم 
۵ 9ء 
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وقد وقفنا على رسالة تهتم هي الأخرى بنصح یتوجه به السلطان مولاي اسماعیل 
للشخصية المذكورة سعد بن زید بن محسنء وقفت علیها ضمن مجموع مخطوط 
في الخزانة الحسنية بالر باط.(47) 

ولا بدأن نشير مرة أخرى للرحلة التاريخية التي قامت بها عام 
3 - 1731 إلى البقاع المقدسة الأميرة الجليلة خناثة التي كانت تنعت 
پالسلطانة. 

كان في الامکان أن لا نرگز على هذا الحدث الذي يتراءى وكأنه لایعدو 
قیاماً بنسك من المناسكء ولكن ما كان يقصد به من التعریفه في المشرق» 
ببلاد یقال لها المغرب الأقصىء كان يحثٌّنا على إبراز هذه الوفادة على أنها ‏ إلى 
جانب آنها عبادة - حققت آهدافاً سياسية بعيدة المدی.(48) 


وأخيراً نذكر وفادة وردت على السلطان المولی عبد الله من مكة المکرمة 
وصلت إلى فاس يوم 4 ذي القعدة 1168 = 12 غشت 1755 حيث خرج بنفسه 
لاستقبالها على ما یحکیه الأسير السويدي مارکوس بيرك 090 م:ه01: ویبدو 
أن البعشة أتت بقصد رفع التعزية إلى العاهل المغربي في الکارثة التي حلت 
بمرکب الحجاج المغاربة والتي أودت بحياة مشات منهم حيث لاقوا مصيرهم في 
البحر...(49) 


وقد شاهدت سنة 1193 = 1779 حدثاً من أبرز الأحداث التي كانت محل 
تعليقات من القناصل الأجانب المقيمين بالمغرب وعلى رأسهم لوي دوشيئيي 
القنصل الفرنسيء ويتعلق الأمر بالمصاهرة التي تمت بين سلطان المغرب وأمير 
الينبوع... إن الحدث يعدو أن يكون مجرد مصاهرة أسرتینء يعدوه إلى أن يكون 
دعماً للصلات التي تربط بين سلالة النبي من مغرباً ومشرقا... 


7) مجموعة رسائل سعدية وعلوية تحت رقم 12598 (الزيدانية). 

8) د. عبد الهادي التازي : أمير مغربي في طرابلس» مطبعة فضالة ۔ المحمدية ۔ المفرب 1976. 

Description de ٥٥۳۰۸۷۸۳۰ Barbaresque Dans L’empire de Fez Par Marcus Berg. Stockholm 1757. Traduit du (49 
Suédois Par Jacques Macau 1974 p, 28 
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وقد عهد إلى الأمير مولاي عبد الام عام 7 = 1783 ہتسدید الصلات 
المخصّصة للحرمین الشريفين وقدرها ألف سبيكة من الذهب موزعة على أشراف 
وضعاف البلاد باستثناء الرافضة الذين يكرهون الشیخین, إن هؤلاء لا يأخذون ولو 
درهماً واحداًء ومن حباهم بشيء من المال فاللّه حسیبّه على حد تعبیر نص 

و (50) 

وقد شید مطلع سئة 1226 = 1811 سفار ة تتنقل من نجد الحجاز إلى 
مدينة فاس لدى السلطان المولى سليمان مرسلة من الأمير عبد الله بإيعاز من والده 
الإمام سعود : لقد أبطل الدعاء للسلطان العثماني في خطب الجمعة منذ 
1223 = 1808 ونم تحرير معظم الجزيرة» وكانت الوفادة تحمل رسالة تشرح 
فیها مبادئ الدولة الجديدة التي ٹرٹکز على دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
والتي آقلفت الوجود التركي بالمنطقة. ولابد أن نلاحظ أن اختيار المغرب 
بالذات لهذه الوفادة كان يرتكر على أنه أي المغرب لم يخضع أبداً للهيمنة 
العثمانية ! وعلى أنه أي المغرب یصاهر آمراء الحرمینء ولو آنها أي الوفادة 
مرت بتونس أملاً في الحصول على المساندة كذلك... 

وقد رأينا السلطان المولى سليمان یجمع أكابر العلماء لمدارسة الرسالة 
وعهد للشیخ سيدي حمدون بن الحاج بالاجابة عن رسالة الوهابي برسالة شعرية 
حملتها في نفس المنة إلى المشرق بعثة مغربية هامة وکانت البعثة برشاسة 
الأمير مولاي ابراهيم بن السلطان المولى سليمان... حيث جرت هناك مناظرة بين 
المغاربة والوهابيين حول الدعوة الجديدة وبخاصة حول زيارة القبور... وقد 
زارت البعثة المغربية الروضة الشريفة في الوقت الذي كان يتعذر فيه ذلك على 
الفیںن۔! 


8 3 للحديث عن کک الحجازية مار والجواب عنها بالوفادة 
(التر جمانة الکبری) لا القامم الز پاني» و 02 7 الابتسام پا العلاء آدر پس 


0 توجد صورة لنموذج للمبالغ التی كان السلطان سيدي محمد يبعث بها للديار | انظر ورقة 
3 من الحوالة الإىماعیلیة الاولی (مخطوطة رقمها بفاس 46) ورقم الفیلم پالر باط 8ء 
د. التازي : بیوت وآثار بالجزيرة العربية من خلال المراسلات الدبلوماسية:.. موتمر الریاض» 
7 دعوة الحق» عدد غشت . شتنبر 1977 الاتحاف 3ء 229 230. 
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والاستقصا للناصري... كما تحدثت عنها کتب النوازل المغربية» وعلّق علیها 
عدد من العلماء ہما يفيد أنّ المغرب لم يتأثر بدعوة الوهابيين...517) 


الشيخ أحمد بن ادريس 


هذا علم من الأعلام المعروفة جت في المشرق وخاصة في مصر والسودان واليمن... ويعتبر من أهم الجسور 
التي ربطت المشرق بالمغرب... 

هو من موالید المغرب (رجب 1173 = يبراير 1760) وقد ازداد بميسورلا) ودرس في فاس وعن علمائها 
تخرج» وقد رحل إلى مكة حيث اتصل برجال العلم الذي تومّموا فيه مخائل الرجل العالم الواصل... 

وفي مذكراته عن رحلته إلى مكة عام 1238 = 1823 تحدث أبو العلاء ادريس صاحب مخطوطة (الابتسام 
عن دولة ابن هشام) عن اجتماعه بهذا الحافظ المحدث العابد الناسك... الذي انتقل في آخر أيامه إلى اليمن 
حيث توفي هناك في حدود الخمسين ومائنين وألف بعد أن أنشأ إمارة إدريسية هناك... 

وكان يفتي الناس رأياً ولا يقلد أحداً من الأثمة الأربع» فإذا سئل عن حکم» قال : قال رسول الله بلي 
فکلم في ذلك فقال : لا أدع حديث رسول الله لقول مالك وابن القامم... وتلاقيت معه في جماعة من أهل فاس 
في بيته بأعلى مكة... وکان رحمه الله يطول في صلاته کثیراً في یامه وركوعه وسجوده فلا يقدر أحد على 
الاقتداء به... وقد ترك ابن ادریس في السودان مدرسة وأسرة وبمعة لاتبليها الأيام... 


1) يذكر بعض الكتاب المشارقة أنه من نواحي العرائش» وربما كان هذا ناثشاً عن اللبس بين ميسور في 
الجنوب و في الشمال. تاريخ القرويين ج 3 ص 809 التاريخ الدبلوماسي للمغرب 3ء ص 198. 


علاقات المغرب ببلاد السودان 

في تقریرہ عن تونبوکتو يتحدث القنصل الأمريكي بالمغرب فیلیکس 
مائیوس عن حركة السلطان مولاي الرشيد ملك المغرب عام 1670 = 1080 
1081 التي شجعت تبادل المنتوجات وإنشاء شركة مغربية مكونة من تجار من 
آهل فاس كوّنوا لهم معملاً بتونبوکتو ازداد توسعاً وازدهاراً...52) 

ولقد وطد السلطان مولاي اسماعیل أمبراطور المغرب قواته في تونبوکتو 
واستقر جنوده بالقصبة المغربية المذكورة. 
1 مخطوطة (الا بتسام عن دولةابن هشام) لاي العلاء اريس تقديمم د. عبد الهادي التازيء مجلة 

المناهل المفربية 1987 - نوازل الوزاني 3» ص 80 المعیار الجدید 3ء 21 ۔ آبو تراب : رسالة 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۔ مجلة الدار السعودية» عدد غشت ۰1981 


2 طبع هذا التقریر بطنجة عام 1881 وعثرت على نسخة منه في الأرشيف الوطني بواشنطن» 
مجلة البحث العلمي عدد 31ء ذي الحجة 1400 = اکتوبر 1980ء 
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الحدود المغربية الجنوبية والشرقیة بداية الدولة العلوية 


ورد في نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي لأبي عبد الله الأوفراني ما نصه» صفحة 305 : 

«واستولى (مولاي اسباعیل) على تخوم السوذان وبلغ فيها ما وراء الثيل وانتشرت دولته في عسائر السُودان» 
وبلغ في ذلك ما لم يبلغه بو العباس أحمد الذهبي المنصوں ولا أحد قبلهء وامندت مملكته من جهة الشّرق إلى 
قرب بسكرة من بلاد الجريد ونواحي تلمسان». 


وبمناسبة استرجاغ مدينة العرائش من يد الاسبان يوم 18 محرم 1101 = 
1 نونبر 1689 بعث السلطان المولی امماعیل يبر واليّه على ُنبكت بهذا الفتح 
وقد كائت هذه الرسالة منه في الواقع جواباً على تجدید بيعة أهل تنکبت للعاهل 
المغر بي» وهي رسالة طويلة عريضة نأتي علیها إن شاء الله في الملاحق...(53) 
٭ ٭ جو 
وقد اتخذ المغاربة لھم زوجات في القصبة من سکان الإقلیم وامتزجوا 
بالوسط وطبعوه بتقالید مغربية وكونوا لهم ذرية تكوّن جزءاً مهما من سكان 
تونبوکتو... 
ولا بد أن نشیر هنا مرة آخری إلى امم سيدة اشتهر ت في البلاط المغر بي 
بل وفي البلاطات الأوربية : أنجلترا وفرنسا وهولاندا على أنها سلطانة مغربية 
تتمتع بنفوذ سیاىي کبیر.. ERS‏ 
السلطان العظيم مولاي اسماعیل التي كانت أصلاً من هذه الجهات قبل أن 
على علماء المغرب وتصبح في وق من الأوقات سيدة القصر الأولى.. E’‏ 
ولا يغيب عن الذهن أن الدول الأوربية كانت على علم تام بالوضع القائم 
ومن هنا نراها تحلي العاهل المغربي السلطان مولاي امماعيل علاوة على وصفه 
3) د. التازي : الوثائق الدبلوماسية للمفرب كمصدر لتاريخ إفريقياء ندوة اليونيسكو المغرب» 
الرباطء أبريل 1987 مخطوط المكتبة الوطنية بباريز رقم 66188 8 مجلة البحث العلمي 
7 ۔ ۰19868 
التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 2ء 187 188. 
4 وقفت في نسخة مخطوطة من نشی المثاني للقادري محفوظة في الخزانة العامة بالرباط أعتقد 
أنها أصلاً من خزانة الكتاني» في ترجمة الفقيه الأستاذ المقري ثقة الكتاب وأمينهم أبي عبد الله 
محمد المكي الدكالي كان رحمه الله تسُلك عليه اللوح (أي تضبطه) الذي تقراً به القرآن السيدة 
الجليلة الفاضلة خناثة بنت الفیخ الجلیل سيد قومه وشيخهم بكار المغفري» أم أمير اليؤفتيي 
مولانا عبد الله بن مولانا اسماعیل الحسني لأنها كانت تحفظ القرآن العظيم وتکتب لوحها بيدها 
وكبعث له تع آمها پسلکه لها (أي بضبطه» ولما رعلت للخ سان متھنا ہقمت الكم فج ورج 
مع خليفة العصر المجاهد في سبيل رب العالمین أمير المومنین سيدي محمد بن مولانا عبد الله 
إلى أن توفي فیما بلغنا في العشرة التاسعة بعد مائة وألف بمراکش قال القادري : وکائت السيدة 
خناثة أفقه نساء مولانا اسماعيل وجواریه وأتقاهم وأورعهم وأحسنهم سيرة؛ وبپذا تكمل 
موم عسہیو سے : «أمير مفربي في طرابلس» مطبعة فضالة سالبحمدية ۔ 
المغرب 1976 ص 90 ۔ 93.. 
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بأمبراطور المغرب تحلیه بسلطان ممالك إفريقيا... وقد جاء ذلك على سبیل 
المشال في الاتفاقية التي آبرمها ستیوارت سفیر أنجلترا لدی بلاط السلطان 
مولاي اسماعیل. 

ويتأكد لدى أن الأمر استمر أيام السلطان مولاي عبد الله ابن امماعیل على 
ما كان عليه الحال أيام والده من ولاء تلك الجهات للأثراف العلویین» وبهذا 
نفسر ما ورد في المذكرات التي حررها ماركوس بيرك الأسير السويدي على 
عهد السلطان مولاي عبد الله فإنه لم يفته أن يلاحظ أن في صدر الألقاب التي 
كانت تخلع على العاهل المغربي أنه سيد غینیا... 

وإن مما يؤكد هذه الإفادة الهامة حول علاقات المغرب بباقي الأقاليم 
الإفريقية الجنوبية ما يذكره الدبلومامي الدانماركي هوست (0350) من أن الأمير 
سيدي محمد بن عبد ألله ‏ وهو ما يزال ولياً للعهد ‏ عهد إليه والده سنة 
3 = 1750 أي قبل نحو تسع سنوات من تربعه على العرشء بحكم بعض 
بلاد السودان. 

ويبنغي أن نفتح قوسين هنا لنذكر بالقرار الذي اتخذه العاهل المغربي 
سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 1190 = 21 يبراير 1776 عندما أصدر تحذيره 
للشيخ يوسف من ذرية القطب سيدي أحمد بناصر حتى يمنع تملك العقار 
لليهود الذين يوجدون على حدود بلاد كناوة ...» لقد كان جنا المنصور بالله 
مولانا اسماعيل قدس الله روحه كتب لسيدي أحمد بناصر قائلا : أنتم خلفاؤنا 
في أمور الديانة هناك فوّضنا إليكم تغيير جميع المناكر إلا منكراً يؤدي تغييره 
إلى فتنة عامة فحینئذ يجب إعلامنا ليلا يتسع الخراق على الراقع... 

وإذا ما واكبنا العاهل سيدي محمد» وهو سيد البلادء سنجده أولاً يقوم في 
بعض رسائله لحاكم جبل طارق بتاريخ 6 شوال 1178 - 29 مارس 1765 بتبليغ 
إنذار إلى ملك أنجلترا بعدم تجاوز الخط 23 كراد(52) جنوب المغرب حيث كان 
يتجر الفرنسيس...56) ويطلب إليه «نشر هذا الخبر عند ألميرانطيين وجميع 


5 يلاحظ أن مدلول كراد غير مدول دوگري... ومعنى هذا أن الحدود المغربية الجنوبية كانت 
تتجاوز الرأس الأبيض على ما تذكره مصلحة الخريطة... 
56( 144 .م11 .1 1982 R. Caillé : Voyage ۵ Tombouctou, Maspero, Paris,‏ 
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الریاس من جنسهم لیتجنبوا مغل هذا الأمر... وقد قدمنا إليكم هذا على وجه 
الانذار والاعلام...» على ما نذکره في العلاقات المفربية الانجليزية. 


ومن هنا ظل نعت «ملك السودان» يلازم العاهل في عدد من الوثاشق» 
الدولية كان منها الاتفاقيات التي پبرمها مع بعض الم ومنها كذلك الخطابات 
التي يتوجه بها إلى رؤساء الدولء وقد وقفت في أرشيف الدولة بالبندقية على 
نص الاتفاقية المغربية «البلنسيانية» بتاریخ 25 ذي الحجة 1173 = 15 يونيه 
5 وقد جاء في ديباجتها : 


صار الصلح والمهادنة مع برنجبة متاع البلنسیان وديوانهم مع سلطان 
الغرب انبرادور دي مراکش وفاس ومكناسة وسوس وتافلالت وتنبکت واقلیم 
السودان السلطان بن السلطان آمیر المومنین...(57) 

وفي رسالته لملك الدائمارك عام 1777 = 1191 نعت نفسه بأنه ملك 
مراکش وسوس ودرعة وبلاد السودان.. 


وفي سرد وست :130 عن الأأحداث عام 1788 = 1202 - 1203 ذکر أن 
العاهل المغربي سيدي محمد عهد لولده الأمير مولاي بعد السلام بحكم الأقاليم 
الجنوبية إلى منطقة الحدود مع غينيا... 


وفي معظم الكتب التي تناولت تاريخ المغرب لابد أن نجد صدى لذكر بلاد 
السودان وذكر القوافل المتوالية التي لم ينقطع ترددها بین الشمال والجنوب في 
كل المناسبات. 


ولا بدأن نذکر أن هذه القوافل لم ية يقتصر شأنها على الأغراض التجارية 
ولكن راد ان سے حت سجنا عدا من رما قبط ميد 
كانوا يترددون على مدينة فاس لأخذ العلم وتعاطيه عن شیوخ جامع القرويين 
من أمثال الشيخ عبد الله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي... 


7) التاريخ الدبلومامي للمغرب ج 1ء ص 291. 
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الذي رافق الرکب المولوي أيام سيدي محمد بن عبد الله لأداء فريضة الحج 
صحبة الأمير مولاي الیزید.58) 

وقد نص صاحب کتاب (انفاق الميسور في تاريخ التکرور) محمد بلو بن 
عثمان بن فودی على ذکر وثائق وردت من السلطان العدل مولاي سلیمان 
سلطان المغارب على حد تعبيره» وكانت الأولى بتاریخ آواسط جمادی الثشانية 
عام خمسة وعشرين ومائتين وألف - أواسط يوليه 1810. بينما كانت الوثيقة 
الثانية على سبيل التحديد بتاريخ الشامن عشر من جمادى الأخيرة من نفس 
العام....(59) 

وکان ورود الرسالتین من السلطان المذکور جواباً على رسالة حملها الشیخ 
عثمان بن منصور التوائي سفیراً عن أمير آهر بالسودان الغربي (نیجیریا) 

محمد الباقري» وقد اهشمت الرسالة السودانية التي حملها السفیر باطلاع سلطان 
المغرب على سير حركة المقاومة القائمة» ضد المتقصدين للبلاد من الأجائب» 
بقيادة الج الإمام عثمان بن محمد بن عشمان بن صالح الفلاني وكانت إحدى 
الرسالتین للامیر الباقري بینما كانت الثائية للشیخ عشمان... والرسالتان معا 
تنطمنان التشجيعٍ على مواصلة الجهاد حفظاً للبلاد من الدخلاء» ومن المهم أن 
نشير ما ورد آواخر الخطاب السليماني للأمير الباقري : 

.. ويصلك الطابع الذي بعثت عليه على الوصف الذي آشرت في كتابك 

7 

لقد ظلت الصلات بين الأمبراطورية المغربية وبين السودان على نحو ما 
كانت عليه منذ عصور : حیث نجد المساجد تردد أيام الجمع دائماً اسم العاهل 
المغربي تیمناً بذکره وتعبیراً عن الولاء الذي تکنه تلك الجهات إلى سلطان 
المغرب كما نجد المناطق تتصید فرص الأعيادء وفرس تربع الملوك على كردي 
الحکم لترحل في اتجاه الثمال لتقدیم التهاني والاعراب عن الأماني... 
08 د. التازي : الوثائق الدبلوماسية للمغرب كمصر التاریخ إفريقيا الندوة الدولية لتاريخ إفریقیا: 


الر باطء افو 1987 
70-88 ,در 1923 A.G.P. Martin : Quatre 516:1٥٥ d’histoire Marocaine, Paris,‏ 
أحمد بن الأمين الشنقيطي : الوسيط في تراجم أدباء شنقیط» طبعة ثانية مكتبة الوحدة العربینا 
الدار البيضاء 1378 = 1958ء ص 37. 
9 علاوة على مخطوطة الخزانة العامة بالر باط» وقفت في المکتبة المركزية بالرياض على النسخا 
المخطوطة بکنو (نیجیریا)» وبهذه المناسبة آشکر الزمیل الدکتور محمد بن حسن الزیر عمي 
شون المکثبات (جامعة ال مام محمد بن سعود الاسلامیة) على مساعدته.. 
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العلاقات المغر بية الفرنسية 
في بداية الدولة العلوية 


لويز الرابع عشر والسلطان مولاي الرشيد ‏ شركة المزمة... 
اتفاقية ابن حدو ‏ لوفيفر على عهد السلطان مولاي اىماعیل... 
البعثات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين. 

تسريح الأسرى والنشاط التجاري. 

خطبة الأميرة الفرنسية دوكونتى ؟ 

خطاب الملك لويز الخامس عشر إلى السلطانة خناثة... 
الاتفاقية المغربية الفرنسية 1180 = 1767... 

الأميرة الضاوية ہین مراكش وکورسیکا... 

مراسلات السلطان مولاي سليمان مع فرنسا. 

الأمير مولاي سلامة ونابوليون. 


موقف مولاي سليمان من احتلال نابوليون لمصر. 
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العلاقات بين المغرب وبين فرنسا 
على عهد العلويين 
القسم الأول 


إذا كانت أيام السلطان المولى محمد بن الشريف لم تمكنه ۔ على ما نعلم 


من استقبال مستي ھا ا تا فإن أيام السلطان المولی الرشید عرفت» إلى 
جانب صلاته بحیرانه» علافات لمع بعض دول أروبا وقد كان في صدر تلك 
الدول المملكة الفرسية التي دشنت أول لقاء لها بالدولة العلوية مع السلطان 
المولى الرشيد. 


لقد كان الکاردینال مازاران («نبمعه2) يفكر منذ سنة 1655 1656 فى 


إنشاء شركة تجارية فی جزر (المَرمة)) «(Albouzème)‏ وهكذا عين القنصل 


لامبير 0:#اسعة) ممثلاً له لمفاتحة الجهات المغر بية في الموضوع...2) 


1) عرف الإسبان منذ القرن السادس عشر مجموعة من الجزر الصغيرة الموجودة في الخليج الذي يصب 


2 


-۔ 


فيه وادي نكورء ووادي غيس وكانوا يدعونها جزيرة بوزيما (دمهدس8) أو بوسیم )Bucime)‏ وهذا 
الاىم الذي تأتي منه كلمة الحسيمة (كوتمه معءدطاة) بالاسبانية والہوزیم (مؤضاو8 11.) بالفرنسیة هو 
تحریف للامم العربي (المزمة) الذي تعطيه المصادر المغربية لتلك الجزر وللخليج وکذلك لمدینۂ 
كانت على الساحل خرّبها مولاي الرشید عام 1666 هذا والمزمّة غير مدينة النکور خلافاً لما یقوله 
ابن خلدون عنها. وإن کبری هذه الجزر المعروفة بحجرة النکور هي التي آسس فیها الاسبان 
مستودعا لهم عام 1673ء وان الخزامی (عسعسه۲ ۲) التي زعم بعض المقلفین آنها هي الامم العر بي 
لهذه الجزر امم مجهول تماما... 
البكري ص 91 ابن خلدون چ 6 ص 440 .م 2 Serie ۲, 1 p. 21 Note‏ ۰٥ہ‏ ا ہ5] - France - Maroc‏ .2.1.11.31 
Note 2‏ 135 
التازي : الثغور المغربية المحتلّة بين المواجهة المسلحة والتدخل الدبلوماسي» مجلة «البحث العلمى» عدد 
5 6ء 
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وهكذا كتب رولاند فريجيس من المزمّة ۸۱۳۵۰2۵۳6 بتاریخ 5 أبريل 31666( 
إلى السلطان المولى الرشيد وهو ما يزال بمدينة (تازة) يطلب منه الإذن بريارة 
للعاهل حتى يتمكن من تقديم كتاب ملك فرنسا... الى مولاي الرشید : " 

> وقد أذ المولى الرشيد لفريجيس في التحرك للمثول بين يديه في تازة 

ولما ورد السفير على السلطان المولى الرشيد اعتنى به وأكرم وفادته؛ ثم 
لما مثل بين يديه... أملى عليه خطاباً. 


ثم قدم للمولى الرشيد كتاب ملك فرنسا المؤرخ يوم 19 نوئبر 1665 = 
1 جمادى الثانية 5(.1076) 


وبعد انتهاء حفلة الاستقبال وجه السلطان المولى الرشيد من تازة إلى 
السفير الفرنسي جوابه على كتاب ملك فرنسا وهو يحمل تاريخ 26 شوال 
6ء مايه 1666ء وقد كان من جملة ما فيه : 


وبعد فقه بلغنا كتابك وفهمنا ما فيه من طلبك الأمن لمن أراد من رعاياك 
التجارة فى بلادنا فقد أعطينا الأمان لكل من أتى بلادنا ومن سيأتى من جهشك 
بقصد التجارةء/؟6) كتبه كاتبه عن إذنه حرسه الله بمنه... 


ويشير صاحب الاتحاف إلى الشنثان الذي حدث بين فريجيس وبين بعض 
التجار والذي أدى إلى الالتجاء إلى العاهل...7) 


ولم تكن تلك المراسلات السوحيدة التي تَمّت ہین لويس الرابع عشو 
والسلطان المولی الرشید(٩)‏ وهکذا نعثر على ال اخرق مرفوعة من قصی 
3) ابن زیدان : الاتحاف 3ء ص 57 - 58 ۔ 132.ص 2.۲1 .5 - France‏ .8.1.1.1 
4 التاریخ الدبلوماسي للمغرب المجلد الثاني ص 130 134-135 .م 1 .27 5 France‏ .5.1.11.11 
5) الا تحاف 3ء ص 59 164 .271.1۲ .8 France‏ - 5.1.51.11 
p.114 (6‏ ۲.1 2 .5 - 7۶۸۸۷۰۶ .5.1.77.11 
7) قصد المولی الرشید الریف فقبض على الرئیس أعراس في رمضان 1076 وعفا عنه واستبقاه معه 
على نحو ما کان عند ما صفی الزاوية الدلائية في المحرم 079... 165 ,21.1 .5 .5.1.11.11 
8) دوكاستري» س 2 ج 1 العلویون ص ۰189 


68 


(سان چیرمان) إلى العاهل المغربي بتاریخ 8 دجنبر 1666 = 10 جمادی الثانية 
7 على مانذکره في «الملاحق». (9) 

هذا وقد تناولت معظم المصادر الفرنسية الحدیث عن آمر شركة المزمة 
بتفصیل زائد..,(10) 

هذا وقد أشار آلفرید بیل في کتابه بالفرنسية : (نقوش عربية بفاس) إلى 
بعشة رولاند فريجيس لدى السلطان المولى الرشيد التي وردت عن البعشة 
التجارية المرسيلية وعقدت معه اتفاقية باسم لويز الرابع عشر وأضاف أي 
الفريد بيل إلى هذا أنه حوالی هذه الفترة من التاريخ أنشئت علاقات بين صهر 
السلطبان المولى الرشيد وبين شركة تجارية تضم شخصيتين فرنسیتین : 
الا خوین : جولى جان (هوه3 3019) وجان بابتيسط (Jean Babtiste)‏ من زووان 
(«عسمع) وشخصية إنجليرية بوتی گیوم (Petit Guillaume)‏ المقیم فی قادس بینما 
ترك أحد الأخوين الفرنسيين وكيلاً له في المزمة...(77) 

وأخيراً نجد رسالة أخرى من ملك فرنسا إلى المولى الرشيد وقد كتبها إليه 
من باریز بتاريخ 21 يبراير 1672 يوصيه فيها بمبعوثه روى صامويل ‏ 
((ەەسہ5 ره الذي كلفه بالمفاوضة في شأن تبادل الأسرى.(12) 


مد أن هذا الکتاب لم یصل إلى السلطان المولی الرشید حيث إن وفاته 
أدركته بمراكش يوم 1 حجة 1082 - 9 أبريل 1972 وهو الأمر الذي استدعى 
تحرير كتاب مماثل إلى السلطان الجديد المولی اساعیل بن الشريف بتاريخ 

3 غشت 1672 يهنئه بالجلوس على العرش ويجدد فيه اعتماد صامويل روى 

للتفاوض حول مشكلة تبادل الأسرى... 

9( قصد المولى الرشيد الخضر غيلان الثائر ببلاد الهبط وكان بقصر كتامة فانهزم الشائر إلى أصيلا 
قبل أن يقضى عليه مولاي امماعیل بصفة نهائية» ومن المعلوم آن المقدم الخضر غيلان كان مرتبطاً 
باتفاقية منذ أوائل 1 مع حاكم مدينة سبتة البرکیز دي لوص آرکوص ۵ 0 كما آصبح 
حليفاً صادقاً لأنجلترا على ما ذكرناه في فصل العلاقات المغربية الإنجليزية)... 


0 دوكاستري : مصادر لم تنشر عن تاريخ المغرب سلسلة انية» الفيلاليون م. 193۰ء 
(ã Max Van (11‏ 62 .م ,)1919~ - 1917 Alfred Bel : Inscriptions Arabes de Fes, (Extrait du Journal Asiatique‏ 


(«ها2۰:۵ هذا ویلاحظ أن إحالة الفریدبیل على دوكاستري لا تخلو من تساهل... 
S.ILH.M. France, S. 2, T. 1, ۲.414. (12‏ 
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حصار مدينة سلا عن کتاب تاريخ بارباري 


وقد کان فى صدر ردود الفعل |زاء تشدد العاهل المغربی أن صدرت 
التعليمات من سان جيرماي آن لي (Saint-Germin-en-l.a) e)‏ بتاريخ 23 مارس 1680 
إلى القابطان دو شاطورونو 0 ا٭ہہ3:::۱-8٥٥)‏ لیضرب بقطع اسطوله الحصار على 
مدينة سلا ويطارد في نفس الوقت المجاهدین المفار بة وذلك في محاولة لفرض 
شروط السلام المقترحة من ملك فرنسا لویز الرابع عشر... وفی حالة قبول 
تلك الشروط من طرف قائد المدينة فان على (رونو) أن يعقد بادمه اتفاقاً ثنائياً 
یتوقف تنفیذه على مصادقة ملك فرنسا وملك المفرب... وإمعاناً فی ضمان 
نجاح التهدید طلب إلى قطعة من أسطول الماریشال کونت إيسطريس 0:۳40) 
الوقوف آمام سلا..! 


10 


وقد حضر مشروع للاتفاقية المرغوب في الحصول علیها بقصر سان 

جيرمان آن لي في تاریخ 25 مارس 1680. 
جو عاو جاو 

وهنا نجد رسالة من القائد عمر بن حدّو إلى (دو شاطورونو) حرّرها بأمر من 
العاهل بمدينة القصر الكبير بتاريخ 4 شتنبر من السنة يخبره بأن فصول الهدنة 
قد قبلت من طرف العاهل ولكنها سوف لاتدخل فى حيّز التطبيق إلا بعد مض 
شین سا 

ويظهر أنّ هذه المماطلات لم ترق بلاط فرنسا الذي أعطى يوم 28 مارس 1681 
تعليمات جديدة لشاطورونو بمطادرة المجاهدين ومتابعة حصار الميناء. 


بيد أن هذه الأزمة لم تلبث أن أخذت طریق الانفراج عندما کتب لویز 
الرابع عشر إلى السلطان المولى ابماعیل بخطاب يعتمد فيه مبعوثه الأميرال 
لوفيفر دولا بار (80770 ها ۵6 ط۴ eا)‏ الذي أخذ طريقه للمغرب بتاريخ 12 أبريل 
1 حيث عقدت هدنة بين القابطان شاطو رونو والقائد عمر بن حدو فى مدينة 
(المعمورة) بتاريخ 1 يوليه 1681. ١‏ 


وقد أدّت الهدنة إلى عقد اتفاقية بين الدولتين بتاريخ 13 يوليه 1681 
وقعت بالمعمورة من طرف ابن حو ولوفيفر دولابار وهي من ستة عشر فصلا... 
حررت بالإسبانية والفرنسية... 

ونتيجة لهذا الاتفاق كتب المولى امماعيل إلى لويز بتاريخ آوائل شعبان 
2 - 4 شتنبر 1681 يؤكد له إفراجه عن الأسرى الفرنسیین» ويخبره بأنه 

عهد إلى القائد ابن حدّو بمواصلة المفاوضات مع الضابط الفرنسي المعيّن لهذا 
الفرض كما ينهي إليه أن قائده ابن حدّو حمل إليه رسالة ملك فرنسا لكنه يبدي 
استفرابه من الأسلوب المتبع من ملك فرنسا الذي كان عليه وهو يراسل ملكاً 
مثله ‏ أن يبعث بشخصية سامية يعهد إليها بنقل الرسالة إلى العاهل المغربي 
وأنه من أجل أن يقف على النوايا الحقيقية لملك فرنسا سيقوم بإرسال سفير 
إلى البلاط الفرنسي ! 
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وما لث العاهل المفربي أن بعث پرسالة آخری إلى لویز بتاريخ 2 رمضان 
2 - 15 شتنبر 1681 يثير فیها مع لویز موضوعاً طريفاً ظل حدیث 
المعلّقین منذ ذلك التاریخ... 

ویتعلق الأمر بإخبار السولی امماعیل للسلطان لويز أن النبي ب كان 
أرسل بخطاب إلى هرقل (116:000) يدعوه فيه إلى الاسلام, وبعد أن يردد اسماعيل ما 
جاء فی الرسالة النبوية» يسأل الملك لويز : هل ما إذا كانت هذه الرسالة ما 
تزال موجودة في أرشيف البلاط الملكي الفرنسي نظرا لما يعتقده العاهل 
المغربي من أن لويز من حفدة هرقل !(13) 

ويصل مبعوث مغر بي شبه رسمي هو الحاج محمد تمیم إلى فرنسا نيابة عن 
القائد بن حدّو حيث أبرمت اتفاقية بين الطرفين في سان جيرمان آن لي يوم 
0 محرم 1093 - 29 يناير 1682وقد وقعها عن الجانب المغربي الحاج تميم 
وعن الجانب الفرنسي دوسينييلاي («داهمونه5 ۵۰) ودوكرواسي .(de Croissy)‏ 

لقد كانت البعثة المغربية تتألف علاوةً على الحاج تمیم من ثلاثة أعضباء 
الحاج علي معنینو خی قائد مدينة سلاء ومن المراكثي ابن أخت هذا الأخير 
ومن الحاج عبد القادر قريب الحاج تمیم... 

ولقد ألقى الحاج محمد تمیم خطاباً آمام لویز الرابع عشر وقدّم له الهدایا 
التقليدية التي کان من بینها بعض السباع والتعام. وشاهد أثناء مقامه بباریز 
حفلة تمثيلية إیطالیےء وقد رمم آنطوان تروفان (طنه۲۳0۳۷ 10:انذ) العضو 
بأكاديمية الفنون» صورة للسفير تميم وحاشيته وهو بإحدى شرفات السرح 
يتتبع باهتمام فصول المسرحية وبصحبته الضابط الترجمان جوزيف 
دوريمونديس 1۵7۳0749 3.46 الذي كان يرافق الحاج ثميم منذ نزوله بميناء 
بر یست میں (14) 


3 راجع المجلد الأ الأول من هذا الکتاب ص 7ء هذا ویظهر أن السلطان مولاي اسماعیل وقع 
بخط يده على رسالتين اثنتين في حياته الأولى هذه» والثانية كانت تتعلق بتطویق الرق في 
المغرب» أما الرسائل الباقية فكانت تختم بالطابع على عادة الملوك العلويين. 

4 تحتفظ مجموعة ألكونت دوكاستري بمذكرات طريفة عن سفارة الحاج محمد تميم من تاريخ 
0 دجنبر 1681 إلى 25 پیرایر 1682 : وصولها ‏ مقامها - استقبالها في البلاط الفرنسي وبهذه 
المناسبة نشكر الصديق العزيز الجنرال لوفيفر على مساعدته 638658 1,15 .2 .5 France,‏ .5.1.11.11 

12 


٦‏ سب 


سیت 


وفي أعقاب هذه الزيارة لأول مبعوث مغربي لدی بلاط فرنسا بعث الملك 
لویز إلى السلطان امماعیل بتاریخ 12 یبرایر 1082 يهن نفسه بانشاء علاقات 
السلام مع العاهل المفربي ویخبره بعزمه على إرسال سفیر معتمد لدی البلا ط 
المغر بي ,!15) 

وجواباً على رسالة لويز بعث السلطان المولى اسماعيل من مکناس بتاريخ 
5 ربيع الشاني 1093 = 23 أبريل 1682 يشكره فيها على حسن استقبال 
المبعوث المغربي ويثني على سياسة الحكم المتبع آنذاك في فرنسا ويعرب عن 
ترحيبه بالسفير الفرنسي القادم إلى بلاد المغرب...19) 

وبالإضافة إلى هذا كتب القائد علي بن عبد الله إلى لويز الرابع عشر 


سفارة البارون دوسان آمان 


لقد صدرت التعلیمات إلى دوسان أمان ۸20۰ «نه؟ 0۰ من فيرساي بتار يخ 
3 يونيه 1682 بأن يقصد بلاد المفرب لهدف أساسي وهو الحصول من السلطان 
المولی اسماعیل على تأكيد معاهدة 29 يناير 1682 177) بینما تتحفظ التعلیمات 
حول قضية الأسری المغاربة الموجودين في فرنساء وتعهد التعلیمات إلى آحد 
الأساقفة بيتيس دولاكروا (0:2: دا ۵۲ 5ن۳) بالبحث عن مخطوطات عربية توجد في 
فاش 

وفي نفس التاريخ الذي صدرت فيه تلك التعليمات إلى (دو سان أمان) رفع 
لويز رسالة إلى المولى اىماعیل يعتمد فيها المبعوث المذكور. وجواباً على 
رسالة لويز كتب ملك المفرب إلى لويز بشاریخ 14 ذي الحجة 1093 - 
4 دجنبر 1682 يذكر فيها من جملة ما يذكر أن السفير الفرشي قد وصل إلى 


.673 المصدر السابق ص‎ (15 
Isarn (François d') baron, de Saint-Amans (16 


۱۱۱۱۱, France S. 2 ۱۱۱۸ 
S.1.H.M. France S. 2. T 2, p.434 (17 
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الافراج عنهم ! ومع ذلك فإن السفیر الفرنسي قد استقبل كما يجب الاستقبال 
وإن شروط المقام الطیب قد وفرت له» وان السلام بين البلدین سیحترم. بيد أن 
فترة السلام ستقصر أو تطول حسب النوايا الحقيقية لملك فرنسا.!؛ وأ 
السلطان المولى اسماعیسلء تعبيراً منه عن حسن النية؛ یبعث بعشرین أسيرا 
فرنسياً هدية منه إلى فرنسا وأنه يغتنم هذه الفرصة لیقترح تبادل الأسرى رأسا 

إلا أن الأخبار عن الأسرى المغاربة ظلّت غير معروفة بل إن بعض الرؤساء 
البحريين المغاربة تعرضوا لاعتداءات جديدة بالرغم مما كانوا يتوفرون عليه 
من بطائق التعريف وفقاً لما جرى الاتفاق عليه ! 

وبهذا نفسر أسلوب ومضمون الرسالة التي بعث بها السلطان المولى اسماعيل 
إلى لویز بتاریخ 9 شعبان 1095 - 22 يوليه 1684 تلك الرسالة التي يقارن 
فیها بين سلوك الفلامنك (البلاد المنخفضة) وأنجلترا معه من جهة وبين سلوك 
فرنسا حياله من جهة أخرىء وهو إذ يعاتب ملك فرنسا على عدم تحرير 
الأسرى المغاربة لحد الآن يطلب الالتجاء إلى العدالة فيما يتعلق بالرايس محمد 
التاج الذي انو بالر غم من حمله چوا مصادقاً عليه ونختم الرسالة الإسماعيلية 
خطابها إلى لويز ہما مفاده : انه إذا کان العاهل الفرنسي بوكب حقيقة في 
الاحتفاظ بقواعد السلام بين البلدين فإن عليه أن يبعث شخصية كفؤة لتسوية 
المشاكل المعلقة. 

ومن هنا نجد ملك فرنسا يبعث برسالة إلى السلطان اسماعيل بتاريخ 
6 مايه 1685 يقول فيها : إن الأوامر أعطيت لارجاع مركب الرايس التاج إذا ما 
أرجع زورق الرايس كروازي 0»وذه©): ويضيف إلى هذا أن عدم مراعاة الفصل 
الخاص بفداء الأسرى الفرنسيين من شأنه أن يؤدي إلى استيناف العدوان... 
وقد واصل تاجر فرنسي شبه مبعوث رسمي نمی إلى الديار المغربية. ويتعلق 
بجان بابتیسط إيستيل ( (J.B.Eselle)‏ الذي زوده لی رت و 
1101 = 21 2 1690 


7 


- 


5 


ا 
مرن ر ۳ ہے یشرو 
200111 


1 کر 
کی ا و ا کا 


مر : 

جر چم موم یم وش ا سے 
E 0‏ 7 ات 
2 ا ار کت تہ وا سر وس 
کے امود رت مد رم و 50 
یہ 01 9ر سس فو مره بط ۳2 0 
نہ موم رب بجع ہیل ال و 7 
N‏ مب هه ا یت ار سی ری 

کر مااع راشع یں و 
جح جو روص رت قرط گی می کے 2 E‏ 
ےت وص مرو a‏ ار رل 

: 9 20 ور 


e‏ هش نک وی مر بل" 
سر 0 11111 5 سی 
7 و ہے 5 شش و روت من 00 ود 
ید ری سمل یٹ 

۹“ 7 > 2 عور 


کے خی زتعيل ویب للل رونا مه وزج سا 


لی 

0 
١ 
3 

۹ 


رسالة السلطان مولاي اسماعيل إلى لویز الرابع عشر 
بتاریخ 9 شعبان 1095 = پولیه 1684 


وقد استقبل المبعوث ایستیل (اصطیلة) من طرف السلطان المولی اساعیل(*1) حیث 

نجد رسالة من العاهل المغربي إلى لویز الرابع عشر من مكناس ارقف 
ربیع الأول 3 = 22 نونبر 1691 حملت من طرف إیستیل الذي سلمها إلى 
وزير الخارجية الفرنسی بونتشارطران («نعاهت :دمم) : إن العاهل المغر بی 
يخبر ملك فرنسا بأن إيستيل بالرغم من توفره على الصلاحيات الكاملة لابرام 
اتفاقیة ثنائية لکنه (آي مولاي اىماعیل) لا يريد أن یتفاوض إلا مع شخصية 
سامية ولیس شخصية تجارية... «إنه لیس من شأن التجار الدخول في الکلام مع 
الملوك...» 


سفارة سانت أولون إلى المغرب 


وهكذا كتب لويز الرابع عشر إلى السلطان المولى امماعیل من فيرساي 
بشاريخ 14 يناير 3 يعتمد فرانسو بیدو دوس‌انت اولتون 
Saintolon)‏ عل (F.Pidou‏ مذكراً آن التعليمات قد أعطيت له پابرام الاتفاقية الجديدة 
التي تؤكد اتفاقية 1682 بإنهاء ما يتعلق بفداء الأسرى الذي ينبغي أن يحدد 
بمائة ريال لكل رأس... وفي نفس الوقت كتب الوزير الفرنسي بونتشارطران 
إلى النائب علي بن عبد الله يرجوه تسهيل مهمة المبعوث الفرنسي. 


ويصل المبعوث الفرنسي إلى بلاد المغرب.. ويه نحو مکناس العاممة 
آنداك لیستقبله السلطان المولی اسماعيل الاستقبال الأول يوم 1 يونيه 1693 
ثم لیستقبله استقبال الوداع يوم 19 یو نیه... 


8) كان السفير إستيل 8 الذي شر للسلطان المولى اسماعيل ظروف الأسير المغر بي الذي عاد 
للمغرب مجذوع الأنف أصلم الأذنين الأمر الذي أغضب العاهل المغربي وكان وراء تمنعاته» وقد 
أكد السفیر للعاهل أن المغربي المذكور كان قد اغتال أحد الفرنسيين بفرنسا فاستوجب ذلك 
عقابه. ابن زيدان : الاتحاف» ص 68 412 .ص France 5. 27 e‏ ,5.۱۲۷.۷۲ 
الثالث ص 473 217 ,7 .2 Archives Nationales Marine‏ 
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قصر فيرساي 


وبالرغم من تحدث المصادر عن أن سبب فشل السضارة يرجع لتنافس 
النائب علي بن عبد الله الذي كان یحرص على توقيع الاتفاقية وبين القائد 
محمد بن حدّو الذي كان يعارض الاتفاقيةء") بالرغم من ذلك فان هناك وراء ذلك 
صخرة عظيمة تحطّمت عليها مهمة دوسانت أولون ! 


ویتعلق الام بقضية احتلال سبتة ! لقد کان العاهل المفربی يزاين أن تعقد 
معه فرنسا حلفاً عسكرياً پهدف إلى تحرير ثغر سبتة من يد الاسبان فی مقابلة 
|رضائه للمطالب الفرنسية ! وقد جاء فى مذکرات سانت آولون أن حدیث العاهل 
المغربي اقتصر فقط على سبتة طوال الاستقبال يعيده ويعيده. ولكأنما کان 
ورود السفیر من أجل موضوع سبتة ! ومن دون شك فإن الجهات المغربية 


9 د. عبد الهادي التازي : محمد بن حدو مجلة أكاديمية المملكة المغر بية 1986. 
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صورة استقبال مولاي اسماعيل للسفير الفرنسي 


استشفّت عدم استعداد فرنسا للمساعدة من خلال حديث السفیر» ومن هنا ظهر 
نحس الطالع بالنسبة لمهمة دوسانت آولون الذي ترجم عن فشله المریر بقطعة 
شعرية حاقدة کتبها بخطه. 


وقد اقتنع الطرفان بفتح الحوار من جدید وهکذا ظهرت فکرة اعتماد 
مندوب عن المغرب لیتناقش مع الجانب الفرنسي حول بنود الاتفاقية, ولم يكن 
هذا المبعوث غير القابطان عبد الله بن الف الذي صدر أولاً ظهیر بتاریخ 
أواسط ربيع الأول 0 = 17 ۔ 26 شتنبر 1698 سد إليه القيادة العامة 
لشؤون البحر ویخوله التحدث 2 مع سائر الأمم المسيحية في القضايا 
البحرية» التي تسوغ شرعاً وتقبل طبعاً... 

ولم يلبث الحال أن تطور إلى اعتماد القائد عبد الله بن عائشة سفيراً لدى 
ملك فرنسا لمفاتحة الجهات الفرنسية حول المسائل المعلقة. وتحمل رسالة 
الاعتماد تاريخ 23 ربيع الأول 0 - 29 شتنبر 1698 


كانت سفارة ابن عائشة لدى بلاط فرنسا من 11 نونبر 1698 إلى 25 مايه 
9 من أبرز السفارات التي كانت محل عناية من لدن طائفة من المهتمين 
بأمر العلاقات المغربية الفرنسية» وكتبت حوله عشرات التقارير الدبلوماسية 
والتعلیقات الصحفية على نحو ما قرآناه عن زميله محمد بن حدّو سفیر 
السلطان إلى أنجلترا وزميله ابن عبد الوهاب الفساني سفیر السلطان إلى 
أسبائيا... 


لقد كتب السفير ابن عائشة إلى لويز الرابع عشر في أعقاب اعتماده 
يخبره بأن العاهل المغربي قد عهد إليه بمتابعة المقاوضات التي ابتدأت في سلا 
مع رئيس الأسطول الفرنسي من أجل عقد معاهدة سلام بين البلدین وأن 
السلطان حمله رسالة خاصة إلى لو یز كما زوده بالتعليمات والإرشادات من أجل 
القيام بمأموريته... 

وقد كانت حاشیته تتألف من ثمانية عشر شخصاً نزلوا جمیعا في باریز 
بفندق السفراء. 
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عبد الله بن عائشة عن وثائق : المكتبة الوطنية بباریز التي نجدد لها الشکر 


8] 


وقد عهد لویز - حسب الوثائق المحفوظة بتاريخ 16 يبراير 1699 - إلى 
المارکیز طورسي زه (کولبیر جان بابتیسط والکونت موربّاص (٥79ہ:0۸0٥)‏ 
بالتفاوض مع السفیر ابن عاثشة بقصد إبرام اتفاقية بين المغرب وفرنسا. 

وشارك فى جزء مهم من هذه المفاوضات دولاتوش (De La Touche)‏ الذي 
أخبر من طرف الترجمان دولاکروا :6 00۱) بأن عبد الله بن عائشة يطلب 
قبل إعطاء جوابه النهائي حول الآراء الفرنسية المتعلقة بمعاهدة 1682 - أن 
تترجم تلك الآراء إلى اللغة العربية كتابةً لدارستها وأن مماعها غير كاف لاستيعاب 
مضمونها !! 


[ ہے یش J‏ سے 
توقيع السفير ابن عائشة r‏ 


وقبيل مغادرته الميناء بيوم واحد 24 مايه 1699 جدد الكتابة إلى صديقفه 
جوردان... يطلب إليه أن يشعر المسؤولين بضرورة تمديد الهدنة إلى أن يسلم 
المرافق الذي يصحبه إلى مدينة سلا جواب مولاي امماعیل على المشروع الاخير 
للمعاهدة... 

* ۲ ٭ 

وقد رفع السفير ابن عائشة تقريره إلى العاهل المفربي بکل ما حصلء 
وهكذا نجد رسالة تتوجه من السلطان المولى امماعيل إلى جوردان من مكناس 
بتاريخ 15 محرم 111 - 13 يوليه 1699 يشكره على معاملته الخاصة لسفيره 
ويعده بتشجيع سائر العمليات التجارية التي يباشرها في المغرب. 
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كما نجده يبعث إلى لویز من مکناس بتاریخ 2 صفر 1111 = 30 یولیه 
9 يخبره بأنه بعد الاستماع إلى سفيره ابن عائشة فإنه بهذه المناسبة يطلب 
إرسال المخطوطات العربية التي تتوفر عليها الخزائر الفرنسية... 

وقد تبعت هذه فطل الإسماعيلية رشان عر الى لین من مکناس بتاريخ 
اا ربيع الأول 1 = 25 شتنبر 1699 یعتب عليه انکاره للحقيقة عندما أعاد 
السفیر دون إبرام اتفاقية مشيراً بعد هذا لما جام في رسالة سابقة لملك فرنسا 
تلوّح لاستعسال القوة : «إن موارد المفرب وثروته هي من القوة بحیث تجعل 
مولاي اسماعيل لایعباً ولا یکترث بأن یکون في حرب أو سلم مع فرنسا !! إن 
مكافك الملو اه ییون الم اه المغربيء لا يكون فیها إلا کلام الصدق بلا کذب ولا التواء 
المعاني فذلك نقص في حق الامراء ما یرضاه آحد» مسا جاءنا شرکم ولا صلحکم في 
شيء ۱ (20) 

وفيما يكاتب اسماعيل لويز بهذا الأسلوب يحتفظ السفير ابن عائشة 
بسلوك سبيل التدليل على الطريق التي ينبغي الفرنسيين سلوكها للحصول 
على رضی العاهل... 

ولم تنس هذه المواضيع الهامة ابن عائشة في أن «يستدرك» فيتحدث 
لزميليه عن اكتشاف قطع أثرية ترجع لعهد الرومان بالمغرب - يعتقد دوكاستري 
أنها من خرائب شالة رفعت إلى مكناس...277) 

ودج ۲ ۲ 

ويتأكد أن ابن عائشة کان يطلع العاهل على خفایا الوضع في البلاط 
الفرنسي الذي ألم به أثناء اتصالاته والذي كان يتوفر عليه أيضا من خلال 
مراسلاته مع اصدقائه من أمثال جوردان الذي اعطی ابنه اسم عبد الله !! 

وشن سای تو اف اوس ارہ جار رتم سار لان اذ 
0 اکتوبر 1699 إلى جوردان لزيارة المغرب(22) وتعبیراً من العاهل المغربي عن رغبته في 


5.1.11.17. France 5. 2T 5. .م‎ 399-400 (20 
5.1.11.۸1. France S. 21.5 ۱4۱9 (21 
.449 المصدر السابق ص‎ )2 
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آواخر ربیع الأول 1111 - 25 شتنبر 1699 
من امماعیل إلى لويز الرابع عشر 
إن مکاتب الملوك لا یکون فیها إلا كلام الصدق بلا کذب ولا التواء المعاني. 


التعاون مع فرنسا والاستفادة من خبرتها طلب إلى لویز أن یبعث إليه بمهندسین معماريين 
وهو يبرّر طلب الخبرة هذه بسابقة فی التاریخ الاسلامي ۔ نقلاً عن الواقدي 
صاحب المغازي - عندما طلب الولید بن عبد الملك ۔ وقد أراد تجدید المسجد 
الشر یف ۔ من ملك الروم أن یسعفه بالخبراء المختصین... 

وقد عرفت هذه الفترة حدثاً رددته الوثائق الفرنسية تعززها بعض 
المراسلات المفربية» ويتعلق الأمر بخطبة السلطان المولی امماعیل للأميرة 
الفر نسیة دوكونتي» .(de Conti)‏ 


الأميرة الفرنسية دوکونتی 


لقد بعث ابن عائشة برسالة إلى بونتشارطران من سلا بتاريخ 21 جمادی 
الأولى 1 = 14 نونبر 1699 كانت بواسطة صدیقه الحمیم جوردان» يطلب 
إليه جس النبض لدى ملك فرنسا لخطبة الأميرة دوكونتي للمولى اسماعيل... 


ویلاحظ أن الرسالة المذكورة آملیت من طرف ابن عائشة باللغة ا حا 
علی مانيي دولاکلوزوری(23) )Manier de la Closerie)‏ وکیل جوردان فا ( 


وتبعت هذه الرسالة رسالة ثانية في الیوم الموالي من سلا إلى الشخصية 
المذكورة تؤكد أنه بأمر من سیده فانه يطلب إلى الوزیر الفرنسي أن پلتمس من 
الملك لویز الموافقة على اقتران المولی اسماعیل بالأميرة المذكورة التي تحدث 
عنها إلى العاهل...29) 

وکانت الرسالة الشالشة في السوضوع تحمل نفس التاریخ 22 جمادی 
الأولى.. . 15 نونبر ولکنها هذه المرة إلى صديقه جوردان الذي ترجاه في مد 
يد المساعدة لتحقيق الغرض مذكراً أنه أثنى کثیراً للسلطان المولى اسماعيل على 
الملك لويزء وأن ذلك كان باعث التفكير في خطبة الأميرة» وهو يؤكد أنه كتب 
إلى الوزير بونتشارطران ولكنه لايستغنى عن مساعدة جوردانء وأنه فا 
إشعار بقبول من ملك فرنساء فانه سيقوم بصفة رسمية ہما تقتضيه الاصول من 
الرحلة إلى البلاط الفرنسي لتقدیم المطلب الملکي... وتأتي رسالة رابمة من ابن 
عائشة لیؤکد انتظاره للجواب عن آمر الخطبة..!! 

لقد نقل عن ابن عائشة أنه وهو یتحدث للمولی اىماعیل عن مهمته ۔ 
انتهی به الکلام حول بنت الأمبراطور فذکر من أوصافها وحسن آدبها فقال لي : 


23( يلاحظ أن هذه الشخصية رغب السلطان من فرنسا في أن تحتفظ به کنقصل عنها بسلا يعززه في 
هذا الرأي وزيره ابن عائشةء بینما كانت لفرنسا وجهة نظر معاكسةء وكان هذا أيضا من أسباب 
التوتر إلى أن تعین القنصل الجدید بير پلیی MoulaylIsmail‏ عل Charles Penz : autour d'une lettre inédite‏ 

160(Périllid) 5‏ .م 1946 مدا1 ۰۱۱ Louis‏ ؛ 

8.1.1.1. France 5. 2 1.5 p. 475-479... (24 
۶۰۱.۷۰۷۷۸۰۰۲۰ et ١۱.٠. Archane : une idylle manquée A la cour du Roi Soleil, la Presse médicale 14 - Janvier 1984 
0. 6/8 
د. عبد الهادي التازي : الموجز في تاريخ العلاقات الدولية للمكلة المفر بية. الر باط‎ 
.1 ص 16 تعلیق‎ 1984 = 4 

S.I.H.M. T. 5, P. 208-399-458 (25 
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اکتب لصاحبکم الوزیر یخطبها لنا على سنة الله ورسولے وتبقی على دينها 
وسیرتها... كما نقل عن ابن عائشة ‏ وقد تحدث للسلطان عن لويز ومجاملته 
وعظمته - أن مولاي اىماعیل قال له : «مشل هذا الرجل ینبفی أن یعرف 
ويصاحب..!». 

نحن نعلم أن العلاقات المغربية الفرنسية كانت تمر بمرحلة دقيقة في هذه 
الفترة وكانت تنذر بالقطيعة بين السلطان مولاي اسماعیل وبين الملك لويز 
الرابع عشىء فهل يكون حديث ابن عائشة حول خطبة الأميرة كونتي أيضا من 
باب «المناورات السياسية ؟». 

مهما يكن فان هذا الحدث لو تم لكان له أثر دون شك على صلة العالم 
المسيحي بالعالم الإسلامي.(26) 

* ۷ جو 

وهكذا فقد كنا نشعر من فشل مهمة ابن عائشة في باريز... بأن أحداً 
لايرضى عن سلوك الطرف الآخر..! 

ونرى من المناسب هنا أن نشير إلى رسالة امعاعيلية عثرنا عليها ضمن 
مجموع مخطوط بالخزانة العامة وهيء ولو أنها لاتحمل تاریخاء إلا أنها على ما 
يتأكد «مشروع» لخطاب موجه إلى لویز الرابع عشر جوابا على رسالته للسلطان 
مولاي امماعيل بتاريخ 4 مايه 27.1699) 

وأثناء فترة غضب المولى اسماعيل هذه على سياسة الملك لويز الرابع عشر 
بسبب خطته لقصف الثغور المغربية نجد رسالة أخرى مشابهة من العاهل 
المغربي إلى لويس عظيم فرنسا في مخطوطة الدر المنتخب لأبي العباس ابن 
الحاج في احداث سنة 1114 = 1702 1703 يجرده العاهل مما كان نعته به فى 
بعض رسائله من أنه أي لويز «من سلالة عظيم الروم الذي كتب له جدنا وسيدنا 
فلا نرضى أن نتكلم إلا معگ...»(28) 


6) مخطوط الخزانة العامة رقم ك / 1264. 

7) مخطوطة الدر المنتخب. المجلد السابع؛ المحفوظة بالخزانة الحسنية تحت رقم 1875 ابتداء من 
صفحة 10 الکتانی : التراتيب الإدارية 1ء 164. 

Pierre Grillon : La correspondances du chenler Paris 1970, p. 574. (28 
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وقد ظهرت بوادر انفراج جديدة في العلاقات المغربية الفرنسية في أعقاب 
تعيين القنصل الفرنسي الجديد جان بيريليي ۳۵:۵ «معل) الذي وصل إلى 
مدينة سلا أواخر سنة 1703 حيث نجد رسالة من السلطان المولى امماعیل إلى 
لويز الرابع عشی بتاريخ 0 رمضان 1115 - 17 يناير 1704 يخبر فيها العاهل 
الفرنسی أنه استقبل سفيره بيريليي ووعده بإعطاء سائر التسهيلات الضرورية 
ليقوم بمهمته الجديدة... 

وقد أخذت المفاوضات المغربية طريقها... وهكذا نجد رسالة من السلطان 
المولى اسماعيل إلى لويز من مكناس بتاريخ أواسط جمادى الثانية 1123 = 
4 15 يوليه 1711 يخبر فيها ملك فرنسا بأنه توصل برسالته التي يعرب فيها 
عن رغبته في إنشاء اتفاقية سلام بين البلدين وافتداء الأسری الفرنسیین... 


۲ ۲ جر 


وبالرغم. من أن البلاد تعزضت في آعقاب وفاة السلطان المولی اسماعیل 28 
رجب 1139 إلى رجات داخلية عنيفة فقد استمرت المراسلات مع البلاط 
الفرنسي 

وقد آل الحكم إلى السلطان المولى عبد الله سنة 7 رمضان 1141 = 1729 
الذي واجه عدداً من المشاكل الداخلية. 


وقد قرأناء فى صدر ما قرأنا عن أيامه» نص رسالة استنجاد بعث بها بعض 
الأسری المفاربة الذین یوجدون في فرنسا... وکانت الرسالة تحمل تاریخ 
8 شعبان 1145 - 13 يبراير 3 وکلها توسل إلى السلطان مولاي عبد الله 
الذي نعرف عن مدی تأثره لمثل هذه الحالات المحزنة... 


ومن هنا نجد رسالة وزیره محمد السلاوي إلى وزير الملك لویز الخامس 
عشر إلى تاريخ 27 جمادی الاولی 1146 = 5 نونبر ۰1733 وفيها پخبره 
بورود مبعوث من فرنسا لا برام اتفاقية سلام بین البلدین تستهدف الافراج عن 
الاسری من الطرفین... 


۸2 


رسالة من لويز الخامس عشر 
إلى السلطانة خناگة... 


ویحتفظ الأرشيف الفرنسي بنص الرسالة التي تحمل تاریخ 13 شتنبر 1734 = 14 ربيع الثاني 1147 
والتي كانت موجهة إلى أم السلطان مولاي عبد اللهء التي كان لها نفوذ كبير في البلاط الملکي. 

وقد تسمّي المصادر الفرنسية لالّة خناثة (كونيطا). 

وقد اهتم الباحثون في تاريخ المغرب بهذه الرسالة التي نعت فيها لويز الرابع عشر الأميرة المغربية بأنها : 
«السلطانة الأعظم». 

وعلماً منه بالدور الذي كانت تقوم به لالة خنائة» كان ملك فرنسا يأمل الاحراز على تأييدها في بعض 
القضايا... وتوجد نسخة بالفرنسية من هذه الرسالة في الأرشيفات الوطنيةء في مصادر الشؤون الخارجيةء وهناك 
ترجمة لها بالعربية في الخزانة الوطنية بباريز. 


5 و ۳۹ 0 وت و 
دومح با لآ سمش re‏ ی دز ۰ و دنم 8 بو عم 


an uu? Ja dus pt‏ سس سكت ue ahaha aja‏ دنا[ هت 


کر 
OU.‏ تخر هقبط ما ی huang‏ هلو Ee ae‏ 
لمعا هك OY‏ اب ۸ مم دمع حاط وم وأ رم 777 ما بر 0 


سرد EN pul ۳ 2 bi.‏ 3لت 
e 1‏ عم 
ام ORO‏ ضرعم ہم 537 مہ ات 
سس ہیا fie Dee Halet, ۳۹ gede‏ 
کسی تم ہیں سر سو He‏ 2 عه برن/و( و > 
سیف السطرات هئ مزا نی( یج وشافان وخ السنطائة احظٍ(| لعزي جرب فا لاب 
ایب نول یمن اللذ یرنه ا العالی من صرب ال و ی سلطا 
السامية بن جهن سال ہوا عن المثالا ربب الڈرکتل وارس ل !لہا إل بعر اشعار لسر 
اكور مهن داوم مس ار وب ار تمد رها 
ج اسان هبن بلا شاد سما اللا ن رقم را تعقيع 


77+2 
عوسعامد وزبوایض ند نسیب تام مرد سنا ال سيور ورگ 
هرا هرا کی اد معي رع ناکین زنطن نمی سس 
سی سے وی ہی سوق 


: العضمة الشلطانة الساسية الزیزع السلطائة ای اہ مال اوہ بید و 
۱ و ل و مرس ول خلس 
0 70صش ی au ۳۳ r‏ ورن Chita, A4.‏ ان پے نم aA‏ وش 


7 
یھی بيع سد فا( ما 211 Ori tla,‏ 1 و .وا 
تس سس ورس مہ سای 1/7 ل ہول 1 ۸۶م 
1 کت رو عو ماگ شه ,نامای که مہہ بل عومج كع اعا ملح نص 
مزب سه بز ہیں 4 حس ع اسار مقماية] ام عر ری +00 Benoa cokers?‏ 
نعي ما Don‏ دی دیدهت Dama hu‏ وس کم اش ميهف میں مسقم یمم Daket,‏ تاه 
Hes ۶ 7‏ ےئد tute‏ مد ھا دو بل گر اسدسوع (pause:‏ 5 یه نمی و 
۱ سو ھا“ يماك سماے ماس سد مچ مها سه ويلع ual hols‏ 
ESE ۱‏ اس سر ل سیت Jen‏ درم عامطدیز pehle,‏ سید سا مم عمعسما علعوعال ب 


ویعتبر السلطان سيدي محمد بن عبد الله أو (محمد الفالث) آبرز شخصية 
دولية فى العص العلوي الأول ہما آوتیه من قوة شخصية وبعد نظرء وقد عرف 
عهده بأنه العهد الدبلومامي للمملكة المغربية. 


الاتفاقية المغربية الفرنسية 
0 = 1767 


وقد ورد علی المغرب سفيرٌ هو الکونط دو بروئیون Breıugnon)‏ عل (Comte‏ 
وتم إبرام اتفاقیة سلام بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله وبين لويز الخامس 
عشر بتاريخ 29 ذي الحجة 1180 - 28 مايه 1767ء وقد أثبت نصّها الكامل 
النقيب ابن زيدان في كتابه الإتحاف. 


ومن المهم أن نشير هنا إلى أهمية الفصل التاسع الذي يضمن حياد فرنسا في 
حالة وقوع حرب بين المغرب والولايات العثمانية الحليفة لفرنسا... 


إن بعض المؤرخين الفرنسيين وفي صدرهم كور (0۳) يعتقد أن هذا نصر 
مبين للملك محمد الثالث» وأن هذا الهدف كان يسعى إليه من قديم السلطان مولاي 
اسان 


وبمناسبة وفاة لویز الخامس عشر بعث العاهل برسالة إلی لویز السادس 
عشر وکانت بتاريخ 10 جمادی الثانية 1188 = 18 غشت 1774 جواباً عن رسالة 
لویز بتاريخ 12 مايه 1774 وفیها یخبره بوصول الرسالة التي ينعي فیها 
الملك لويز الخامس عشر الفرنسي السابق» وهو لأجل ذلك يتقدّم بالتعازي إلى 
اليللة لاش و ند همه اة وقد حمل الرسالة إلى فيرساي عبد الله 
شكالا نط... 
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مسجد محمد الثالث بباريز... 


إن على الذين یتتبعون اليوم تاريخ مسجد باریز أن يعودوا بذاكرتهم إلى أيام العاهل المغربي محمد 
الثالث الذي شرط في اتفاقيته مع الملك لويس الخامس عش المبرمة بتاريخ 29 ذي الحجة 1180 = 28 مايه 
7 اتخاذ المساجد بفرنسا !... فلقد ورد في الفصل الحادي عشر منها «...وكذلك رعيّة سيدنا نصره 
الله إذا دخلوا بلاد الفرانسيس لايمنعهم أحد من اتخاذ مسجد لصلاتهم وقراءتهم بأي مدينة 
کانوا...». 


سه ش ہہس شر رر | 


سه ی لذ عد موہ ين يده دوعو و مر ت تین 


3 الى تاه خیم و یج وت لن سے اس ہش 
۹ت امہ ادا شلغارمیر زوم یں لات وخی رو شخ هي ميزنا وت واه دا 


عدا 


Prr 


0 | فة الفولممحر ايمر اهام عفرت امرب ند اقا تفت | 
۱1 ا جاو لا برش ي ا میرف موا ۱ 
0 اس و ATES‏ ت با یوم نب ۱ 
۱۳ مس ومیل دم تا له واد أسازر: لچ ۱ 
2 راما و 24 2001010006 1 
لاو عام نومنوخ ام ها شريو ریغ نو موسا عجرم وا عني | 
سب عونتم باق هش ا تلاز اهتروین نت > علي او ایب | 
مراف عة وا ی ی وس ور | 
اذیا فرط نوریی: فان ۱ 


فاتح محرم 1181 = 30 مايه 1767 
من محمد الثالث إلى لویز الخامس عثر حول مقدم السفیر کونطد بر ونیون لفداء الاسری و طلب 


الصلح... 


نز 7 ی 


EE 
ا او ہو‎ ۵ 
تتكانة‎ EERE مر لاله زاعام لذو‎ 
تك ایز ا‎ 


رسالة بتاريخ 2 جمادی الأولى 1186 = 7 غشت 1772 

۱ : إننا معك على المهادنة والصلح التامين و 
من الملك محمد الثالث إلی الملك لو یز الخامس علی و 
ای ذلك ما بلفنا عنك من ميل نفساك لجانب أخينا السلطان مصطفى وانحياشك إليه ومحبتنه 


لنصر ته. 


الطاهر فنیش كما تخیله رسام... 


سفارة الطّاهر فنّیش ببا 

وفي آثناء سنة 1191 = 1777 حدث أن غرقت سفينة فرنسية «لالویز» في 
شواطی الصحراء المغربية وبالضبط في : رأس بوجدور فهب رجال السلطة إلى 
إنقاذ من كان فیها من البحارة» وبهذه المناسبة بعث السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله سفارة تصحب العشرین شخصاً ممن رمت بهم السفينة» وکانت برئاسة 
القائد الطاهر فنیش, وقد آخبر «أمير المومنین» «عظیم الفرانصیص» ہما قام به 
المفرب من إسعاف وذلك رعیا للمهادنة والصلح. وبسا أن القنصل الفرنسي 
بالرباط لوي شينيي كان یعاکس توجه السفارة فقد شكثه الرسالة... 

لقد كانت مهمة السفیر فنیش تتناول أيضا - وهذا مهم ۔ مفاتحة الجهات الفرنسية 
0 وسائر البعثات الاجنبية المعتمدة في العاصمة... في شان عقد اتفاق حول تحریر 
الأسرى وضابط افتدائهم : «کل أسير پاپالتنا من النصاری تا كان ففداؤه مسلم 
رأسا برأس وان لم يكن عندهم مسلمون فمائة ريال فداؤه لاغير... وكذلك إذا كان 
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2 
و 
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ی وو را 
ےہ رن کا عو ۳ غ اس باقن ای بے گب ما اش 
اد اف ام ور ےس کا 
اك واه من تا معک ال رواخ 

۴ ا انیم 
موی وه فص لوی ما نارون زجضا اليه 


6 ولس ا ی دمعتم 7 
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خ و 


ده 4 1 ا ا 
او وا بر روا ۱ 7 
ر اماك ا ا 1 
i‏ با وخا؛[ 8 

: سے ود اک وبا جاتير 
ا : 


اواب 8 وی 3 


ان کی بط لانو هه كن و 
ار 


ا وش فت 


رسالة محمد الثالث إلى لویز السادس عشر 


المسلون استازی عند النصارى... وسواء في ذلك الفني والفقیر والقضوي 
والضعیف... ولا يتعدى الأسير فى بلاد المسلمین ولا فی بلاد النصاری عاما 
واحدا... والشیخ الهرم الذي بلغ السبعين والمرأة كيفما کانت لا أمر فیهسا... 
يسرحان في الحین من غير فداء... 
# جر + 

وقد ازدادت حدة التوتر بین القصر وبين القنصل دوشيني (de Chénier)‏ 
الذي غضب من شكاية العاهل به إلى لویز السادس عشر, وهنا أخذ القنصل 
المذكور في الدس بين البلدين ‏ على ما قيل ‏ لدرجة أنه عمل على تفشيل 
سفارة بعث بها السلطان سيدي محمد إلى لويز سنة 1195 = 1781 حيث نری 
البحرية الفرنسية في مرسيليا تتلقی الأوامر من ملك فرنسا بأنها غير مستعدة 
لاستقبال السفارة المفربية» وقد رجع السفير المغربي الرئيس على بير يس 
۵۰ وهو يحمل رسالة كاتب الدولة في البحرية المتضمنة لهذا الجواب... 

وقد بعث العاهل المغربي برسالة صارخة إلى ملك فرنسا حول دوشينيي 
مؤكداً أنه غير صالح لأن يكون واسطة بين الدول الأمر الذي أدى إلى نقل 
التتعيل دک رم 


* یہ و 
الاميرة الضاوية بین المغرب وکورسیکا 


لقد وجدت د فراذ نسیشینی (نسللوععمدء؟) الكورسكية نفسها فى عداد 
الأسری الذين يتعهدون الحقول الملكية بمراكش ! ١‏ 

ولقد خطر ببال رئيسها جاك أن يكتب رسالة إلى العاهل سيدي محمد بن 
عبد الله يشكو فيها حاله... وهنا بعث الملك يستوضح واقتنع بتخلية طريق 
جاك... 

وعندما تقدم هذا للوداع صحبة زوجته وبنته وولده... أعرب السلطان فى 
نهاية المقابلة عن اقتراحه في إبقاء الطفلة مارث لديه؛ ولم يسع الوالد أمام هذا 
التكريم إلا أن يقنع زوجته بقبول العرض الملكي... وودعوا المغرب بعد أن 
أثقلهم السلطان بالتحف والهدايا... 
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وقد كان من المفروض أن يقف تاريخ الأسرة عند هذا الحد لولا الحدث 
الذي وقع سنة 1201 = 1787 ! فقد وردت على جزيرة كورسيكا سفي 4 ترفرف 
على صاريها الراية المغربية»ء انها تحمل بعثة مغربية وجهها السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله إلى الجزيرة للاطمئنان على أسرة مارث !! 


وقد تملك الوالدة سرورٌ عظيم وهي تتوصل من البعثة برسالة من بنتها 
مارث التي میمت 5 تحمل ادم «الضاوية»» وبعد شهور كانت لام في بلاط 
مراکش بعد استئذان ملك فرنسا لويس السادس عشر. حيث جری المشهد 
المثیر(29) 

٭ ٭ ٭ 

ویتوفی السلطان سيدي محمد بن عبد الله فیجلس ابنه المولی الیزید 
على العرش ويكتب إلى لويز السادس عشر بتاريخ 12 رمضان 1204 - 26 مايه 
0 يخبره بوفاة والده واعتلائه منصب الحكم وان القنصل الفرنسي دوروشي 
(0۵:0۵:۰) ورد عليه بمكناس وتلاقى معه وأن الأمير اليزيد ينتظر مقدم سفيرٍ 
فرنسي یقول له : «ما في خاطره»... 

ويختفي المولی الیزید لیتولی الحکم يوم 17 رجب 1206 = 12 مارس 
2 أخوه السلطان المولى سليمان الذي كتب رسالة بتاريخ 22 ربيع الأول 
3 = 3 شتنبر 1798 إلى المجلس التنفيذي الفرنسي :21:01 ع1) في شأن 
الاعتداء الذى ثکرر من طرف القرابلة الفرنسیین على می المراکب المغربية. 
وفي الرسالة يعتمد سفیره الفقیه الحاج عبد الرحمن ابن زاکور و بمعیته الحاج 
محمد بن صالح من تجار آسفي20) ومن ضحایا القراصلة الفرنسیین ! 


EULOGE 8015507۷۸1015 0۸۷۱۸ : Revue Lectures Pour Tous Paris, N° 192 - Janvier 1974, (29‏ 
تعريب عبد الهادي التازي : مجلة اللقاء المغربى فى حلقتين عدد أبريل / مارس 1970 - المجلد 
الأول من التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1ء ص 203/202. حبيب جاماتي : تحت بماء المغرب 

4 ص 121. 

0) يحمل الفرنسي المعتدي امم لوباریت 80700 م1) هذا ونتساءل هل ما إذا كانت هناك علاقة بين 
ابن صالح هنا وبين الشيخ أبي محمد صالح (ت 131) ؟ 
Manon Hosotte - Reynaud : Quatre Documents inédits Touchant les Relation entre la France et la Maroc‏ 


1794-1810 Hesp. Tamauda 1960 .م‎ 549. 
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بے ملس ری ابا 
و براش ام أفرم اورت 3 بر ی ۱ ۲ 


افش ہوا اهل اسع | درة ال (لزك ا سول ۱ لم شیا رة ۱ 
ات وان اه عتا با ل سو سم 3 
مار وال | ال تما سز ا لونک اتا نك ايەۋ ارا 3 


زا ذلا مر ملاع رعاجانا: فور رها 

له ]اقلت , دی کر سک باد زر اموا ام رت 
.علق ال رین یرمع ہے راطع ايم ليا 
كلا امد ول غاب امال عورم پش رس ال لفو عولبآمس 
لياو ليرا الف الا واعا لا لیر ١‏ 
لزيا 4 یچچھو ےچ پ سو ۲ 


4 2 7 اور 0C‏ کے : کم 0 2 5 1 


2 ربيع الأول 3 (3 شتنبر 1798) 

رسالة من السلطان المولى سليمان إلى المجلس التنفيذي الفرنسي في شأن الاعتداء الذي 
تکرر من طرف القراصلة الفرنسپین على بعض المراکب المغر بيسة. > وفي الرسالة يعتمد 
سفیره الفقیه ابن زاکور و بمیعته الجاج اہن صالح من تجار آسفي )549 ,۳ 1960 (Hesp TAM‏ 


وبالرغم من اُننا لا نعرف شيئاً عن مقام المبعوثين إلى فرنسا لکن المحقق 
آن السفارة نححت» وأن الأمر صدر إلى المعتدين ‏ بعد الوصول إلى اتفاق ثنائي 
بين البلدین - برفع اليد عن البضائع المغربية بل إن هذه البادرة من مولاي 
سلیمان جعلت فرنسا تعوض مغاربة آخرین تعرضوا لمثل تلك الاعتداءات... 


ہک اي 


مولاي سلامة ونابولیون ! 


۱ تحدث التاريخ المفربي قلیلاً عن الأمير مولاي سلامة الذي كان في جملة الأمراء الاخوة الذين تنافسوا 
على الحكم في أعقاب وفاة والدهم : السلطان سيدي محمد بن عبد اللہ وقد عثرنا على بعض الوثائق التي 
تتصل بعلاقاته مع ملوك أروباء وكان من هذه سفارته برئاسة القائد العباس إلى «الري ولد كارلوص» التي 
تتحدث عنها رسالته بتاريخ 17 رجب 1206 = 11 مارس 1792 وسفارته إلى الدونا مارية ملكة البرتغال... 

وفي حديثه عن تاريخ حمودة باشا عام 1226 = 1811 ذکر ابن أبي الضياف : إتحاف أهل الزمان (ج 3 
ص 51) قدوم السلطان السابق للمغرب مولاي سلامة الذي أفاد عنه : أنه بويع بعد وفاة أخيه مولاي اليزيد ثم | 
| خلعه أهل فاس وقدموا للسلطنة أخاه مولاي سليمان فخرج إثر خلعه وأقام مدة بمصر حيث اجتمع فيها بنابوليون | 

۱ الأول... 

لقد کان مما سجله الأمير المفربي عن المقارنات بين الجیشین : أن اثقال أمير الجیش المصري توازي 
أثقال الجیش الفرنسي كله ! والحال أن بيت نابلیون يحتوي على فراش منامه وموضع جلوسه وأمامه مائدة علیها 

دواة وقرطاس لجلوس من يأتيه لاغیر !! 

بت 


تچ ت 


وسنسجل للتاريخ أنه نتيجة لتدخل القائم بالأعمال الفرنسي وجه السلطان 
مولاي سليمان يوم 15 ربيع النبوي 1222 = (23 مايه 1807) إلى نابلیون 
الأول یخبره بأن القنصل أورنانو (00۳0) آنهی إليه ما حدث من الوقائع 
والحروب مع آعدائه من جناس النصاری إلى أن أظفره ۔ الله على خصومهء وعلیه فإننا - 
يقول العاهل المغر بي - وجهنا إليكم بقصد التهنئة سفيرنا الحاج ادریس الرامي 
مع بعض الهدايا للذكرى لان أسباب الهدية تكون فی كفا عباتن تر 
والتواصل علی خد تعبين الرسالة السليمانية. 

وقد خطب الحاج ادریس بين يدي نابلیون یوم الاستقبال : الأحد 6 شتنبر 


1807 فی قصر کلود... 
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وس 7 ا 
ا دیاوع 
ی کات باذ دا م 


اسلف شم المظل الذي الكرماة ثيرائلك وا کے مرف اہ 
3 6 
۽ ارد و رت ان تار ای 


نام الكادوالس 

کم شی ما لی ےم 0 ی 2 

1 4 تاد مکا ۳۳ ماس 
شر ما نشا هنها مقسبة والتوامل» التواصل وش رمع فم ان لواف دص رو شل د 


5 2 | شبد لومم خر راکو مص رخ انبری علا 122 
ma: 150.١ ۱ |‏ :33 ) 
3 ۱ 


استقبل 6 شتثبر 1807 

5 ربیع النبوي 1222 ۔ 23 مايه 1807 

من السلطان مولاي سليمان إلى الملك نابليون الأول آمبراطور فرنسا:قنصلکم أرنان ...(Arnano)‏ 
انهى إلينا ماصدر لكم من الوقائع والحروب مع عدوكم من أجناس النصارى إلى أن أعقبكم الظفر 
بهم... وعلیه وجهنا خدیمنا وسفیرنا الحاج ادريس الرامي مهنئاً. ونحن معكم على الصحبة. مع 
هدية ذکری فقط لأن أسباب الهدية فیما ينشأ عنها من المحبة والتواصل. 


وبوفاة السلطان المولی سلیمان جلس على العرش المغربي وبوصية 31) 
من ابن اخثه السلطان المولی عبد الرحمن بن هشام الذي نراه یدشن علاقته مع 
فرنسا بإقرار الا تفاقية التي آبرمها جده سيدي محمد بن عبد الله مع فرنسا سنة 
0 = 1767ء وکان هذا الاقرار بتاریخ 1239 = 1823. 
د ۶۲ ہل 


اپ کر دهان زوا پیز ايد ,نحل ومیعو بل د اليم و هاگن معفوسزوا ایر و ماما الم .الهو 
(لزسمر الف ررر اہ. ہام خوج لوز نج تاج a‏ ار All,‏ ناو اللمزمرا س للع لجز سوج تر دیع 
ملا اموز وع ا0 وزرا لها وای مد الات اد ارب : اما دمص ادن اتماص سوا 
جار مک الہ وم با ار و س س سلج برا پیراٹکورمرسبزا: ۰ء الا لار ی 
نوات السام اش شرف نشی الب عا یل ا یہ نی لا اب f‏ درا لاوا" 
هار موا او لئ هبقر ۾ زا شک انت درل ر ده زوا الچ دی انی دد 
سا ی #9 دع ع رايخ اهم وان وھ رت لت کو لبرت اة بعر ¥ 
او د 9 34 از تک غ مس زاوا لایرورو: ورد ال ی‌عیہاىرمیریزندو دا 
یں مر re‏ ۴ ا یی زوه ازلو هع وسو le‏ راع الک وغوربابارہ۹! لوسو 
0 کس سا وحن بع 0(1 وع - "تل زيم سسب 5 جو دون اد نل عفص إل وسی 
و یو تشون رورس کم رن کلب فریفم ما در لحز اق دفو ع ملا ریت له 
الاھ ,اؤہ اسنہ لاج ۲ معخ رب » لنفکا رجاتت .ول ا ريكلات ریالا: ار و نی لطم ل فى 


o tg. : a ae‏ 8 ابا ہو ان موی بالطلۂ ال2 6ئ( ےم 0 ا مار سے۔ لاہ حسم 
هر او لصو امه مر تاريل" 1 6 براليو لبود اد EATEN‏ ہبی مهو وهی من 


اي سرا وما نانا اکرو ہراچ ۱114۹ GT‏ ار ما 5 ر اور بغرا ب يمقر ل لحن 


ود ال ارو اليلق" زوك لاو ريده ۳ سس SRT‏ 
سم رس رن أصرا رط اس ره وو 
یوک وی هس بو بو ور تبلانررغار وت12 عبوي راراپا 
اکس بم اسیو رجو كبليج خب چنا وو ایریا منک 
تا سیا ہیی 74 ا j‏ من هر نز ۴ 


أقر السلطان المولى عبد الرحمان المعاهدة المغربية الفرنسية التي أبرمت في عهد جده محمد 
الثالث بتاريخ 29 ذي الحجة 1180 = 28 مايه ۰1767 عن الإتحاف 5ر158. 


1) کان الذي كشف عن وصية السلطان مولاي سليمان هو الحاج الطالب بن محمد بن جلون, أبو العلاء 
: الا بتسام عن دولة ابن هشامء مخطوطء تقدیم عبد الهادي التازي» مجلة (المناهل) المغر بیة 
7 _ المخطوط صفحة 76 - 77. 
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العلاقات المغربية الاسبانية 
في صدر الدولة العلوية 


مشكلة الثغور المغربية المحتلة... تحریر العرائش. 
السفارات المتبادلة بين المغرب واسبانیا... 

تصمیم المغار بة على استرجاع سبتة... 

الملك محمد الثالث یواصل العمل من أجل تحرير الثغور. 
الاتفاقیات المغربية الاسبانية. 

الملف المفتوح دائماً : الثغور المحتلة... 

حضور السفیر ابن عشمان في الملف المغربي الاسباني. 
السلطان مولاي سلیمان واسبانیا أيام نابولیون. 

محاولة مولاي سلیمان استرجاع سبتة... 


الشركة الاسبانية المغر بية بفضالة. 
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العلاقات المغر بیة الاسبانية 
القسم الأول 


مهما كان شعور الدولة العلوية بالثمار التي يمكن أن تقطفها من حفاظها 
على سياسة خسن الجوار بينها وبين الذين يوجدون على مرمی حجرة منهاء 
فإن هذا الشعور كان يتلاثى في أكثر الأحيان أمام رؤية الجيران وهم يجثمون 
على قطع صميمة من ترابها الوطني ! وبالرغم من أن المغرب كان يلجأ في بعض 
الظروف لاستعمال القوة من أجل استرجاع ثفوره فإنه كان في كثير من 
المناسبات یمیلء لسبب أو آخرء لاستخدام الوسائل الدبلوماسية المتمثلة في 
تبادل السفارات ومواصلة الحوار... 

هناك ما تزال المعمورة والعرائش وأصيلا وسبتة ومليلية والجزر المتوسطية 
تحت سيطرة الإسبان... 

وهكذا نجد المولی اسماعيل يفتح المعمورة يوم 11 ربيع الثاني 1092 = 30 أبريل 
1 حیث أخذت من الآن اسم «المهدية»... 

وبعد أن يحرر طنجة من يد الإنجليز 1095 = 1684 يتجه نحو العرائش 
ليزيح عن المغاربة عاراً ظلوا بسببه يحتذون النعال السود حتى لاينسوا !!(1) 

وبمقدار ما تعاظم الإسبان عن قبول عرض السلطان مولاي امماعیل 
بالجلاءء بمقدار ما زاد تصميم العاهل على استخلاص السدينة معتسداً في ذلك 
على قوة ایمانه وعظمة جيشه؛ وقد تحدث اليفراني في النرهة عن المعاناة التي 
تحملھا المجاهدون المغاربة من انل إزاحة هذا الکابوس عنهم» وقد وصف 


Tomas Garcia Figuera, Carlos Rodriguez Joulla Saint-cyr, Larache, Madrid, p. 411-412. (1 
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حفر الختدق من تحت سے لے لبق وشحنه بالمتفجرات ت وإشعالهم 
النار وتفرّجهم على انهيار الأسوار حيث اقتحموا المدینة ليلتحموا مع 
المحتلين في معركة تاريخية رائعة... وقد لاذ الجند الإسباني بالحصن الدي 
كان يقذف شواظاً من نار غير أن الاعتصام به لم يفد ! فقد تسلّق المغاربة 
علیهم الأسوار بالرغم مسا کان ينالهم من جحیمء وخامر الجزع والفزع قلوب 
المحتلین فرفعوا راية الاستسلام يوم 27 شوال 1100 = 24 غشت 1689 وسیق زهاء 
آلفی أسير نحو العاممة مکناس» وغنم سائر ما في الحصن من معدات. 


أحد المدافع التي ترکها الاسبان في العرائش 
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لقد کان نصراً لا يقل عن نصر أحمد المنصور السعدي في وقعة وادي 
المخازن... 

ا ات سائر جهات المغرب» ومن هنا استبدل الاين لسا 
النعال السود بالنعال الصفراء الزاهية الألوان» ونظراً لأهمية الحدث فقد طير 
الخبر به إلى أقاصي البلاد وبخاصة تُنْبُكْتْ على ما قلناة) وكذا مع ركب الحاج 
المغربي الذي راح في سنة 1 - 371689) ليشارك المشرق بلاد المغرب في 
مباهجه وأفراحه وذلك حسبما سی شور و ین 
أبي العباس) التي تتحدث عن الأنفاط المغربية التي نسفت الحصن...۱ 


وتعبيراً عن الفرحة الكبرى من طرف رجال الفكر والشعر فقد تبارى 
الأدباء في نظم غرر القصائد. 


وفيهم من اغتنم هذه الفرصة لیستحث السلطان المولی اساعیل على التقدم 
نحو سبتة ونحو وهران كذلك لافتكاكهما من يد المستعمرين الإسبان...! 


سفارات متبادلة... 


لقد استدعى أسر العشرات بل المئات من عيون الضباط الإسبان» تحرك 
الدبلوماسية الإسبانية لدى العاهل المغربي من أجل تحرير ما يمكن تحريره ! 

وهكذا بعث دون كارلوس الثانی بالفرايلى خوان موم3 :۲:۵ الذي كان يحمل 
رسالة إلى السلطان المولى إمماعيل الأمر الذي أجاب عنه العاهل حالاً مكلفاً 
(الفرايلي) المذكور بنقل الخطاب... 


2) الاستقصا 7 73. يراجع فصل العلاقات المغربية مع بلاد السودان» وانظر المجلد الثاني من هذا 
التاريخ ص 187. 
FRANCE 6۰ 2T 3. 6‏ .5.1.1.801 


3) المخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم 8787ء 2343 وبالخزانة العامة فى ١‏ رقم 418 /ك. 
وب ي الم 
4) عبد الهادي التازي : أمير مغربي في ليبيا ص 37. 
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وقد تبع هذا الاتصال اتصال آخر حیث بعث کارلوس بسفارة ثانية برئاسة 
دون مانییل فييرادي لیکو °( )D. Manuel viera de Lugo)‏ وعضوية الترجمان عبد 
المسيح (6ەە ۷/1( ۸۵۱ 0) حیث وصلوا للمغرب فی شتنبر 1690 وکانت تهدف 
أيضاً لاستخلاص كبار الشخصيات العسكرية... ` 

وهکذا أجاب السلطان المولی اىماعیل بالبعشة الدبلوماسية التي أرسلها 
برئاسة الوزير حموا) بن عبد الوهاب الفساني وعضوية عبد السلام بن أحمد 
جسوس: والتي حملت رسالة تار یخیة من حم اسماعیل إلى الملك دون کارلوس 
تحمل تاريخ 16 ذي الحجة 1101 = 21 شتنبر 1690. 

ونری العاهل المغربي في هذه الرسالة التي يتحدث فیها من مركز القوة 
يقول للدون كارلوص بعد أن يشير للسفارات المتبادلة وبعد أن پعتمد الوزير 
الغساني وزميله لدى ملك اسبا نیا : إن المائة من الأسرى الذين كنا أعطينا الوعد 
بتسريحهم قاموا بأعمال استفزازية الأمر الذي أثار احتجاج رجال الدين وعلماء 
الشريعة الذين يرون 0 هؤلاء الأسرى أخذوا بالسيف ولذلك فلا وجه لإطلاق 
سراحهم بدون عوض.. 

وحینما یتعرض المولی اسماعيل لدعوی اسبانیا آنها كانت في العرائش 
اعتماداً على تنازل مکتوب یقول أيضاً : إن وجودکم السابق في العرائش کان 
مبنیاً علی غیر آساس وان تنازل محمه الشیخ كان نتيجة ضنط ولذلك فهو 
تنازل غير مشروع !!() 

وقد كانت هذه فرصة ليعيد السلطان المولی امماعیل إلى ذاكرة کارلوس أن 
رجال الدين في المغرب ما انفکوا يتذكرون غدر قشتالة بأهل غرناطة الذین 
يتجاوز عددهم الأربعين ألفاً بعدما وقعوا على ستين شرطاً لم یُّوف لهم ولو 
بواحد منھا. 8 


س 


S,LIIM., FRANCE 'T' 3. p 355 (5‏ 
۱٠۱٢۳۰۱۷۵۷۰ p 312‏ 
6 حمّو کثیراً ما تعني في الاصطلاح العامي المغربي اختصار امم محمد أو أحمد على نحو ما نمعه 
في عسو عن عبد السلام ورخو عن عبد الرحمن وعبّو عن عبد الله والحوس عن الحسين و بلقاس 
عن أبي القامم... الخ 
7 التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج 1 ص 222 - محاضرة بعنوان : عظمة المیثاق» رمضان 1406. 
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إن ملك المغرب يشترط لافتداء المائة 4 ضابط : أن يسلم للمفرب في مقابلة 
خمسین منهم خسة آلاف مخطوط : مائة عن کل واهد» وکان المولی اماعیل 
پقصد بالدرجة الاولی إلى تخلیص مکتبة السلطان المولی زیدان التي استولی 
عليها القراصلة الاسبان في عهد فيليب الثالث سنة 1612 وأصبحت فى دير 
الإسكوريال على ما نعرف. 0 


أما الخمسون اشا الاخرون فهو يطلب مبادلتهم بأسری مسلمين ولكن 
ليس على أساس رأس برأس بل عشرة مسلمين بأسير اسباني ! 


ويلح السلطان مولاي امماعيل على وصف (مسلمين)» وليس وصف 
(مغاربة) لانه يعتبر المسلمين اينما كانوا أمة واحدة : «من إيالتنا وغيرهاء 
کیشما کانوا ومن أي بلاد كانوا...» 


وتختم الرسالة الإسماعيلية بوضع کارلوص آمام اختیاراته : ذا نحن آبصرنا 
منکم المسارعة لأغراضنا والجد في ابتغاء مرضاتنا فلا ترون إلا ما یعجبکم (8) 


ومن الطریف أن نجد الوزیر حمّو يدون بعض یومیات سفارته في کتابه 
الذي يحمل امم «رحلة الوزیر في ا پت الأسير») وقد رفعها إلى السلطان 
المولى اسماعيل فور عودته وهي تتضمّن علاوة على ما يمس مهمته» أخبار 
أرو با القلقة في ذلك العصر.. ,)10( 


Mariano Arribas Palau : De Nuevo Sobre La Em Bajada De AlGassûnî Al-Qantara - Madrid, 1985 2, 199, (8‏ 
9 يوجد عدد من مخطوطات هذه الرحلة سواء بالأندلس أو المغرب» وقد نشرها الأستاذ ألفريد 
البستاني ضمن منشورات مؤسسة الجنرال فرانكو إلا أنه أي البستاني تعمد تلخيص ثلاث صفحات 
تتعلق بمناظرة الغساني مع الرهبان في مدرید صفحة 94 الأمر الذي لا شمح بے الأمانة 
التاريخية. كانت نم تا سی امقساء من موس پگ ری ترس - المغرب سلسلة 

ثائیة مجلد ثالث 355/349. 
Figueras : Larache, Sain-CYR 1973 Pp 321.‏ 
Mariano Arribaş Palau : Ambaj ADA... -Al- -Qantara, T.6, 1985 p 199-289.‏ 
0) ردد الغساني أخبار الجرائد التي تتحدث عن تجمعات الترك وحملاتهم أيام السلطان سليمان ضد 
الأمبراطور الألماني الذي كان يسعى جاهداً لتأليب بولونيا والدول المتاخمة لتركيا لإضعاف 
شوکتھا... 
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قد وجد في استقباله منذ اشرافه على مانزاناریس (مهدسمسسدا۱) 
وو 
مبعوثين من لدن الملك كارلوص الثاني وعلى رأسهم «النصراني الحلبي 
الترجمان الوارد من قبل طاغية اسبائيا سٹیراء آ11 


ولقد ألقى عليه سؤال حول عادات المغرب في مثل هذه المقابلات لإطلاع 
العاهل الإسباني على ذلك لكونه لم يتقدم له كما يقول الفساني ۔ أن ثلاقى مع 
أحدٍ من أهل متنا أعزها الله ! وكان أن أخبرهم الفساني بأننا نقول : السلام على 

من اتبع الهدى ! ويذكر الدبلومامي المغربي أن ملك اسبانیا تعجب من صيغة هذا 
السلام لأنه لم يعتدها ولکنه لم يسعه الا قبولها !!(12) 


لقد رحب بنا الملك ولم يقصر في الترحیب والإكرام وسأل عن سیدنا 
المنصور بالله سؤالاً کثیرآء وحين ذكره أزال ثمريره (قبعته) من على رأسه 
إجلالاً وتکر یم(13) فقلنا له : بخير بحمد الله تعالى... وناولناه الكتاب السلطاني 
بعد تقبیله ووضعه على الرأس فتناوله بيده وقبله وجعله على الطبلة بعد أن 
رفع أيضاً ما على رأسه...14) 


وفي أثناء اشتغالهم بالبحث عن الأسرى وتجميعهم من ساثر چهات اسبانیا 
كان على ملك اسبانيا لكي يحصل على (الألف) أن پصدرأمرہ لسائر الحكام 
لتجميع هذا العدد الضخم,(03) ومن الغريب أن نعثر على وثيقة تدل على أن 


11( ماروني من حلب الشام كان يرافق السفير المغربي في اسبائيا... 

12( لا بد أن أشير هنا لردود الفعل التي كانت تخلقها هذه التحية 00 الاور بية.. ۰ بل 
وكذلك لدى الرؤساء الأمريكان أيام الملك محمد الثالث !! 

Marlano Arribas Palau : AMB, Alghssani (Alqantara) 1985 o مجلة القنطرة‎ (13 

4 كأن الكاتب يصحح ما نسبته الرسالة الإسماعيلية لكارلوص من أنه حفيد الذين غدروا بمسلمي 
غرناطة.. .. وقد كان كارلوص هذا فعلا آآخر ملك مر الأسرة النمساوية... 

5) لقد راجت حول (المخطوطات المطلوبة) عدة مناقشات بين مختلف المجالس الإسبانية المعنیة 
وقد اعترضت الكنيسة بصفة جد قوية على المطلب المغربي باستعادة المخطرطات: وھکذا ادعی 
كارلوص أن بعضها تلف مع آلزمن» وبعضها تعرض لحریق الأسکوریال سنة 1671 پل إن الاوامر 
صدرت إلى المشرفین على دير الأسكوريال بأن لا يجعلوا مرور السفير على مكان تكون له صلة 
بالمخطوطات الأمر الذي تكشف عنه المصادر الإسبانية المعاصرة.!! 
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بعض الأسرى استوردوا من أماكن نائية عن الجزيرة» ومن المعلوم أن فیهم عدداً 
گے ا من الجزائريين وطائفة مهمة من المسلمين الأتراك الذين استفادوا من 
المناسبة. 


وفي أثناء تقدیم السفير لبعض المشاهد التي رآها بمدرید يعرض لعادة 
التزلج على المياه عدوندومك!51 ولعادة عيد الثيران كما يسمّيه... كما يعرض أثناء 
حديثه عن القصور لقصر الباردو (84820 ,083 الذي زاره باقتراح ملح من العاهل 
الاسباني الذي آثر السفير المغربي بهذه الالتفاتة التي لم يحظ بها سفير فرنسا 
ولا سفير ألمانيا !19) كما تحدث عن نظام البريد ووظيفة الرقاص....(17) وعن 
الصحافة (الكاسيطة) في مدريد...! وعن نظام السفراء (الأنباشادورين) المقيمين 
الذي يعرفه الغساني لأول مرة» معطیاً تفصيلات عن الدول التي وجدها ممثلة 
بالعاممة والتي سحبت سفيرها (فرنسا) أو فصلته لمخالفته مذهب بلاده 
(انجلترا) وقد قدم حدیثاً مفيداً عن الخلاف الناشب آنذاك بین الكاثوليك 
والبروتيستا نت... 

ويعود الوزير الغساني ليتحدث عن رغبته في العودة إلى وطنسه 
والاستشذان بالسفر سيما وشهر رمضان على الأبواب... وهنا تنظم له مراسيم 
حفلات التوديع التي جرت هذه المرة في قصر أرانخويس (#مدازمسم). 


لقد استقبله ملك إسبانيا على العادة واقفاً وبمحضر أسرته وكبار رجال 
دولته» فسلّمنا عليه يقول الغسانى سلامنا المعتاد : السلام على من اتبع الهدى» 
ووجدنا بيده رسالةً کتبھا إلى السلطان المولى إمماعيل قائلا لنا : نوبوا عنا في 
السلام اللائق بالمقام الشریف ونحن نرجو الخير في الأسرى الذين عنده وكل ما 
يعرض لمقامه العالي عندنا نقضيه إجلالاً لمنصبه... 


56 من الطریف أن نجه الغساني وقد آخ بنظام «أخوة المحبة» يتمئى فقط أن لو نطق أعضاؤها 
میا لی ون ی ا مره : لقد قال عنها : 
إنها أمة مسلمة ینقصها قول : لا له إلا الله !! 

7 یجمعه الغساني : رقاقیص : والقصد كما هو معلوم إلى موزعي البرید. 
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وهكذا ودعوا مدرید في اليوم الأول من رمضان عام 1102 - 29 ماي 1691 
في اتجاه الدیار المفربية» وقد اغتنم الفساني هذه الفرصة لیتحدث آیضاً عن 
المعالم التي شاهدها أثناء العودة وأعطی معلومات جد ثمينة عن مسجد طليطلة 
ولکن بتر الرحلة من الآخر حال دون إطلاعنا على ما كان وعد به من (عطاء 
تفاصيل عن مسجد إشبيلية... 


لقد نجحت السفارة على الأقل في الشروط التي فرضها المولى امماعیل 
لتحرير المائة أسير من عيون الضباط والجند» وهكذا بذلت المساعي لإنجاح 
عملية تجميع الأسرى المغاربة على صعيد المملكة الإسبانية كلها : بما فيها 
جزيرة میورقة؛ وكاطالونيا وبلنسية ومرسية» وكانت نقطة التجمع في أليكانت 
KAlicante)‏ وق رطاخنة (Cartagena)‏ 1 أن ينتقلوا إلى (قادس)... وقد وصل 
الجمیع إلى ساحل سبتة یوم 8 شتنبر على ظهر مركبتين من جنوة تحملان 
الأسرى المسلمین صحبة السفیر حسّو.. وقد حضر القس دون مانييل فیپرا لوكو 
مس 06 ۷:٥٢‏ ) الذي صحب بدوره المائة اا [سباني والذي نراه پحرر رسالة 
من معسکر قبالة المدينة إلى الوزیر محمد بن حدّ و (السفیر المغربي بأنجلترا) 
بتاريخ شتنبر 1691 إثر عودة السفیر المفربي ابن حمّو جواباً على رسالة ابن 
حدو بتاريخ 7 من الشهر الجاري» وهو يقول : إن الألف أسير التي أحضرها لا 
تثمل الرضع من الأطفال الذي قدّموا كهدية من ملك إسبانيا إلى العاهل المغر بي 
كما يقول : إن ملك إسبانيا أرجع الأسرى المغاربة مع سائر ما يملكون ! وكان 
القصد بهذا تمهيد الطريق للتفاوض في أمر المئات الباقية من الأسری الاسبان 
الذين رفضت السلطات المغربية أن تجريهم على سنن الاتفاقية الأولى !:(19) 


8 تتعرض المصادر الإسبانية لتفاصيل مسهبة عن هذه المظاهرة الكبرى وعن المرا سيم التي اتبعت 
في عملية التبادل التي جرت يوم 13 شتنبر 1691 مما لا يخلو من طرافة.. 6 وان الوثائق 
المتعلقة بتجميع الأسرى محفوظة في أرشيف تاج أراغون... 

511. ۳۳۵۸۷۵5۰213.395 (79 
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استرجاع أصيلة.. 


والمفاوضات حول تحرير الأسرى جارية» والهدايا الاسبانية في طريقها 
إلى مکناس» يقوم المولى اسماعيل بمحاصرة أصيلا لتحريرها من قبضة الإسبان 
الذين تغلبوا عليها عند اثهیار دولة السعديين... 


وهكذا صدرت الأوامر بضرب الحصار الذي نال من معنوية الحامية 
الإسبانية التي تعلم الشيء الكثير عن مصير حامية العرائش بالاأمس القريب !! 


ولم يسع الحامية إلا أن تطلب الأمان... الأمر الذي استجاب إليه قادة 


بيد ہے كر طفی هي علی ساثر من بالمدينة» ومن جهة 
آخری فيان اسبانيا وهي ما تزال تئن من جراحها في العرائشء وهي أيضاً تستعد 
لنجمیع كل قواها بسبتةء أعطت الأوامر یافراغ أصيلا ! وهکذا تهالك المحتلون 
في جنح الظلام على المراکب الموجودة بالمرسى ولاذوا بالفرار الى الشط الآخر 
وکان ذلك سنة 1102 = ۰1691 وهی السنة التى شاهدت فيه المدينة بناء 
الا و ١‏ 1 


وقد تجلى للإسبان أن السلطان السولی امماعيل مصمم العزم على استرجاع 
الثغور التي ما تزال ترزح تحت نيرهم فقذفوا بكل قواهم ومعداتهم إلى سبتة 
ومليلية وجزيرة بادس بل وشددوا من تحصيناتهم لوهران التي بلفتهم الاصداء 
عن حسرة المولی امماعيل من عجز أتراك الجزائر عن تحریرها..! 
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واتجه العاهل المفربی بدوره نحو سبتة فأمر بحفر الخنادق وإقامة المتارس 
وإجلاب الجیش الیها من کل صوب وهنا يبتدئ الصراع الطوپل المریر سواء في 
المیدان العسكري أو على الصعید الدبلوماسي.(20) 


لقد حاول كارلوص أن يحصل من السلطان المولى اسماعيل على عشد هدنة 
تجعله يتنفس قليلاً من متاعب التطويق الطويل المحكم الذي أخذ بمخائق 
المدينة لكن العاهل رفض على ما نقرأه في رسالته لكارلوص بتاريخ 17 ذي 
القعدة 1111 = 6 مايه 21(:1700) 

وقد جد حادث فى هذه الأثناء علق عليه المولى امماعیل - في البداية - 
أملاً كبيراً من أجل التمكن من استرجاع سبتةء فقد احتلت بريطانيا جبل طارق 
يوم 2 ربيع الثاني عام 6 - 4 غشت 1704 أثناء صراع الأمبراطور 
النمساوي ومعه حلفاژه أنجلترا وهولاندا وإيطاليا والبرتغال» ضد ملك اسبانیا 
فيليب الخامس وضد جده لويز الرابع عشر ملك فرنسا...(22) 


فلماذا لا یتوجه امماعیل لمصانعة أنجلترا وطلب مساعدتها وهو يعلم عن 
قوتها البحرية ؟ 


وهکذا نجد الوثائق تتحدث عن وجود سفارة مغربية برئاسة آحمد بن 
آحمد قاردیناس فى لندرة حملت رسالة هامة إلى الدیوان الانجليزي وذلك في 
پداية عام 1118 = 1706... 


0 حول حصار سبتة راجع أيضاً دوكاستري : فرنسا - المغرب سلس 2 مجلد 4 ص 429/361. 
SERI 2774. 361‏ .8.1.11.۸1 

د. التازي : الثغور المغربية المحتلة ہین المواجهة المسلحة والتدخل الدبلوماسی مجلة «البحث 
العلمي» العدد 24 محرم سنة 1395 = پنایر ۰1975 / 

1 د. لطفي عبد البدیع : وثيقة مراكشية بالاسبانية. مجلة معهد المخطوطات العربية جامعة الدول 
العر بیة المجلد الثالث» الجزء الثاني ربیع الثاني 1377 = نوئبر 1957 صفحة 323ء332. 

2) لابدأن نشير إلى اتفاقية آوتریشت 0200) التي وضعت حداً لحروب توارث الحکم والتي 
وقعتها عام 1713 اسبانيا وأنجلترا وفرنسا وهولاندا والتي تقضي بتملك أنجلترا لجبل طارق 
تملكا شر عيا 88-7 ١ Hassan II : le defi, p‏ 0 
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«ومما يعبر عن العزم الصارم للمولی ادماعيل على استعادة المدينة قوله 
للبرلمان البريطاني إنه لا تحدوه الرغبة في طمع مادي پستفیده من المدينة 
بل إنه یفضل أن یحطمها تحطیماً دون أن تبقی في يد لمحتل على نحو ما قرأناه عن 
العاهل المريني أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق ,(23) 


ولقد أدى الموقف السلبي من أنجلترا إلى تجميد المملكة المغربية للاتفاقية 
التي عقدت بين الملكة آن وبين القائد علي بن عبد الله الريفي بل وإلى سحبها 
حسبما تفيده رسالة من الوزير عبد الله بن عائشة والقائد محمد معنینو حاكم 
سلا إلى كل من أبن لويز الرابع عشر «نناممة مت) والوزير الفرنسي بونتشارطران 


.(Pontcharain) 


ولكن هل إن الجيوش المغربية كلها كانت متركزة على أبواب سبتة ؟ 

لد هب السلطان المولى انماعیل لازعاج المجتلين لبادس عام 
0 - 1680 وعام 8 = 1687 وعام 1135 = 1723 الأمر الذي دفع ببعش 
الفادة الاسبان لتخطبسط الفرار من الجزيرة لولا آنهم تنفس وا الصعدام بوفاة 
المولى اسماعيل !! 


وبعد أن كان العاهل شرف بنفسه فيد آيامه ر على محاصرة ملیلية 
قصدت طائفة آخری من الجند المدينة 1105 - 1694 ثم عام 1127 - 1715 
حیث ما انفكت جائمة على صدور المغيرين إلى أن جاءت الاخبار بوفاة 
السلطان المولی امماعيل سنة 1139 = 1727 ! 


وهل نسي العهد العلوي الأول أرخبيل نكور (المزمّة). 


إن الإسبان ما لبثوا أن دفعوا بقوتهم في بداية دولة السلطان المولى 
اسماعیل عام 1082 = 1673 للاستقرار فی الجزر الثلاثة بيد أن المقاومة المغربية 


23( الثار يخ الد بلوماسي للمغرب» مجلد 7 ص 125. 
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المستمرة منذ أن استثب الحکم لامماعیل حرمت الاسبان فعلاً من الاستضادة من 
هذه النقطة الهامة التی توجد ثمال المغرب... 
* جو ہا 


وبالرغم من بعض الاضطراب الذي عرفته البلاد بعد وفاة السلطان المولى 
اسماعيل فان قضية تحرير الثغور كانت تأتي في رأس مشاغل الحكومة والشعب» 
وبهذا نفسر وجود السلطان المولى عبد الله بن اسماعيل يلتزم بحصارتلك المواقع 
منذ أيامه الأولى سنة 1141 - 1732 ۔ إذ لم يكن هناك مواطن مغربي واحد 
يستسيغ أبداً رؤية هذه الثغور في يد غير مغربية..!24) 

ومن المفید أن نشير هنا للخلافات التي نشبت بين أبناء السلطان مولاي 
اسماعيل والتي لم تكن بعيدةً عن فشل المجاهدين في إحكام الحصار على 
المدينة (25) 


وقد رأينا ابن السلطان مولاي عبد الله وولي عهده يقرر - وبتفويض من 
والدہ ‏ أن يفاتح بعض الدول الأوربية في الحصول على المزيد من السلاح 
لمتابعة خطة جده السلطان المولى اسماعيل في مقارعة الوجود الإسباني بالثغور 

ومن هنا كان ميل الأمير لعقد اتفاقية مع الدانسارك سنة 1751ء هذه 
الاتفاقية التي أثارت حفيظة اسبانيا فهددت بقطع علاقاتها مع 
الدانمارکیین..(269) نظراً لما كانت عليه الحالة من توترٍ بين المغرب واسبانيا 
بسبب الثغور من جهة» وبسبب تعثر المفاوضات المتعلقة بتبادل ما تبقی من 
الأسرى من جهة أخرى.27) 


4 المجلة التاريخية أبريل 1981. 

Chantal de la Verone : Sources Francaises عل‎ L’Histoire du Maroc, Revue D’Histoire Maghrebine N° 21-22 (25 
Avril 1981 Tunis p 122. 

۲۱, de Castries : ع1‎ Danemark et le Maroc 1750-1767 Hesp. 1926 0 327-49. (26 

27) يحكي الأسير السويدي (مارکوس بيرك) في مذكراته التي نشرها في سطوكولم سنة 1757 والتي 
ترجمت إلى الفرنسية 1974 أنه عندما اقتید إلى فاس للمثول أمام السلطان المولى عبد الله وجد 
هناك عدداً كبيراً من الأسرى الإسبان... 
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ویصبح الأمير سيدي محمد سيد البلاد بعد وفاة أبيه فتعرف الثفور المغتصبة 
تطورات جدیدة. 


وهكذا أصبح العاهل الجدید یخطط لمحاصرة سائر السواقع سواء منها التي 
توجد على البحر المتوسط أو على المحيط الأطلسي... 


ومن هنا قصد العاهل ثمال المغرب وزار نواحي سبتة ليقف بنفسه على ما 
يمكن عمله من أجل استرجاع المدينة» وكان ذلك خلال سنة 1172 = 1758 - 
9 وبالرغم من تقديره للقوات الإسبانية الكثيفة المحتشدة بضواحي 
المدينة وبالرغم من مناعة الموقع الذي يتحكم في مصيره البحر على ما هو 
معروف فقد أمر بإخراج الطاروق (المدفعية)(28) وكان هذا بمشابة إشعار بموقف 
السلطان إزاء التسلط على أراضيه..! 


وفي هذه الأثناء كانت هناك قضیة آخری تشغل بال العاهل المغربي : تلك 


هي مشكلة الأسرى التي أقلقت دول آروبا ! قد تجمع في المرب عدد مهم من 
7 ۱ جع لام ۔ . او ا واه a‏ نٹ ی 8 اھ ا! .وت اایه ميك ۔ كمالك هناك عدداً 


| سمال الت رازم زد شوج نوة| اس | نعو نمهم | ۳ 


۱ 
۱ 


| 


ات ادر جم و لقنل ردك ا بيت الا مہ 
انا رایع وا قف مضصط زسنخ رک یرایالدنا ررچیتنا حرج بافنوجند زبجل نک بو 
تلو نت وه نله تشخ فا ربخيزاف حارو تنل 
علخ زلطلض ا نکنل وكرام برشت ان ینا مسرا مير[ نت دا عل ورفبط 


جمد بانناختری وَل جزل نع الْفَ ناوت + شارا سارو زو دلا مر مانا 2 
7 وانوامبارص رآ يخال مَل کیره با شا روصت لا ملاس تمد جا مَل دعل 
لط بل تلحر وا ظار زا مرطاء دازا خم ارا سح رهط بتشكلة مره وید ۾ بنا 
وخ + شرع وان خلت رھرہ رانیم رازا نایل یط انا ل حول ء یرت و 
دنه وی واه ترش رت رھ راغلی ااا لکا اڈائزے راه 
| رغ یب مان ارٹی نوا ری ولو له ساق نرامۂ ام تود تفع یه آذ || 
سن بشو اکر فا نعل يغسربا دنچ من اذبرللیة عانص توفروربهاء نیت | ۱ 
اتائرریرمتدک وه کک ترتية ینا ریا حا امد ا بلیت) له فراع طزم! ٩‏ 
رعاش روجا | نيرس نترايلية ال<سارووستهن اسو وه الموائلة تابنا 
ڈدطراغت او ا لاشازي ‏ _ 
اختد رای رالیزییره رسپ الجريريد_وغت الرجي يزيط اضرا د را اغزیرر آم 
رع برغانة راشاج قاس رمٹداظلام زحستربیصی واعود راب رمراضتب 
ا وت ایا ریت تزع ل باب ریارکاد رس لپ بدانی رضت شرا وا مرا جيرا زمره 
أ قراف ترجہ ۽ ا راد رر را ما نہ زيش جرويالة زاس 


£ 
صورة لاول رسالة من ملك المغرب إلى ملك اسبانيا بتاريخ 22 شوال 1178 = 14 أبريل 
5 . عن مجلة القنطرة 11. 


ولقد وقح نبأ اعتزام السلطان على إرسال السفارة المغربية موقعاً عظيماً 
لدی کارلوص الذي كان یصیخ بأمماعه لتحرکات العاهل الذي رشح بالفعل الکاتب 
آحمد بن المهدي الغزال لیقوم بدون الوسیط...(30) 


وبعد هذا ينتقل الغْرال عبر اسبانیا(3) إلى أن يترك مدرید في 10 ربیع 
الأول 0 = 16 غشت 1766 لیتوجه إلى لاگرانجا (وز«دا6 18آ) شمال العاصمة 
حيث قابل الملك هناك في مصيفه واتفق معه على أهم بنود المعاهدة قبل أن 
يعود إلى الوطن في 28 جمادى الأولى 0ه مصحوباً بالسفير الإسباني 
الدبلوماسي المحنك جورج خوان («دلال .3) حيث ثمت مقابلة العاهل المغربي في 
اليوم الثاني من الوصول» وألقى خوان خطاباً اجات العاهل عنه بالترحيب 
والشکر علی تر الابری وإرجاع بعض المخطوطات الإسلامية مذکراً بأن هذه 
المبادرة فیها كفاية عن كل الھدایا مختتما حديثه بهذه الكلمة الدالة : «وان كان 
لعظیمکم غرض في ٿيء وهو جائز في دیننا فإننا نقضیه». وأخذ جوان في 
المحادثات مع السفير الغزال فكانت الاتفاقية وكانت رسالة السلطان محمد الثالث 
إلى کارلوص بتاريخ ال محرم 1181 = 28 مايه 1767 على ما نتناوله في «ملاحق» 
الكتاب... 


فهل نسي العاهل المغربي ملف الثغور المحتلة ؟ 


إننا نجد الجواب الواضح فى القرار الذي اتخذه ملك المغرب بمحاصرة 
مدينة مليلية والمواقع المجاورة... 


لقد ذكر المؤرخ الفرنسي (كايّي) أن العاهل المغربي ۔ وقد أعجزه حصار 
تلك المعاقل عمد إلى إخفاء فشله فيما ادعاه من أنه لم يكن على علم مما كان 


30( يوجد قبر أحمد الغزّال (ت 1191) في ليكسوس (العرائش) انظر كتاب : مدينة ليكسوس الأثرية, 
لأحمد المكنامي, تطوان 1 وتذکر مخطوطة الروضة السليمانية للزياني وكتاب الاستقصا 
كذلك (۰8 23 24) أن الغزّال إنما کان ملحقاً في البداية بالبعشة وأنه لم يلبث أن سمى على 
رأسها... 

1) سجل تال رحلته هذه فى کتاب (نتيجة الاجتهاد) وذلك امتثالاً لأمر العاهل له بتقييد ما يلقاه 
في رحلته... الا تحاف 3 309. 
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حرره کاتبه الغزال من أن الهدنة تثمل البحر والب على ما تقوله المصادر 
والحقيقة أن الأمر یتجاوز هذا وذاك... ویدل على ذلك أن السلطان سيدي 
محمد قرر الكتابة رممياً إلى ملك اسبانيا وكأنه يفسخ ما كان أبرمه سفيره مع 
خوان..!! 
لقد ورد في کتاب هوست الدّانماركي حول تاريخ الأمبراطور محمد بن 
خی عن ساد سر مت ہس تپ بتاریخ 
5 رجب 1408 - 19 5 شتنبر 1774 والتي ورد فیها على الخصوص ما يلي : 


«إن رعایانا» وباتفاق مع آتراك الجزائش لا یقبلون بوجه ولا حال أن يروا 
الاسبان على السواحل المغربية من سبتة إلى وهران... وهم يريدون استرجاع 
آراضیهم» ومن الصعب علینا أن نقف ضد رغبات رعایاناه ولهذا فقد آخذنا بعين 
الاعتبار رجاءهم وسنقاتل ضه المعسکرات الإسبانية حتی یحکم الله 
با02 

وقد بعث العاهل المغربى علاوةّ على هذا برسالة إلى كارلوص الشالث 
بعاريخ 7 رمضان 1188 = 21 نونبر 774 - يعلن فيها أنه قرر الالتجاء إلى 
السلاح للدفاع عن البلاد وأنه سيقوم بالجهاد ليس من أجل الحصول على مكاسب 
دنيوية ولكن اداء لما يفرضه الواجب ! 

وفي أعقاب هذا النداء أعد العاهل جیشاً جدیداً من المتطوعة بقصد محاصرة 
ملیلیةء وفي هذه المرة حضر معه الامیران : مولاي علي ومولاي المأمون إضافة 
إلى الأمير العالم مولاي عبد السلام وقد عهد إلى ابنيه الأميرين الم کورین 
پحصار جزر نکور (المزمة) وجزيرتي بأدس... 

وقد بدأت الأعمال الحربية یوم 5 شوال 1188 = 9 دجنبر 1774 واستمرت 
ثلاثة أشهر على ما يذكره المؤرخ الرباطي الضّعيف وتؤيده كتب الفقاوي 


G. Host : 1711180601۲6 de L’empreur du ۰ (32 
Mohamed ben Abdellah, 791 traduc, Par U. 16۰ Dambaard et J.J. Guignard p. 72-74 1986. 
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والنوازل حيث «ضایق حامیتها وهدم دورها» على حن تعبیر مولاي عبد 
السلام... 0 
لکن العاهل آصدر آمره يوم 16 محرم 1189 = 19 مارس 1775 بالاقلاع عن 
تطويق المدن الثلاث المذكورة مليلية - النکور - پادس ولحق به ولداه تارکین 
بدورهما نکور وبادس... 
فكيف حصل فك الحصار بغتة ؟ 


إن هناك ظروفاً أخرى جدّ خطيرة كانت وراء اقتناع السلطان سيدي محمد 
ابن عبد الله بقبول فك الحصار المضروب على الثغور الثمالية وبخاصة ملیلیة؛ 
تلك أنه علاوة على نجاح إسبانيا في منع وصول المواد الحربية التي كان 
المغرب اقتناها من إنجلتراء نجد داي الجزائر محمد عصان باشا ومعه أثراك الجزائر 
يخذلون السلطان محمد بن عبد الله بعد أن كانوا اتفقوا معه بالأمس على مساندته في تصفية 
الإحتلال الإسباني من سبتة إلى وهران ! 

وهكذا سلطوا نقمتهم على المسلمين الذين ہیں مع پوس كيدي عد 
في هذا الحصار . «لقد آباحوا دماءهم وروعوا أولياءهم وطوفوهم..» على حد 
تعبير نص الإستفتاء السلطاني للشيخ التاودي ابن سودة والشیےخ بتاني 
والحافظ العراقی...(33) 

ومن المفید أن أذكر هنا أن الدبلوماسي الدانماركي هوست آشار في کتابه 
8 الملك محمد بن عبد الله إلى استفتاء العلماء حول هذه الفضيحة في الرسالة 
التي تحمل تاريخ خامس محرم 9 = 3401775-3-8, 

لقد عرفت العلاقات» بعد التشنجات الماضية ۔ ظروفاً آقرب إلى انتا 
والتغاضي منها إلى المتابعة والتعقب» وهكذا نتوفر على عدد من الوثائق 
والمراسلات تعکس جو التفاهم الذي أخذ يسود الصلات بین البلدین... 


3) مجلة البحث العلمي العدد 25ء ینایر - يونيه ۰1976 
التار بخ الد پلومامي للمغرب 3 1ء ص 7 - ۰139 
Mariano Arribas Palau : Cartas Arabes de Mawlay Muhammad B. Abdallah Hesp 1961 p 327 (34‏ 
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فنحن آمام رسالة عقد فرید من نوعه أبرم بين المغرب واسبانیا بتاریخ 
7 شعبان 1191 = 10 شتنبر 1777 وهو يحتوي على خمسة فصول. نص الفصل 
الرابع فيها على تحریم الأسى بالنسبة للشيخ الذي تناز ا ی سن :و الهرأة 
نما كفا كاك كيزة سرت گیا نم الفصل الخنامیں على أن المراكب 
التي تحمل القوت إلى قوم جائعين لايتعرض لها أحد من المسلمين ولا من 
النصارى لان ذلك يهدد حياة طائفة من المخلوقات والنبي 7 يقول : في كل 
ذي كبد حراء 55 

وبعد هذا تأتي السفارة الهامة التي بعث بها سيدي محمد بن عبد الله إلى 
ملك اسبانيا کارلوص والتي كان على رأسها الكاتب السيد محمد بن عثمان وقد 
ابتدأت من شوال 1193 - اکتوبر 9 وانتهت في شهر المحرم 4 = يناير 
۶0ء 

لقد كتب السلطان سیدي محمد بن عبد الله بتاريخ 20 شوال 1193 - 
1 اكتوبر 1779 إلى كارلوص حول أن توجيه هذا السفير كان لغرض تفقد 
أحوال الأسرى المسلمين «وإن لم يكونوا من إيالتنا لأن كلمة الإسلام تجمعنا» 
على حدّ قول الرسالة التي تضیف : «وقد وجهنا لك معه عشرة آلاف مثقال 
صدقة عليهم سواء كانوا في إيالتك أو في غيرها مشل رومة وجنوة وليفورنه 
ومرسيليه» وبعثنا لك بستة من النصارى المالطيين تذكرة ومحبة... 

وقد طلب العاهل إلى محمد بن عثمان أن يقوم بتقييد یامه في اسبانیاء 
فكان كتابه الجميل القيّم «الأكسير في فكاك الأسير» الذي قدم فيه معلومات 
ضافية عن مشاهداته في اسبانیا.. ,28 

وقد آسفرت المضاوضات عن عقد الاتفاقية المغربية الاسبانية بتاریخ 
6 چمادی الاولی 4 30 مايه 1780. 

وفي إطار تحسین العلاقات المغربية الاسبانية نجد العاهل المغربی پساند 
سياسة الباب العالي الذي عقد الصلح مع اسبانیا وطلب إلى داي الجزائر محمد 


5 نفرت رحلة ابن عثمان بتحقیق وتعلیق الأستاذ محمد الفاسي ضمن منشورات المرکز الجامعي 
للبحث العلم 7 عام 1965ء 233 Caille, Accords... p‏ 
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عصمان أن يسالم اسبانیا؛ حيث وجدنا أن المغرب يقوم بمساعیه الحميدة ثم 
وجدناه یقوم بضغطه على أتراك الجزائر حتی يطيعوا زوا .. وكان هذا 
بتاريخ 4 ذي القعدة 1199 = 8 شتنبر 391785) على ما آسلفناه في العلاقات 

وقد راحت بعثة إلى مدرید في عام 1 = 1787 بهدف ضرب نماذچ 
للف الیش یا تشم ملق اثثثرت یلاب مزا رب که بمدريد مقترحاً 
أن پرسموا له طوابع أربعة آشکال من السكة...(37) 


ومن الطریف أن نقف على رسالة تحمل تاريخ 5 صفر 1202 = 16 نونبر 
7 من السلطان سيدي محمد بن عبد الله ينصح إلى کارلوص أن یلزم الحیاد في 
الحرب التی تدور رحاها بين آنجلترا وفرنسا.! «لقد طرق ممعنا أن الانجلیز 
والافرانصیص جعلوا الكّرة بينهما!38) وأنت نريدك أن لاتدخل معهم في تلك 
الكرة ولا تتكلم معهم في شأنها (الكيرة) لأنك لا مصلحة لك في الدخول معهم فيها 
ولا الكلام في شانها !!». 
* ۲ جو 


وبمجرد وفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 24 رجب 1204 = 9 أبريل 
0 بويع ابنه المولى اليزيد ولما وصل المولى اليزيد إلى طنجة يوم 25 أبريل 
اقتبل في اليوم الموالي المندوبين الأروبيين فعبر لهم عن رغبته في متابعة 
سياسة والده إزاء الدول» وفي اليوم 28 أبريل قابل السلطان أنطونيو کوشالیت 
سالمون (دفصادة )۵۸.٥.‏ مقابلة اخرق عبر فيها مولاي اليزيد عن نيته في 


6 د. التازي : فكرة المغرب العربي من خلال الوثائق الدبلوماسیةء مجلة دراسات تاریخیة؛ دمشق, 
العدد 301 ۔ 14 تشرين الأول 3 د. یحیی بوعزیز (جامعة وهران) مفاوضات الصلح بين 
الجزائر واسبانيا مجلة (الثقافة) الجزائر یة العدد 89 محرم 1406 = اکتو ہر 1985. 

7 عبد الهادي التازي : دور السكة بالمغرب» مجلة أكاديمية المملكة المغربية 1987 ابن زيدان : 
الإتحاف 23 1031ء ص 336/335/334. 
مجلة المغرب الجدید» تطوان عدد 14 ربيع الثاني 15 جمادی الأولى 5ء 

8) هذا مما يدخل في إطار قیام المغرب بالمساعي الحميدة ہین الدول وقد تحدثنا عن هذا الموضوع 
في المجلد الاو ص 163. 
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الاحتفاظ بالعلاقات الطيبة مع إسبانياء وأبلغه أنه سیقوم بكتابة خطاب إلى 
كارلوص الرابع يخبره فيها بوفاة والده واعتلائه عرش المغرب ويطلب منه 
إيفاد سفير للتصدیق على الأوفاق المتفق في شأنها مع والده... 

وقد حدث هذه الأيام آن تجدد الصدام بين المغاربة المجاورين لمليلية 
وبين الإسبان الأمر الذي حمل أنطونيو كونشالث سالمون نائب القنصل على 
التشكي للعاهل غير أنه لم يمر زمن قليل حتی علم في طنجة أن مولاي الیز ید 
قد شرع في جمع الأعتدة الحربية في تطوان لمداهمة سبتة ! 

وقد ازدادت العلاقات توتراً منذ هذا الوقت حيث نجد اليريد يمضي في 
جمع العتاد الحربي في تطوان تمهيداً للغارة على سبتة. 

وفى نفس الوقت قامت بارجة من الأسطول الاسبانی ظلماً وعدوانا؛ بقرصلة 
وكين مدر سی مق القوازب القراعية ذا ادف وهی ان يسا تھا 
وكان المركبان في طريقهما إلى ناحية الجزائر وتونس لقضاء بعض الأغراض 
نوك اه کت القنصلية الإسبانية بطنجة كما هي العادة... 


ولصل من المهم أن نعرف أن السلطان المولى يزيد . وهو يعرف غن 
تحصينات سبتة التي أمست برمتها قلعةً عسكرية - عمد إلى محاولة حلف مع 
بريطانيا فأرسل سفيراً من قبله ذا رتبة عسكرية عالية إلى جبل طارق 
للحصول على شراء بعض الاسلحة... 

وعد ورد مبعوث بريطانيا فعلا على السلطان المولى اليزيد ذات يوم من 
أيام ربيع الاول 1905 نونبر عدم 0 كان ذلك المبعوث هو القنصل 
(ماطرا مانزا) (Matra Manza)‏ الذي آنهی إلى علم اليزيد آن بر یطانیا تأسف 3 
تخبره بأنه ليس في استطاعتها أن تستمر في تقديم العون المطلوب نظراً 
لتحسن علاقاتها بجارتها. :1 


وهنا عزم السولی يزيد على قول الاقتراح الذي وو ہم 


0س“ اة التي كانت تحمل 0 الشانى 5 = 
1 دجنبر 1790 : 
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وتو وید 


e‏ الت و و کک 0 3 تارات 


۷ : 


ا مکی حبانيك واا هدر الو - پر مت 
و9 وونااتمد محم برغا کت kamal‏ 5 
اي بصلا ار لے توج تی نماد د وہ 
یل 7 سال فا دزم 0ے 
۳ وا لد نا ا حر زا اف بلك کاس اموراگاتغاسة, 
2+ لافامة ان وت لنا ی 2۶ ایض 
اقب وا: ۳ کا وا مه نة چ نَا اعرچ عراماتچتةومانلعف) 
وكتبا باشو ايه جر رای مغك |دضلم مهن نت راع 
ع1206 


رسالة الأمير مولاي اليزيد إلى العاهل الاسباني 
۱25 


وقد توجه ابن عثمان بالفعل إلى مدرید حیث استقبل من لدن العاهل 
الاسبانی يوم 27 يناير 1791 إلا أنه لم یتمکن طوال سبعة شهور من الوصول 
إلى نتيجة عملية فقد كان عليه أن يتقيد بالتعليمات الدقيقة التي زوده بها 
المولى يزيد والمتلخصة في استرجاع سبتة..! 

وصدر الأمر من كارلوص الرابع بتاريخ 19 غشت(39) بإعلان الحرب على 
المولى اليزيد !! 

وهكذا فعلى الساعة الثامنة والنصف ليلاً فتحت النار على القوات المغربية 
التي ظلت تحاصر المدينة بضراوة اضطرت معها القوات الاسبانية إلى التراجع 
عن مساحة شاسعة من الأراضي التي كانت تحتلها على ما ES‏ 
الرممیة... 

دلکن, السولی الیزید سرعان ما اضطر للالتحساق بمراکش بسہب تزاید 
معارضة الأمير مولاي هشام أخيه لاب وهكذا جمد ملف سبتة بعض الوقت.. / 

لقد بایعت قبائل الرحامنة وعبدة والعوز الام مولاي هشام الذي كان 
معززا بساندة آخیه الأمیر المولی عبد السلام المعروف بعلمه ویمعته:وکان 
أيضاً معتیداً على شخصية بارزة» تلك شخصية القائد ادر پس باشا سلا الذي 
استطاع أن يسقط أسفي في يد أنصار المولى هشام.. . وقد أتاحت فرصة و 
امفتاز هشام على ميناء أسفيء للملك كارلوص الرابع أن يلبي في أوائل دجنبر 
1 = أوائل ربيع الثاني 6 طلب القائد ادريس بارسال المساعدة منذ 

بعض الوقت..,(40) 


وقد بعث العاهل المولى هشام أيضاً في نفس التاریخ برسالة إلى كارلوص 
يطلب قرضاً من إسبانيا.. 


39( كم أبن عثمان وهو في طريق عودته بحالة الحرب فعاد إلى مدريد بصفة شخصية ومع ذلك ظل 
يحاول رتق الرقع إلى ان بلغته الأخبار بوفاة اليزید حيث نجده یبعث لاسبانیا بعد وصول آخبار 
بيعة مولاي سلامة بأنه قد أصبح مجرداً من كل تمثیل رسمي باسبائيا... 

0 ماريانو أريباس بالاو : رسائل عربية حول المغرب في عهد مولاي اليزيد مجلة تطوان 3ء 4. 
ص ۰141 1958. طوماس غرسيا فیغیراس (تموما) 1953 ص 46,25, 
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وبعد یومین من هذا الخطاب بعث السلطان المولی هشام برسالة ثانية 
تحمل تاریخ 9 جمادی الثانية 1206 = 23 يبراير 1792 يطلب المولی هشام 
من کارلوس الرابم» بعد أن يشير إلى خطابه السابق يذكر علاقات الود التي 
كانت تر بط کارلوص بوالده سيدي محمد بن عبد الله وقد صدر الخطاب بهذه 
العبارة : من عبد ربه تعالی هشام بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل کان الله له 


وكيلاً ونصیراً ثم الخاتم الملکي. 


۱ می 


اش رمد ارد د / سیف ا 


امزي ت ابعر رخو فی لق کاب ندرم 
و ود OOS‏ 


دو 
* ۸ 


3 4 نابلط و لد وم ولان ۱ 


e ۱‏ م اعردب یت 
۱ 9 00 يباهو واد( عر ولا کاک ریچ سم : 
لو دس مربي داج 9 رل( زين مسا ۱ 
لک بز م سما مهرد رطيس ا ۹ 
4ه وللسعم مر زنط رعا هه 
NE‏ لیب پل سیا عبس مرح زد نلو : 
1 عل >2 / 


رسالة السلطان مولاي هشام إلى كارلوس الرابع 


: 


0 کے 
جم سور سو 
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وقبل أن يبعث السلطان المولی هشام إلى اسبانیا پسفیره الحاج محمد الدليمي 
فی 10 شوال = 1 يونيه 1206 = 1792 للتف‌اوض حول أسس التعساون 
الاقتصادي بين البلدین نجد الأمير سلامة شقیق السلطان الراحل اليز ید يدعو 
لنفسه فی منطقة الثمال التي كان ينوب فیها عن أخيه اليزيد و یعمل في الوقت 
ذاته على الاعتراف به من طرف الدول الأرو بية ! 

وحتی یتمکن من نيل ما طمح إليه أحدث تغييراً في السياسة الخارجیة 
التي كان ینهجها اليزيد حيث نجده يصالح اسبانیا ویقوم بکتابة رسالة للوالي 
العسكري لمدينة سبتة حملها القائد العباس : «وقد آنعمنا علیکم بالفری تال 
توسقونه من غير صاكة تلزمکم عليه من يوم کتابنا هذا إلى أن يرد الجواب من 
عند الري كارلوص. .. وكانت الرسالة تحمل تاريخ 17 رجب 1206 = 11 مارس 
2. 


وفي نفس الناريخ كتب القائد الطاهر فنیش عامل طنجة إلى نفس الوالي 
یقول : ان الأمیر المولی سلامة عهد الیه بآن یکون واسطاً بینه و بین اسبانیا: 
وأن سیدنا معهم على الصلح والمهادنة على ما کنتم عليه مع أبيه قدس الله 
روحه وإذا آردتم أن تبعشوا مراکبکم للسوق لأي مرسة من مراي سيدنا 
الثلاث : تطوان وطنجة والعرائش... وان كان لكم کلام على البر اعملوا عُلام 
الامارة يأتي إليكم الشطشرق اهل الف ة وادفعوا هم ما یکون عند کم من 
البراوات.. .. كذلك إن أتاكم كتاب من عندنا وعملنا الإماره. إن ارده أن تكون 
عند الحد الذي كنتم!*) عليه مع مع أبيه في قرب المدينة أعلمونا نوجه لكم من 
أصحابنا من يقف مع الشيخ محمد قنجاع... 


وإذا ما عرفنا أن أهل مدينة فاس تمسكوا ببيعة أمير ثالث : المولى 
سليمان عرفنا إذاً السر في الموقف الذي اتخذته اسبانيا إزاء سفراء الأمراء 


41( يظهر من هذا أن معارك اليزيد أرغمت القوات الإسبانية على التراجع إلى خطوط لم تكن عھید 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله هذا ومعنى «الإمارة» هنا العلامة والإشارة وكلمة الس... 
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وقد انسحب المولى سلامة فعلاً من الميدان ہت الاولی حیث ساعده 
آخوه المولی سلیمان على التوجه إلى الشرق على ما أسلفنا.. 


ولم يلبث السلطان المولی هشام أن ألهمه الله إلى التنازل لأأخيه السلطان 
المولی سلیمان الذي أكبر في آخیه هذا الشعور الوطني وأمسى من خلصائه 
ومستشار به... 

ومن المعروف أن السلطان المولی سلیمان دشن سیاسته الخارجية بتعیین 
الدپلوماسي المعروف محمد ابن عثمان وزیراً مكلفاً بالاتصال بالسفراء الأجانب الذین 
کانوا یقیمون بطنجة كما يتضح ذلك من رسالة للسلطان المولی سلیمان موجهة 
لسفراء الدول بطنجة بتاریخ 16 ربيع الأول 7 = 22 اکتو بر ۰1792 یعلمهم 
فيها بتعيينه في المنصب المذكور إلى جانب ولايته على تطوان» مقدما فيها 
ابن عثمان أحسن تقديم عرفثه رسائل الاعتماد. 

وقد سارع ابن عثمان بعد حلوله بتطوان واضطلاعه بمهام وزارة الشؤون 
الخارجية بالكتابة إلى صديقه الكند أراندة («فمصه 0۰46« 81) وزير ملك 
اسبانيا كارلوص الرابع لإخباره بالوظيفة الجديدة ولاستئناف المحادثات معه 
حول المصالح المشتركة بين الدولتین...(42) 

وقد كان تعيين ابن عثمان فرصة لطرح قضية العلاقات المغربية الاسبانية 
وبخاصة مسألة الحدود. وكما حصل أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله فقد تقدم 
كارلوص الرابع ملك اسبانيا والهند بمشروع اتفاقية اسبانية مغر بية» وقد انتهت 
المفاوضات إلى اتفاقية مكناسة الزيتون الموقعة يوم 22 رمضان 1213 = 1 مارس 
9 من طرف الكاتب محمد بن عثمان عن الجانب المغربي وخوان سلمون عن 
الجانب الإسباني. 

وقد احتوت على ثمانية وثلاثين فصلاً على ما نجده في مختلف 
المصادر. 


Mariano Arribas Palau : Muhammad Ibn Utmãn Hesp Tamouda 1961 p 133-127 (42 
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لقد سار السلطان المولی سليمان على نهج والده في مصائعة اسبانیا 
ومجاملتها وهكذا نجده بعد وفاة وزيره في الخارجية السید محمد بن عثمان 
(محرم 4 = پولیه 1799 ) بالوباء ي يأمر الوزير الجدید المکلف 02 
الاجا السید محمد بن عبد السلام یی علي السلاوي بالسیر في نفس الخطة 
وهي الحقيقة التي تعبر عنها رسائل السلاوي إلى الوزیر الاسباني دون بدر 
کیلیوس» كان منها ما ارخ يوم 28 ربیع الثاني 1216 = 7 شتنبر ۰۰1801 

ولقد صادفت أيام المولی سلیسان اکتساح نابليون لطائفة من 7 
الاسبانية وإرسال البعشات السياسية من طرف نابليون لطلب مساعدة الصاهل 


وذکر المؤرخ البريطاني نیفیل باربر أن جوزیف بونابارت عرض على 
المولی سلیمان إرجاع سبتة ومليلية للمغرب إذا ما اعترف السلطان به ملكا 
على اسبانیا وقطع مساعدته لبریطانیا في جبل طارق... ولکن العاهل الذي كان 
يقدر الموقف تقدیراً صحيحاً ودقیقاً سیما وقد توصل من استانبول برسالة عن 
وضع مصر بعد دخول نابلیون إليها رفض أن يسير في رکب نابلیون ! 


وخلال الحرب الإسبانية الفرنسية مکنت اسبانیا بریطانیا من سبتة عام 
5 = 1810 لكي تضمن الدفاع عنها؛ وقد رأت الحکومة المفربية أن الفرصة 
حانت آکثر من أي وقت مضی لاسترجاع المدينة» وهکذا ضاعفت من مساعدتها 
للحامية البريطانية وللأسطول البريطاني في عرض البحر كما أنها زودت 
الجیش البريطاني المقیم في اسبانیا ہما یحتاج إليه مجددة طلبها باستعادة 
المغرب لمدينة سبتة على ما نقرآه في الرسالة الصّارخة التي بعث بها الوزیر 
السّلاوي في منتصف ربيع الثاني 1225 = 20 مايه 1810 للقنصل البر يطاني... 

بيد أن نداء‌نا لم یلق جواباً الأمر الذي آقلق السلطان المولی سلیمان فعبّر 
بکلمته التي تعيد إلى الذاكرة قولة الشاعر الهولاندي : «لاثقة فى أعدائنا ولا 
راحة في أصدقائنا 1 ١‏ 

وقد حدث هذه الأثناء أن استولت بعض السفن الإسبانية على مركب يحمل 
راية المغرب وكان يركبه بعض الرعايا الفرنسیین» ولما كان هذا عملاً يتنافى مع 
الاتفاقيات الدولية الجاري بها العملء فقد كتب وزير الخارجية المغربية محمد 
بن عبد السلام السلاوي بتاريخ 8 ربيع الثاني 1225 = 23 مايه 1810 يطالب 
برد المختطفين وأمتعتهم. أليس أن الراية تحمي البضاعة والإنسان..؟!(43) 


ولعله من قبيل التأكيد للفكرة القائلة : إن السلطان المولى سليمان رفض 
وعد نابليون يإعادة سبتة ومليلية - أن نذكر هنا الرسالة الرقيقة التي وجهها 
السلطان المولى سليمان «سلطان فاس ومراكش ومكناس وسوس وتافلالت ودرعة 
وتوات وباقي الأقاليم المغربية» إلى فيرناندو السابع أفخم سلاطين الروم وأعظم 


„Pierre Grillon : Louis Chénier : 1970717. 1 ۳۰222 ۰117 116 الاستقصا 4 ر‎ )3 
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ملوك اسبانیا والهند وجزرها ويهنئه في الرسالة باسترجاع العرش ویقول على 
سو أن الله تعالی رد تكم وأهلك عدوکم وقواکم 
آما بعد فقد بلغنا أن الله تعالی رد علیکم مملکتکم و وکم و ١‏ 
عليهم... بعد أن كنتم في واقهم وأسرهم وآراحکم من تعب ذلك الغدار... «وهکنا 
۔ یقول مولاي سلیمان ۔ جرت عادة الله في الیعجپ پنفسه ام ون میمت 
فهنيئاً لكم بالرجوع لأوطانكم والعود لكربي مملکتکم وسلطانكم. .. أبقاكم الله 
في رعيتكم آمنین وقطع دابر الذين ظلموا.. 
۱ حررت هذه من مراكش في 11 من ربيع الشاني 1229 = 10 أبريل 1814 
وما يزال يحتفظ بصورتھا الأصلية قسم الوثائق التاريخية الوطنية بمدريد.... 
وقبل أن نودع أيام المولی سليمان نشیر إلى ارد صاحب الاستقصا في 
ان اتفاق آذن العاهل بمقتضاہ لاسبانیا پانشاء شركة آخری بفضالة (المحمدية حالیا) 
موجوداً فى عهد النّاصري(44) وهكذا تضاف هذه الشركة لنظيرتها في البيضاء 
رق تلق رها 


نصبة فضالة (المحمدية) 


4) وفي أعقاب تنصيب السلطان المولی عبد الرحمن بن هشام استجاب العاهل الجديد لمطلب اسباني 
یاقرار الاتفاقية التي أقرها عمه السلطان المولى سليمان عام 1213 = 1799 موافقاً في الوقت 
نفسه على اعتماد نائب اسبانيا الجديد في الظهير الذي أرخ يوم 26 جمادى الثانية 1240 = 
5 يبراير. 
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العلاقات المغربية البرتغالية 


+ همه 


في صدر الدولة العلوية 


استقبال السفارة البرتغالية في مراكش. 

قصر البديع من خلال تقرير السفير البرتغالي. 
اسلطان مولاي عبد الله یواصل العمل التحرير القفور. 
ألملك محمد الفالت بطل تحریر مدینڈ الجديدة:.. 
تدشين عهد جدید مع مملكة البرتفال. 

الاتفاقية المغربية البرتغالية والسفارات المتبادلة. 
بفقة برتفالية بالمقرب لسك التقوذ. 


المغرب يقوم بمساعيه الحميدة بين البرتغال والجزائر. 


السلطان مولاي سليمان يربط صلته بالسلطانة مارية ملكة البرتغال . 


السلطان مولاي عبد الرحمن يواصل العلاقات مع البرتغال. 
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العلاقات المغربية البرتغالية 
علی عهد الدولة العلویة 
القسم الأول 
لقد تحدّفت المصادر التاریخیة() عن سفارةٍ برتفالية بالبلاط المغربي 


وبالذات في (قصر البدیع) بمدينة مراکش وذلك آواخر جمادی الشانيسة 
8 = 1677 (2) 


فلقد أبلغ السلطان المولى امماعيل حاكم الجديدة على ذلك العهد کر یستوف 
دي ألماضا («فعسنه .6) أنه يرغب في محادثة حول ا تتعلّق بمدينة الجديدة 
وبخاصة مرساها مؤكداً أنه سیستقبل بكل ترحاب المبعوث الذي ترسله البرتغال 
إلى بلاطهء وبما أن الدعوة أصبحت ملحة فإن كريستوف ‏ وقد خاف أن يكون 
وراء الدعوة ثيء يبيته العاهل للبرتغال بادر إلى الاستجابة... 

وهکذا وضع قا ند آزمور یوم 0 غشت 1677 تحت تصرف حاکم الجديدة 
سائر التسهيلات التي أمر بها العاهل المغر بي؛ وکان السفیر المعتمد لدی قصر 
البديع هو أنطونيو دوسلیفا de Siva)‏ مندمنسش) مصحوباً بحاکم المدينة آلماضا 
(«۸۱۳:۸۵) و بعدد من الموظفين والمساعدين. 

ولقد ترك لنا حكاية لسفره إلى مراکش في رسالة طويلة بعث بها إلى 
فیر ناندیز (ہ 0" ::۴5). وقد جاء في هذه الوثيقة وصف للقاء «الحار» الذي تم 
على الحدود من طرف قائد آزمور الذي كان هو المکلف بالقافلة... 


1) ورد في مخطوطة «المنزع اللطیف....» للمؤرخ النقیب ابن زیدان المحفوظة بالخزانة العامة «قسم 
المخطوطات» ورد في صفحة 209 ۔ 210 نقلاً عن مذکرات الأسير الفرنسي جیرمان مویت أن دولة 
البرتفال آرسلت سفيرآ لتهنثة مولاي امماعيل ومعه هدية فيها فرس عليه سرچ مزرکش بالذهب... 
وقد لقی العاهل المغر ہي السفیر البرتفالي وکان من مطالبه تطمین وصول البرید إلى الجدیدة 
وأزمور... وقد أهداه السلطان صغار الأسود حسب طلب السفير لأنها ۷ توجد في بلادهم. 

2) مجلة (فرانس ماروك) نمبواا-ءءمم؟) . التازي : قصر البدیع مجلة البحث العلمي عدد 28 رجب 
8 يوليه 1978. 
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وقد كان مما لاحظه السفیر البرتفالي مما له دلالة عميقة أنه رأى الخيمة 
الخضراء الملكية التي تخص العاهل المغربي والتي ذكر له أنها هي نفس الخيمة التي كان 
يقيم بها سلطان البرتغال ( (دون سباستيان) قبل أن يلقي مصرعه في المغرب ! وأنها 
صارت بعد السعديين إلى السلطان المولى امماعیل الذي اتخذ منها تذكاراً يعيد 
إليه معارك البطولة. 

وقد كان اليوم الموالي موعداً لاستقبال السفير من طرف العاهل حيث 
وردت - كما هي التقاليد المغربية ‏ كوكبة من الجند والخيالة على رأسهم طائفة 
۰ من القواد ليصحبوا موكب السفير إلى القصبة... 

ولم يفت صاحب الرسالة أن بلا حظ والوفت في جر الصیت ۔ أن عشرات من 


حاملي قراب الماء على ظهورهم... يقومون برش الأرض التي يمر بها موكب السفیر 
تلطيفا للجق...۵) 


حاملو قراب الماء 


ہج سو ہت 
3) المصدر السابق. 
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..وقد فتحت مصاریم الباب المؤدية إلى المجلس الملکی فدخلتها 
05 بترجمان ووجدت نفمي في هذا المجلس داخل ردهة کبری تحيط بها 
حديقة جميلة رائعةء وقد طرزت القاعة بالزلیج الدقیق الصنع المختلف الألوان 
وفرشت جنباتها بفاخر أنواع الزرابي والمخنات... 


هنا وجدت لفاون واقفاً فاستقبلني بدون تکلف وظللنا واقفین حيث 
رحب بي سفيراً لبلادي وتحدثنا عما يتعلق بمدينة الجديدة ؟ كما آثار معي 
موضوع الامپر الذي آقصاه المولى امماعیل عن القصی...4) 


وقد التقی السفير بالعاهل مرّة أخيرة حيث ورد عليه من أجل تودیعه 
وصحبه الجيش إلى المصارة) التي هي عبارة عن رياض للقصر يمت نحو 
الميل و نصف...(6) 


ویلتفت السلطان المولی امماعیل إلى مصير الجديدة, فماذا عن مخططه. 
وماذا عن موقف البرتغال ؟ كثيراً من المؤرخين المغاربة یعتقدون أن مشكلة 
الجديدة لم توضع إلا أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله بن امماعیل لکن 
الواقع الذي تسنده الوثائق التاريخية أن المولی امماعیل» بالرغم مما كان يبديه 
في البداية من تغاض مقصود... كان ينظر بعین المقت للوجود المتبقّی 
للبرتغال بهذا الثغر» وهکذا نجد السلطان مولاي امماعيل حسب رسالة مرفوعة 
من القنصل الفرنسي بيريليي (۹4) إلى وزیره سينيااي (عاه«ونه5) كانت 
مؤرخة بسلا في سادس نونبر 1689 - يرفض أن يستقبل سفارة برتفالية في 
مكناس وردت لاستخلاص الأسرى البرتغاليين..! فلقد طال مقامها بالعاممة 
ولكن السفارة في الأخير أشعرت بأن أي شيء لن یکون... ون على البعثة أن 
ترسل إلى ملك البرتغال لترفع إليه بأن ملك المغرب قرر أن يفرض ضريبة سنوية 
ثقيلة على البرتغال...7) 


4 كان یقصد دون شك إلى ابن محرز الذي كان یموله الأتراك من الجزائر... 
5) كان السلطان عبد المومن هو الذي أنه المصارة أو المسرة التي توجد في أقدال وقد زرعهابالزیتون 
وأنواع البرتقال وغيرهماء دوكاستري ج 1 ص 113 تعليق 1 د. التازي : قصر البدیع... 
6 راجع المصدر السابق. 
S.I.H.M. FRANCE S. 2 ۰۱۰ 3 P. 276 (7‏ 
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وهکذا فبعد رفضه استقبال السفارة البرتغالية على ما أسلفنا وبعد أن 
فرض اتاوة مرفقة علی ملك البرتفال نراه يتعدّى هذه الخطوة لمطالبة ملك 
البرتفال بالجلاء التام عن المدينة في آواخر هذه السنة 1689 = 1101 ه وذلك 
حسب ماکشفت عنه مذکرة چان بابتیسط إستيل (J.8 Estelle)‏ التي کتبھا من سلا 
بتاريخ 23 يبراير 1691 = 24 جمادی الأولى 2ء 

وقد بلغ التوتر بين البرتغال والمغرب أَؤْجَه مطلع سنة 1ء ر بیسح 
الثاني 1102 عندما وردت سفارة برتغالية برئاسة جوزيف ألفاراس علی مکناس 
لتحاول مفاتحة السولی امماعيل من جديد في كسان یزور الاری ال تال 
متجاهلة مطالبه السابقة في شأن تحریر مدينة الجدیدة أولاً !! 


وهكذا نشهد اللقاء الساخن الذي تمّ بين العاهل المغربي والسفير البرتغالي 
حسبما تصفه مذكرات إيستيل السابق الذكر... 

لد أخرج السفير عندما ذكره العاهل في الأمر الذي پھمّے : تحرير 
الجديدة ! وأممعه علاوةٌ على ذلك تأنيباً وتهدیداً جعلاه يرتبك في الجواب... 

«لقد كتبت منذ سنتين إلى ملكك. .. من أجل أن يعيد إلى مدينتي الجديدة 
ولكن كتابي ظل بدون جواب».(8) 

ولعل من المهم أن نستعرض هنا ملخصاً للرسائل التي كان يرفعها 
دولیسکول (مالہہ 1758 )0٠‏ القنصل الفرنسي في ليشبونة إلى بلاده حول مدينة 
الجديدة ويعود تاريخها أي التقارير إلى ما بین 4 یبرایر 1690 إلی 27 ماي 


1692« وهي تکشف عن الا هتمام الزائد الذي كانت البرتغال توليه لمصير مدينة 
الجدیده.. 9) 


وهنا نجد ری من السلطان المولی اسماعیل إلى بیدرو الثاني (Pedro II)‏ 
بتار يخ فاتح شتنبر 191696) یذکره بأنه سیقبل مبداً التفاوض من أجل افتداء 


S.LH.M. FRANCE S. 2 ۲. 3 ۳۰ 349-7 0 

9) المصدر السابق. 

0 توجد ترجمة ة لرسالة المولى اسماعيل إلى ملك البرتفال باللغة الهولاندية في أرشيف لاهاي 
(ریجکس ار شيف (ااتطعرووزر) را قم 2 1690 - 1687. 
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من آقدم الرسوم التي عثرنا علیها لضریح سيدي بليوط 


جووسوجصہ ت وسشہ نویس پا ںاوسن بے ہے ےی و سس سے تج سے ج سے جس اہ ثراو ہیں سے پچ كن یس سد چ 
سح ہر اک ایس یڈ ۳ سے 2 


۱ 
6۱۱۱۵۱۳۵۱۲۱۱ ۸۱ ور‎ Û 7 
۱۱۱۷۲ I APM U NURI 00 
11٥۸۱۲۰۱۱۹۱۱۱۱۱۱ 


من آقدم الرسوم لمدينة ليشبونة 


الاسری شريطة أن یبعث له العاهل البرتفالي بمفاوض يكون عضوا في المجلس 
الملكي البرتغالي ولا يكفي أن یکون أسقفاً أو قسا... 

وبالرغم من أن وفاة المولى اماعیل كانت بالنسبة للمحتلين حدثا مكنهم 

من العيش في بعض الهدوء النسبي فان الدولة المغربية مع ذلك لم تنس مواقعها 
المحتلة... 

وتعبيراً عن عدم الرضی على التوسع البرتغالي بالمغرب نری أن السلطان 
المولی عبد الله پتجاهل تحریر الأسری البرتغاليين الموجودين تحت قبضته. 
وهکذا نجده في جوابه لولي عهده الأمير سيدي محمد الذي کتب البه في شأن 
الافراج عن أولئك المحتجزین يقول له : «إن والده المولی امماعيل لم يترك له 
وصية بهذا المعنی» !! وذلك حسب ما رواه أسير سويدي كان يعيش في بلاط 
السلطان المولی عبد الله... 

ومن ثمت نجه الأمير سيدي محمد وهو ما یزال ولي عهد لوالده مولاي 
عبد الله بن امماعیل - يقدم على طرد البرتغال من (أنفا) الدار البیضاء حالياً... 

لقد كانت آنفا احتلت من طرف البرتغال وأعطوها اسم (کازابرانکا) (بالراء) 
ولم يكن غير الأمير سيدي محمد ابن عبد الله مرغماً للبرتغالیین على الجلاء 
۳ 5 - بتفويض من والده السلطان المولى عبد الله وفي أيام هذا الملك 
ازدهرت المدينة وهو الذي أعطاها امم الدار البیضاء (هفنم8 اه :*0) فنطق بها الاسبان 
(کازابلانکا) باللام !! 


تحرير مدينة الجدیدة سنة 1182 = 1768 


وما أن تربع سيدي محمد بن عبد الله كرسي الحكم بالمغرب حتی أخذ 
يخطّط لتحرير مدينة (الجديدة) من البرتغال... 

لقد کان في البدایة اتجه إلی مقارعة الاحتلال سای لسبتة ومليلية 
ولکنه لم پلبث آن شعر بالخطر الذي قد یطوقه وهو یغفل مان (الجدیدة). وهکذا 
«هادن» البلاط الاسباني واقبل على تصفية الوجود البرتغالي ببلاده.. 
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۱ ومن هنا أحكم الحصار على المدينة بنحو من خمسة وسبعین ألف رجلء 
ووصلوا لضواحی الثغر أواخر رجب 1182 = أول دجنبر 1768 وکان المغاربة 
مزودین بمدفعية هامة تمکنت خلال شهر وعشرة أيام من قذف أكثر من ألفي 
قنبلة مما جعل المحتلين البرتغاليين يغادرون المدينة يوم السبت ثالث ذي 
القعدة 1182 = 11 مارس 1769 بعد اشتباکات بالسلاح الأبيض وبالمناجل 
كذلك !! 


وبالرغم من هذا النصر المبين الذي حققه المغرب. .. فقد وجدٹا من بين 
السؤرخین الأجانب ومن لف لفهم من يعزو سبب هذا النصر إلى أن سياسة 
البرتغال هي التي اقتضت إفراغ المدينة نظراً لوجودها متطرفة وإرهاقها 
للخزینة إلى آخر ما قالوا ! وكأن أيام الحصار الطو یلة» وکأن جحیم القنابل» 
وكأنّ مقاتلة المجاهدین» كل ذلك لم يكن شیئاً !!(51) 


لقد بعث كبير البرتغال إلى ملك المغرب يطلب منه أن يكف عن القتال 
ثلاثة أيام ليدفع له البلدء فأجابه العاهل إلى ذلك» بل وقام بتحرير عدد من 
الأسرى الذين سلمهم لإيمانييل دي“ بون.(12) 


أخذوا في إحراق الأفاث والفراش ! بل إنهم عمدوا إلى بث عده من 
المتفجرات فى حارات المدينة.(13) 
۶ ۶ جاو 


0 دوكاستري» فرنسا - المغرب س 2 ج 3 ص ۰488 .Staten Général 7022 Lias, Portugal‏ 

1 فرنسا - المغرب سلسلة 2ء مجلد 4 ص ۰.427 ۳۰427 8.27.4 .5.1.۲1۷ 

12( تراجع مخطوطة (الحلل البهيجة في فتح البر یجة) بالخزانة العامة تحت رقم د. 1328 ففیها 
بعض المعلومات الدقيقة عن نصوص الرسائل المتبادلة بين الملك محمد الشالث وبين حاكم 
المدينة وحديث عن الكور والبنب الوارد... كما یراجم البحث الجاد الذي كتبه رامون لوریدو 
Mazagan (Al-Yadida) ۷ Su Reconquista en 1769 (Cuadernos de la‏ عل Ramon Lourido : La Plaza portuguesa‏ 
۰ : م /17/18 Biblioteca Espanola De Tetuan Juin - Diciembre 1978 Nums‏ 
R : Lourido-Diaz : Le Commerce entre le Portugal et le Maroc pendant la deuxiême motre du 18 siècle revue‏ 

.27 .م d'histoire maghrebine janvier 1976 Tunis‏ 
3) هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص ٩9‏ 
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وبعد الجلاء عن المدينة عمد البرتغال إلى تحسین علاقاته بالمفرب الذي 
رحب بالمبادرة.14) 

ولم تلبث هذه الخطوات أن آدت إلى مقدم سفارة برتغالية تحمل هداپا 
متنوعة فیها عدد من الساعات الجدارية(5) وقد تم ابرام اتفاقية بتاريخ 
2 رمضان 1187 = 17 نونبر 1773 بعد مفاوضات کان پشرف علیها من الجانب 
المغربي الأمير مولاي عبد السلام. 

2 وقفت على صورة هذه الاتفاقية في الخزانة الحسنية بالرباط كما 


لقد كانت كل بنودها (وعددها إثنان وعشرون بندا) تشھد بدرجة و بحجم 
الصلات التي أصبحت تربط المغرب بالبرتغال... 


سنقرأ من خلال ثنايا الاتفاقية بل ومن سطورها ذاتها أن المغرب كان 
يوفر الحرية الدّينية لساثر أعضاء الجالية البرتغالية بالمغرب... 


آکثر من هذا فان المغرب يناصر البرتغال ضد الذين ينالون من سيادته» في مقابلة 
مناصرة البرتغال للمغرب ضد الذین بهددون أُراضیّه.(16) 


القناصلة ا بالمملكة المفربیق- 


ويتأكد أن العلاقات ۔ وقد انتهت مظاهر الاحتلال ۔ أشنت في تحسن 
مستمر الأمر الذي يدل عليه هذا النشاط التجاري الملحوظ بين ا 


Ramon Lourido : la Plaza Portuqueda de Miazagan... (14‏ 
5) أبن زيدان : الاتحاف 3ء ص 290/168. 
6) هوست : تاریخ محمد بن عبد الله ص 67 - کایی : الأوفاق 58. 
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من آثار البرتفال في مدينة الجديدة 


ال رد انز والعشروں 

ê‏ ہک | العمل می ضل سفن نصرة الله اومن مج نس 
ہ زعاساری نتر وھ سنےت ل البرتفیز مى! ابالة موا 
7 سو چو یی سوزوں ضحم الاسارو رب بل :سل سذ 
رب ولا بعليو بعهل الل ان پسرحون و کل ما استنا سرو 

۲ 58 ال میس البژفر ياتى تعاملون دهم اوح و 


1 ضا لم صولیی ولا #طلفوت بعیل اال ا تسرد ه کب ۵ 2 


٦‏ - دی 


22 


البند الأخیر من الاتفاقیة المغربية البرتغالية 


سالته من سلا 
والذي رددت أصداءه تقاریر القنصل الفرنسي لوي شينيي في ر من 
بتاریخ 30 شتا شتنبر 1772ء عندما تحدث عن آسباب مشروع سيدي محمد بن عبد 
الله لإنشاء مرسی مدينة فضالة التي كانت بالدرجة الأولى تهنم بتصدیر الکمیات 


الكبيرة من القمح إلى البرتغال والإسبان. 


هذا إلى ما يدل عليه تبادل الرسائل بين الطرفين على نحو ما نری في 
الرسالة التي بعثها السلطان محمد بن عبد الله إلى ملك البرتغال دون جوزيف 
الأول يخبره فيها أنه يبعث له بسفيره القائد عمر بن الداودي الذي كانت ترافقه 
حاشية من تسعة وثلائین شخصا. .. وقد حمله الملك. ۰۰ تفکیرة عبارة عن 
ستة من عتاق الخيل وكانت الرسالة بتاريخ 20 جمادى الأولى 8 = آخر 
يوليه 18(,1774). 


وقد تلت سفارة القائد عمر بن الداودي رة آخری في نویر 1777 = 
رمضان شوال 1190 كان على رأسها عبد المجيد الأزرق باشا إقليم تازة وسفير 
سابق لبلاط مدريد على ما تذكره المصادر الأروبية. 


لقد وردت السفارة لتقديم التعازي في وفاة جوزيف الأول ولتهنئة الملكة 
الجديدة دونا مارية (دنموةة «00) وکان من الهدایا السباع والانمار والانعام الخ. 


ظل السفیر الأزرق محل تكريم إلى يبراير 1778 محرم 2 حیث قام 
بريارة عدة منشآت کان منها دار السكة, » وأظهر إعجابه بتقنية سك النقود 
الأوربية وطلب من الملكة أن یصحب معه عند عودته عدداً من التقنيين 
اامجهزين حيث رافقه ستة من البرتغاليين المتخصصين تصحبهم أربعة صنادق 
ة تحتوي على الالات الضرورية التي قدمت هدية إلى السلطان.!19) 


Caille : Accords p. 35-201 291 الإتحاف 3 ر 290 ۔‎ 7 
Lourido : Le Commerce... Revue d'histoire Maghrébine Jan 6 Tunis (18 


9) وصل السفير المغربي إلى لشبونة یوم 8 اکتوبر 1774. 
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£ 
صورة من رسالة بعث بها السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك البرتغال جوز یف الاول 
يعتمد فيها سفیره القائد عمر بن الداودي الذي حمل معه هدية قيمة للملك المذكور. وهي 
بتاريخ 20 جمادى الأولى 8 = 30 يؤليه 1774. 


رمم عن منشورات بنك المغرب : ضرب السكة 


وقد آقامت البعثة البرتغالية في المغرب ثمانية عشر شهراً كانت فيه محل 
تكريم وعنایة. 

وقد احتفظت المصادر المغربية بنص الرسالة التي بعث بها العاهل السذکور 
إلى حاکم الجزپرة الخضراء (مانضورزا («#تماسهة) بتاریخ 7 جمادی الأولى 
3 = 23 مايه 1778 يخبره فيها بالهدايا التي آرسلها العاهل المغربی إلى 
حاكم البرتغال. 

وحوالي النصف الثاني من سنة 1779 أوفد السلطان سيدي محمد بن عبد 
الله إلى ليشبونة أحد التجار الأغنياء للمقام بالبرتفال : الطيب بوهلال» وكان 
يحمل رسائل خاصة إلى مارية ملكة البرتغال تتعلق بانشاء دار تجارية يستفيد 
منها البلّدان» وكان الرئيس البحري الذي نقل بوهلال هو علي بيريس الذي كان 
مزوداً بمال وافر لقضاء بعض الأغراض السلطانية. 


وتفيد الوثائق البرتغالية أن مبعوثاً مغربياً آخر يحمل امم الحاج محمد 
عناية نزل في ليشبونة أوائل اكتوبر 1780 حيث كان يحظى بكل أنواع 
التكريم... لقد كان المبعوث المذكور مصحوباً بالحاج محمد التیال والحاج عبد 
الرحمن بريطلء وربّما كان الهدف - على ما يقال تنشيط التبادل التجاري... 

وفى إطار المجاملات والمكايسات بين البلاطين وجدنا الملكة دونامارية 
تبعث بسفارة تعزية إلى السلطان سيدي محمد بمناسبة وفاة ابنه وولي عهده 
الأمير مولاي علي عام 3 = 1197 مغتنمة هذه الفرصة ‏ وهذا لطيف - 
للإشادة بخلال ومزایا الأمير مولاي عبد السلام الذي کان آثرف على المفاوضات 
المغربية البرتغالية التي أفضت إلى الاتفاقية السالفة الذكر !! 

وقد اتجهت بعثة مغربية إلى البرتغال عام 1785 يتقدمها الرئيس عباس 
مورپنو الذي كان مصحوبا بخديم العاهل المغربي مانييل دي بونتيش 
(ممام۳0 ۵۰ ۸۲ الأمر الذي تكشف عنه رسالة من دونا مارية إلى سيدي محمد 
بتاريخ 8 يوليه 1985. 

وفي أعقاب توتر في العلاقات بين داي الجزائر وبين ملكة البرتفال 
لجأت هذه إلى طلب مساعدة ملك المغرب سيدي محمد بن عبد الله الذي تربطه 


علاقة بالطرفين معاً... 
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ومن الطريف أن نجد في د طمن الهدایا التي قدمها عام 6 = العاهل 
المغربی للملكة البرتغالية ساعة جدارية على شكل قفص بها عصفور كناري يدق 
الساعات وكان أهداها له الرئيس جورج واشنطون على ماعرفنا في فصل العلاقات 
المغربية الأمريكية. 

وقد وجدنا رسالة من الأمير مولاي عبد السلام خليفة والده على سوس 
بتاريخ 11 جمادى الثانية 1201 = 13 مارس 1787 إلى ممثل البرتغال 
بطنجة مانييل دي بونتيش (وندمط 36 )M.‏ يخبره بأن أباه خوله مهمة الصو يرة 
وأنه وصاه خيراً بالبرتغال وإعطائهم الامتياز كما يخبره بأنه توصل بالهدايا 
المرسلة... وأن نائبه بالصويرة فو ماود حيدة بن الحاج الهواري.. (20) ونجد 
اکتا وال تحمل طابعاً لأحد الأمراء المغاربة إلى نفس الشخصية المذكورة 
قاری 1 رجپ 1202 - 27 أبريل 8 يقول فیها : إن البلاط المغر بی 

ممع بأن مانییل دي بونتیش وصل إلى الصويرة يحمل معه الواجبات المترتبة 
على البرتغال إضافة إلى الهدية التي أرسلتها الملكة دونا ماریة (Dona Maria)‏ 
ملكة البرتغال. 

إن المراسلات بين العاهلة البرتغالية وبين العاهل المغربي ظلت إلى آخر 
أيام هذا الأخیر...(21) 

7 عو 


وبوفاة السلطان سيدي محمد بن عبد الله شعر الكل بفراغ» وخاصة بعد ذلك 
العمر الحافل بالاتصالات والانتصارات» ولكنا مع ذلك نلاحظ أن البرتغال 
أوعزت لقنصلها بطنجة بتقديم التهاني للعاهل الجديد المولى يزيد وأعدت هدية 
له بالمناسبة,(22) 


1.vurido-Diaz, Le Commerce entre le Portugal et le Maroc Revue d’Hidtoire Marghrebine, Janvier 1976, (20 
Tunis 
.1987 د. عبد الهادي التازي : دور السكة بالمغرب» مجلة الأكاديمية‎ 

1) يلاحظ أن المراسلات بين کاسترو وبين عمر بن الداودي ظلت مستمرة. 

Lourido. Le Commerce... Revue, p. 45 (22 
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لکن الظروف التي كان يعيشها المولی اليزيد لم سمح بطول الحياة وقد 
كان الأمير مولاي سلامة في جملة من رشح بطنجة للملكك بعده حیث وجدناه 
یبادر بالكتابة إلى «رينة البرطفیز مارية... يخبرهاء بعد آداء السلام» بأن آخاه 
المولی اليزيد قد صار إلى عفو الله ورحمته «ونحن آورثنا الله ملکه فها نحن 
آعلمناکم وعزیناکم فیه» كما تقول الرسالة التي أرخت يوم 29 رجب 1206 - 
3 مارس 1792. 


كما کتب نفس التاریخ لسائر القناصل المعتمدین بطنجة يطلب إليهم أن 
يقدموا لحضرته على ما أسلفنا... 


ومن المهم أن نشیر هناء اعتماداً على ما نشره الأستاذ آریباس بالاو» للرسالة 
التي بعث بها السلطان مولاي سلیمان إلى الملكة دونا مارية سلطانة البرتفال 
والغرب والبرازيل وباقي البلاد وتوابعها «...لقد عبرت هذه الرسالة عن أواصر 
المحبة الفاكقة التي تجمع بين البلدين والتي لا تزيدها الأيام إلا رسوخاً... 


والرسالة تحمل تاريخ 8 صفر 1207 - 25 شتنبر 1792 وهي أول رسالة 
تتحدث عن علاقاتنا أيضا مع البرازيل ولو أنها كانت ما تزال تابعة للبرتغال. 


وقد وجدنا في نفس المصدر رسالة باللغة العربية من القنصل البرتغالي 
جورج بيدرو كولاصو 011:0 .6.5) إلى محمد بن عثمان وزير خارجية 
المغرب ووالي السلطان مولاي سليمان على تطوان وتحمل تاريخ ربيع الثاني 
1207 پهنثه علی منصبه ويستبشر بالعلاقات في المستقبل... 


كما نجد من جهة آخری رسالة من محمد بن عثمان إلى القنصل البرتفالي 
المذکور يخبره بوصول رسالته ويطمئنه على مستقبل العلاقات المغربية 
البرتغالية ویغتنم هذه الفرصة ليثني على محرر رسالة القنصل المذکور الذي 
آبان عن تمکنه من اللغة الغربية ! والرسالة بتاریخ 15 ربیع الثاني عام ۰1207 


ومن المهم أن نجد رسالة بتاریخ 25 ذي الحجة 1207 تتعلق بموضوع 
طریف ویتعلق الأمر بثلافة مراکب كانت تحمل بعض آفراد العائلة المغربية 
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رسالة الملك مولاي سليمان إلى الملكة مارية ملكة البرتغال والبرازيل. 


الملكية ادت بهم العاصفة إلى جزيرة مديرة بالبرتغال حيث نرى أن هذه الدولة 
هيأت لأعضباء الأسرة الملكية اينات الراحة حتى عادوا إلى المغرب في أمن 
وأمان... 


وفي رسالة من الأمير مولاي عبد السلام إلى القنصل البرتفالي المذكور 
بتاریخ 11 محرم 1208 وجدناه يشكر القنصل على ما أبلغه من آخبار عن 
آفراد العائلة الملكية التي وجدت نفسها في البرتغال... والرسالة تفيض شكراً 
وعواطف على التفاتتة الكريمة. ولابد أن نعرف بهذه المناسبة أن الخليفة 
السلطاني بأكادير هو بالصدفة ابن الأمير مولاي عبد السلام... 


ونجد بعد هذا ظهيراً من السلطان مولاي سليمان إلى وزيره محمد بن 
عثمان وإلی الخديمين القائد أحمد الدليمي والقائد عبد الله برگاش وإلى القائد 
حماد الصريدي في التوصية بكل القواد البحريين الذين يردون من البرتغال 
والاهتمام بهاء وهذه الرسالة تحمل تاريخ 8 محرم 1208. 


ونسجل هنا وثيقة تحمل تاريخ 11 محرم 1208 - 19 غشت 1793 عبارة 
عن رسالة للسلطان... إلى السلطانة مارية تؤكد أواصر المحبة والود الذي يوجد 
بين البلدين وقد كتبت بالعربية وإلى جانبها ترجمة بالبرتغالية. 


ولم يكن غريبا علينا أن نجد خطابا لاحقا يحمل تاريخ 18 محرم 
8 = من وزير السلطان مولاي سليمان إلى القنصل البرتغالي كولأص (ەیەطاہ) 
في شأن مركب برتغالي حرث بين سبتة وتطوانء إن الوزير المغربي يعرب عن 
أسفه العميق لما حدث وقد فتح بحشاً سریعاً حول الموضوع.. .. وان العاهل 
المغربي لمهتم بنفسه بالأمر... فلتطيبوا نفسا... 


جو عند ين 
وتتمیماً للموضوع نذكر أننا وجدنا السلطان المولى هشام الذي كان ظهر في 
الجنوب المغر بي یبعث بسفارة بدوره إلى الملكة مارية برئاسة شخصية 
محترمة تنعتها الرسالة الملكية بصاحبنا الفقيه الشریف مولاي عبد الله بن 
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الحاج عهد إليها بحمل رسالة للملکة تخبرها بتمکن مولاي هشام من استرجاع 
مراکش وعزمه على أن یستمر في علاقاته مع البرتغال على النحو الذي كان 
عليه والده السلطان سيدي محمد بن عبد الله» وكانت الرسائل تحمل تاريخ 
1 شعبان 1210 = 10 يبراير 1796 وهي محفوظة بأرشيف مدريد التي توجه 
إليها السفير المغربي بعد انتهاء مهمته في البرتغال... 

در 


وقد عثر في الخزانة الوطنية بریو دو جانیرو على خطاب دبلومامي 
رقیق يحمل تاریخ 11 محرم 1213 = 25 پوئیه 1798 من وزير خارجية 
المغرب محمد بن عثمان إلى نظیره في البرتفال دون رودریکو پخبره 
بالاستقبال الممتاز الذي خصصه السلطان مولاي سلیمان لسفیر الملکة مارية 
الذي ورد لطلب إقرار الا تفاقية المفر بية البرتغالية السالفة(23) 


KX ند‎ 


لقد عرفت العلاقات المغربية البرتغالية ظروفاً ممتازة استمرت طوال 
حياة السلطان المولى سليمان الأمر الذي نجد صداه في الجواب الذي بعثه الملك 
الذي تربع على كرسي الحكم بعد المولى سليمان» وهو السلطان المولى عبد الرحمن 
الذي كتب بتاريخ 17 ربيع الأول 1238 -2 دجنبر 1822 مجيباً عن رسالة 
التعزية في العاهل الراحل والتهنئة أيضا بالمنصب الملكي؛ وهي التعزية التي 
بعث بها القنبصل البرتغالي العام چورج کولاصو سالف الذكر... 


3) آقدر بهذه المناسبة اهتمام سعادة الزمیل الأستاذ محمد العربي المساري سفير المغرب في 
البرازیل وأشكره على مساعدته. 
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رسالة من وزير خارجية مولاي سليمان (1792 - 1821) إلى وزير خارجية جواو السادس 
(1808 ۔ 1821) عثر علیها فی 1986 بالخزانه الوطنية بریو دوجانیرو. 


العلاقات المفر بية الإنجليزية 
في صدر الدولة العلوية 


بين السلطان مولاي رشید والبلاط الانجليزي. 

سفارة ابن حدو آعطار لدی شارل الثاني. 

المغرب يشارك في مؤتمر طبي دولي بطنجة ! 

تسوية قضایا الاسرگ... 

الملكة آن تجدد الصلات مع العاهل المفربي. 

سفارة ستیوارت بالمغرپ. 

الملك محمد الثالث والملك جورج الثالث. 

' المعاهدة المغر پية الانجليزية على عهد السلطان مولاي سلیمان. 


بداية أيام السلطان مولاي عبد الرحمان. 
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العلاقات بین 
المملكة المغر بیة وأنجلترا... 


إذا كانت أيام السلطان المولى محمد بن الشريف (محمد الأول) لم تسمح بربط 
اتصال بینه وبين أنجلتراء فان أيام السلطان المولی الرشید سجلت منذ البداية 
تدشين علاقات بين المغرب وأنجلتراء وهکذا فمن أجل تطوير تجارة طنجة التي 
كانت تحت السيطرة الإنجليزية فكر شارل الثاني في إرسال سفارة إلى العاهل 
المغر بي للحصول على الإذن بتنشيط التجارة في طنجة من جهة ولمعالحة 
قضية الأسرى الموجودين في قبضة السلطان من جهة أخرى... 


وقد عين على داش السفارة اللورد هنري هوارد )Henry Howard)‏ الذي حمل 
معه إلى العاهل المغر بي قطّعاً من فاخر النسيج إلى جانب عشرة مدافع وأربعين 
نوعاً من المسدسات مع عدد من التحف... 


وقد أورد الباحث البريطاني روجرز في كتابه حول (العلاقات المغربية 
البر يطانية) نص الرسالة التي كانت بمثابة ورقة اعتماد لهنري هوارد كسفير 
فوق العادة» ولكن الرسالة لا تحمل تاریخا...(" 


P.G. Rogers : A History of Anglo-Moroccan Relations To 1900, London : Forcin and Commonwenlth office (1 
p.49 
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وقد وصل إلى طنجة بتاريخ 11 غشت 1669 طمن حاشية فيها الرسام 
العالمى فاكلاف هولار Hollar)‏ ۵0۷ 2(۷) اناد شارل الثاني. 

لکن السفیر لم يلبث أن توصل پرسالة من شارل الثاني تطلب إليه و إلى 
لندن حيث نراه يغادر طنجة يوم 9 پولیه 1670 متوجهاً لانجلترا عبر قادس 
(3) 

ولقد ذكر الفريد بيل أنه وقف عند كامبيني ((«امصه') على رسم نصفي 
للمولى الرشيد على جوانبه آثر لبعض الحروف الممحية. لکن يمكن أن تقرا 
كلمة : )Souvenir Normand)‏ «تذکار نورماندي». وربما فرئ ایضا 2 النواقيس 
des 00۵:60(‏ ٢٥۷۱)ء‏ وقد افترض (بیل) آن تکون الكلمة الاولی تقديما للصورة من 
طرف أحد التجار الفرنسيين الذین تحدئوا إلى مولاي الرشید...(4) 

۲ ر 

وقد وجدت آنجلترا نفسها وجهاً لوجه مع السلطان المولی اسماعیل الذي 
نوجه بكل ثقله للضغط على طنجة فور قضائه على الخضیر غیلان ! 

فبالرغم من اتفاقية الهدنة البحرية بين السير پسالمیس فير ورن 
pl (Palmes Fairborne)‏ طنجة وبين الحاج عبد القادر مورینو حاکم سلا 
الجديدة (الرباط) بتاريخ 28 غشت 6 قامت القوات المغربية بقيادة عمر 
ابن حدو البطوئي في بداية سنة 1678 بمداهمة آطراف المدينة... 

وقد أضيف إلى قسائسة القتلی السیر بالمیس نفسه الذي أصيب پسوم 
4 اكتوبر 1680 فتوفى بعد ثلاثة أيام متأثراً بجراحه حيث عوضه في القيادة 
الکولونیل إدوارد ساكئفيل (5001 4 الذي خطط لحيلة انتقامية تتلخص 
في شن هجوم مباغت وقويٴ على القوات المغربية... 


Jan Korinek : "historique des Relations Tehecoslovaques avec le Maroc. IMP. Kawthar, Rabat : 1975 p.18. (2 
SLIM. FRANCE, 2 7:7 (3 
171111,1111: de Cosé Brissnc : quelques documents inédites sur le Maroc 1670 - 1680, Hesp 1950 p. 97. 
أفترض أنا أن يكون القصد بمدينة النواقيس إلى فاس التي يحتضن جامعها الأعظم : القرويين عدا‎ )4 

من النواقيس المجلوبة من کنائس قشتالة والبرتغال... 
د. التازي : تاریخ القرويين ج 2ء ص 328 .61 ,م 1919 Alfred Bel : Iaseriptions Arabes de 2 Paris‏ 
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1 


EX] 


5 مما جاء في رسالة تقریر ساکفیل بتاريخ آول يناير 1681 
1 


قار 
3 


«من جانبي لا أدري إذا كانت المصلحة أو الخطأ كلاهما معأ هما اللذان حملا أسلافي 3 تزويد الوزراء 
في أنجلترا بمعلومات تساعد على تكوين آراء سيئة عن 0 الساس: وأستطيع بكل تواضع أن أقول عنهم (أي 
المغاربة) بعد أن عركتهم في السلام والحرب أكثر مما عركهم أي واحد ممن سبقوني... أستطيع القول : إن هذا 
الاعتقاد كان ضاراً بمصالح جلالة الملك (شارل)» ومع أني أتحدث عنهم کأعداء فإني م اجد أشجع منهم في 
الميدان عندما يرون سبباً معقولاً للقتال» ولا أحرص منهم على تجنبه إذا رأوا أن الحكمة تقتضی ذلك ولا أعتقد 
أن هناك بين أجناس البشر شعباً يقظأ متحملاً للمشاق: صبورا؛ جاداً مثل هذا الشعب» وهي السنات التي تعوز 
الجندي. ولو ضیف إليها النظام الذي اعتاده الأروبيون» فلن يكون هناك عدو أخطرٌ منهم في العالم... وهم 
يبحثون الأمور أثناء التفاوض معهم بهدوء وحکمةہ ومن ثم فلا أفهم أبداً السبب وراء الاستخفاف بهم» 


1 ۰ ۰ 
السلطان مولاي ابماعيل كما تخيله الرسامون الأروبيون المعاصرون 


ومن هنا تجدہ التفکیر في إرسال سفارة مغربية إلى [نجلترا لمفاتحة 
الملك شارل الثانى فى قضية طنجة؛: حيث اختار السلطان مولاي اسماعیل 
لرئاسة هذه البعثة محمد بن حدّو الذي وصل إلى طنجة معززاً بوفد هام كان فيه 
الكاتب أحمد لوقش والقائد محمد الحافظوعدد من المساعدينء استقبل استقبالا 
حافلاً على ما تذكره المصادر والتقارير الإنجليزية.(5) 

وعلى العادة فی مغل هذا الحال» رأينا الكولونيل كيرك يرفع تقریراً إلى 
بلاده يحمل تاريخ 8 دجنبر 1681 يتطمن نبذة عن السفير ابن حدّو.(۹9) 


5 د. التازي : محمد بن حدوء مجلة أكاديمية المملكة المغربية عدد 2 1985 عدد ۰3 1986. 

6 أورد هو بکینز (««ننامه11) عدداً من الرسائل التي بعث بها محمد بن حدو إلى شارل الثائی كان منها 
رسالة مهمة طويلة الذيل تحمل تاريخ 11 شعبان 1094 - 5 غشت 1683 كتبها من مكناس وقد 
كشفت لي عن السررّ الذي كان یکمن في تعتیم أخباره من لدن المؤرخين المغاربة.!! ابن زيدان : 
المنزع اللطيف في التمليح لمفاخر مولاي اىماعیل الشریف» مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 2019. 
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272ھ 07 


وات (دسلهان ۵ مراوا سي ب مود كرد 

2و" لدع مان شايع ب 4 7 
پر یہ کر )دا کر ر وزرا علا نل مت 
ام الیل ره مت سواہ رو ررد 
Aas‏ الغ کواب اوه مش الاد و ادلي لا 
رید زیم انه لم الف عي وواء با لهند الزكلن 
تا شر ضرا ور ھم تہ + جبيع اوس یو یرت ید 
خی [ یج اللہ زات روضاء وس غ رچ رفا راض 
۱ ا لحار ۳ 2 کے لسن سح 
و( ع ضرعن ر) تغضی ول( نعل نل رھ 
کک رعابۃ )أ رجه وا | عاد ]مركم ول 

با لب سن لس یہ أم عام ليرت 


رسالة اعتماد محمد بن حدّو ومحمد الحافظ ومحمد لکاش 
4 ذو الحجة 1092 = 15 دجنبر ۰1681 


السفیر محمد بن حدوء نشر باذن مكتبة صاحبة الجلالة البريطانية 


ولقد عاد السفیر ابن حدو إلى طنجة ما بين الثلائین غشت وتاسع شتنبر 
2 ومن طنجة سافر ابن حدو إلى مکناس حيث قدم تقریره إلى السلطان 
مولاي اسماعيل مع مشروع الاتفاقية التي كان السفیر شرط لتنفیذها عرضها 
على السلطان لیبقیها كما هي أو يعدلها.. 

* # و 

0.7" العاهل المغربي رفض المصادقة على اتفاقية (وايت هول) التي 
آبرمها سفيره محمد بن حدّو بسبب القلق الذي تملکه من تعامل التجار الإنجليز 
مع بعض العناصر المتمردة. 


ومن هنا أصدر العاهل البريطاني امرا ياخلاء المدينة وإفراغها بعد تحطيم 
۳ والبروج والاسوار وبخاصة الرصيف 86010 ع) الذي أنشأته الحامية 
وهكذا أرجع السلطان المولى امماعیل لطنجة وجهها الإسلامي الناصع بعد أن كان 
الاستعمار حول مسجدها الأعظم إلى كاتدرائية تحت انم (سان إيسبري) وغير 
مساجدها الأخرى إلى كنا سا 


1 62 


دد 


مؤتمر طبي بطنجة أيام الوجود الا نجليزي 
بین الدراق و بعض الأطباء... 
حول التداوي بالشيء المعتاد ! 


OHO 


<, 


ورد في كتاب المحاضرات للحسن اليوسي ما يلي : 

ومن أطرف ما وقع في هذا أي التداوي بالأشياء المعتادة - ما حدثني به الطبيب المذكور وهو الفاضل 
أبو عبد الله محمد الدراق الفاسيء قال : كنت دخلت طنجة بقصد ملاقاة الأطباء ورؤية الشخص الذي صوّروه 
لتعلیم التشريح معاينةء قال : فكان بعض أطباء الروم هناك يعجب من أكلنا الکسکوس المذکور؛ ويضحك منا 
ويقول : إنما تأكلون العجين في بطونكم !! 

قال : فبینما نحن كذلك إذ دخلت عليه يوماً فوجدته عند رأس مريض محموم شديد الحمی وهو يسقيه 
الخمر ! قال : فقلت له : ما هذا الذي تصنع أنت ؟ وأي مناسبة بين الخمر والحمّى ؟ والكل فى غاية 
الحرارة. فقال : إنها لن تضره شيا لاصیا لاه فانه قد كان برضعها من كدي آمه وهو طفل صفين قال : 
فقلت له : سبحان الله ! ونحن هکذا نرضع ما تنکر من الکسکوس من ثدي آمهاتنا ونحن صفاں فی شىء 
یضرنا ؟! فقال : صدقت. ولم يجد ما يقول. 1 

واذا ما عرفنا أن طنجة سلمت من البرتغال إلى انجلترا آواسط 1661 = آواخر 1071ء وعرفنا أن الدراق 
المذ کور توفي في سابع ذي القعدة 1090 = 10 دجنبر 1679 آمکننا أن نفترض أن هذا اللقاء ثم على الراجح 
أيام الوجود الانجليزي في طنجة ولیس أيام الوجود البرتفالي ؟: 

د. التازي : مع الطبیب الصيدلي عبد الوهاب ادراق في 
نظمه حول النعنع والکّن 
مجلة الأكاديمية المفرپية - العدد 3 نونبر 1986 


HNH 
Bra + چجھ وچ جو خن‎ 


وج رو وو و وکا 


وقد تحسنت العلاقات المغربية الانجليزية بالرغم من بعض آعمال القرصلة 
التي نذكر منها على الخصوص اختطاف الرایس عبد الله ابن عيشة وهو في 
عرض البحر من طرف مركب إنجليزي أواخر مملكة شارل الثاني..! 

ولم يلبث المولى اسماعیسل أن بعث بتاريخ 10 ذي القعدة 1101 = 
5 غشت 1690 برسالة إلى ويليام الشالث حول افتداء الأسرى الإنجليز على 
نحو ما ذکره القنصل الهولاندي هیبا ندروب (7)(Heppendrope)‏ .„ 

وقد ابتدأت المفاوضات بين الجانبین المغربي والانجليزي حول الموضوع 
إلا أن الطرفین لم يتوصلا إلى اتفاق حول الشروط المقترحة من طرف المغرب 
لتحرير الأسری الأروبيين» وهکذا توترت العلاقات بین السلطان المولی ابماعيل 
وبين ويليام الثالث الأمر الذي حمل السلطان المولی اسماعيل على مراسلة الملك 
جيمس الثاني في منفاه پفرنسا.!! 

وهكذا نسجل الرسالة التاريخية التي أرسل بها اسماعيل بتاريخ 15 شعبان 
9 = 26 ۔ 2 1698 )8( 

لقد ذكرتنا زسالة المولى اسماعيل إلى ملك بريطانيا جيمس الذي كان يقيم في 
(سان جيرمان آن لي) ضيفاً على لويز الرابع عشرء ذكرتنا في نوع من السفارات 
الدينية التي تمت في العصور الإسلامية الأولی... 

ويتخلص الخطاب للإعراب عن الرغبة في مناصرة جيمس لاسترجاع عرشه من 
يد ويليام والفلامنك وهم أجانب عن أنجلترا ! 


وقد كتب العاهل البريطاني للمولى إسماعيل بتاريخ 23 يونيه 1700 يقول 
لے : إن دولافال (اد«داءط) الذي ات نیا للمغرب ليفاوض حول الأسرى 
الانجلیز قد أحاط ملك إنجلترا علماً بمهمته» وأن الملك مرتاح من النتيجة: 
ولذلك فانه أصدر أوامره بمعاملة مبعوثي المولى اسماعيل الموجودين حاليا في 


7) آورد هوبكينز رسالة اعتماد لحاييم طوليدانو كسفير لمولاي اىماعیل لدى الفلامنك والانجلین 
وهي بتاریخ 26 جمادى الثانية 1102 = 27 مارس 1691 انظر ص 30. 
De castrie : Moulay Ismail et Jacque ۲۲ Paris 1903 (8‏ 
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ا ا و یح وس . 
وج ی ور ل 


۵ ا کے 


7 4 3 
۱ سس رت 


ری( ا 7 


ماو 
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O کت‎ ۳ 


کت 


يمع لع 2 وت 


2 ا 
مس الب لسع ام سا 


کت 


کی کے ۱ 
عم نر رسس 7 
ا 
نم را چا 7 
کیا سمش 

ض نة وسو ماش اون 


۱ ادلي ابه BY:‏ ب 


۱ ای ۳3 ۰ 
0 لرسالة مر التي بعثها ملك المغرب السلطان مولاي اىماعیل إلى ملك أنجلترا جاك 
ني يدعوه فيها إلى اعتناق الإسلام وهي بتاريخ منتصف شعبان 1101 = أواخر يبراير 1698. 


لندن معاملة تليق بمقامهم» وأنه قبل الشروط المقترحة من لدن العاهل المغربي 
لفداء رعایاه وأنه سیبعث من جدید برسوله (دولافال) إلى قادس لتسلم الأسری 
وتختم الرسالة الملكية بطلب جديد إلى السلطان المولى امماغیل ذلك أن تمده 
فترة الهدنة المفروض انتهاؤها في غشت» ستة شهور أخرى... 

و بعد وفاة الملك ويليام 8 مارس 1702 ترك عبشا (Anne) ERR‏ 
وھکذا عينت بتاريخ 1 يبراير 1704 السیر آندروليك (هعلەم1ا 0::۷ھ۵۸) سفيراً 
مزوداً بسائر الصلاحيات لدى بلاط المولى امماعیل من أجل عقد اتفاقية سلام 
وأمان» وقد | طائفة من الهدايا الثمينة والغريبة للعاهل المغربي وأعضاء 
كان من بینها بارومیتر بحريء وميكرو سكوب يحمل نقوشاً باللغة العربية تقو 
«خلق لنا أشياء جميلة من أجل تثقیفن» هذا إلى تلیسکوب مذهب» 
للقراءة وساعة دقاقة بأرقام عر بية...(9) 

وقبل أن يلتحق السفير ( (ليك) بالدیار المغربية جد جديد في تاريخ 
أنجلترا العسكري» ويتعلق الأمر باحتلالها لجبل طارق الذي يوجد على مرمى حجرة 
من الأرض المغربیة... 

إن الملكة آن تحتاج المغرب لیساعدها فى جبل طارق وھکذا عوضت سفارة 
(ليك) بسفارة آخری برشاسة بول میشوین (ہ ×3۸ اسوم) الذي زود بسائر 
الصلاحيات وعزز بالمستعرب جوزريل جوئيس (16765 1أهده[) الذي قام بعدة 
زيارات للمغرب والذي كان يعرف اللغة العربية. 

ولقد رأى السلطان المولى اسماعيل فی نزول أنجلترا بجبل طارق فرصة 
سانا لطلب مساقيةقها على تحریر مدينة سبتة التي ما انفك الجيش المغربي 
يحاصرها من جهة البر... 

وهکذا نجده یبعث برسالته التاريخية إلى البرلمان الا نجليزي في شهر مارس سنة 
6 فی الوقت الذي كان یوجد فيه بلندن فيه مبعوثه أحمد بن أحمد 
کاردیناش («قددعلمو2) إلى الملکة آن بهدف اقتراح ارسال سفیر جدید من قبلها 


9( یت رجح لدی أنها هي الساعة التي آهداها الملك محمد الثالث للقرویین P.G. Rogers : A History‏ 
2-3 .م د. التازي : تاريخ جامع القرویین ج 11 ص 662. 
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والحصول على عون بریطانیا لتحریر سبتة من يد الاسبان... وحتی یبرهن على 
أنه لا يرغب من وراء تحرير المدينة في الحصول على كسب مادي لایتردد في 
کا بأنه يفضل تخريبها ومسحها من الخريطة دون أن تبقى في حوزة 
الأجنبي.. 
٭ ۲ Xx‏ 

وبالرغم من قشل کاردیناش في مهمته فقد بعث العاهل المغربي بسفيرٍ 
جدید عام 1710 وکان هذه المرة مسيحي العقيدة أرمني الأصل أملاً في اقناع 
أنجلتراء كان هذا السفير هو ابن توره دو زاري (Bentura de Zari)‏ .)10( 

ولم تلبث أنجلترا ‏ بعد أن مكنت أقدامها في جبل طارق باعتراف معاهدة 
أوتريخ 00 بالنمسا عام 1713ء بملكية الجبل وذلك من طرف فرنسا واسبانيا 
وهولاندا. أن أرسلت من جدید بوفادة بقيادة جورج بادُون («مفهدم .6) 
تستهدف عقد هدنة بحرية بین البلدین وتحریر المزید من الأسری...(1) 

وقد استقبل العاهل المغربي المبعوب الا نجليزي (باذون) صحبة القائد 
اح بن علي بن عبد الله الذي كان قد خلف والده. وعاد المبعوث مصحوباً 
ماس الاشرق الط نو ۱ 

وقد حدث أن لم یتفق الطرفان على طريق لنسوية المشاکل المطروحة 
فكتب السلطان المولى امماعيل رسالة من مكناس بتاريخ 18 جمادى الثانية 
9 = 18 مايه 1717 إلى الأميرال كورنوال 00۳0۳۶1 يشكو فيها من 
الأسلوب الذي يحاول به المفاوش الإنجليزي أن يعالج المسائل المعروضة... 

# ۸ #* 

ونتيجة لهذا التدخل من المولى اسماعیل لإرجاع الأمور إلى نصابها تقر 

إزسال سفارة هامة إلى العامة الامماعيلية 1721 برئاسة شارل ستیوارت حیث 


0) أورد هو بکینز روس ةعامه11) رسالة من مولاي اسماعیل إلى الملكة آن حول هذا السفيرء وهي بتاریخ 
1 محرم 5 - 25 يناير 1713. 

1 آورد هو بکینز رسالة بثاریخ 22 محرم 5 - 18 يبراير 1713 مرفوعة من السلطان مولاي 
امماعیل إلى الملكة آن يذكرها بما كانت عليه العلاقات المغربية على عهد المنصور الذهبي 
والیزابیث... 
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جرت المفاوضات والمحادثات التی أدت إلى اتفاقية السلام والتجارة الموقعة في 
فاس في تاريخ 23 ینایر 1722 والمکونة من خمسة عشر فصلا... 


ومن حسن الحظ أن نجد ویندس (5دلمء؟53) العم المرافقین للمبعوث 
البريطاني يقوم بتدوين مذكراته عن هذه الرحلة في كتاب صدر منذ ذلك 
التاريخ... 

وهكذا فمن خلال هذا الكتاب الذي أصبح في حكم المخطوط نقف على 
صفحات مشرقة من التاريخ الدبلوماسي للمملكة المغربية نرى من الممتع 
الإحالة عليها بالنسبة للذين یهتمُون بحدیث الأصالة في المغرب... 


وقد كان في أبرز ما لفت نظر السفير البريطاني ورفاقه معرض كان 
یحتفظ به السولی اساعیل ویضم فیما يكم اہراب سدينة الاش التي اقتلعها 
المجاهدون حینما ک انوا یقتحمون المدينة لمط‌اردة الجیش الإسباني 
المحتل !(12) 

وفي يوم 6 رمضان من السنة 1133 = 7 پولیه 1721 بعث إليهم السلطان 
المولی امماعیل قائد مشوره ليصاحبهم في جولة ثانية یقومون بها للوقوف 
على معالم جدیدق وهنا نجد معرضاً آخرا یحتفظ به المولی ابماعیل من نوع 
پشبه المعرض السالف الذکر» ویتعلق الأمر بمعدات حربية اغتنمها الجنود 
المغار بة في حملتهم ضد جیوش دون سباستیان في وقعة وادي المخازن أيام المنصور 
السعدي ! ومنها قطع أخرى استولى عليها الجيش المغربي بمناسبة حملة 
السلطان المولی اسماعیل ضد جیوش الاحتلال التي كانت بالأمس تحاصر المعمورة 
وطنجة والعرائش وأصيلا. 

ونذکر مما له تعلق بهذه السفارة ما حدث أن استهدفت له من بعض 
الصعوبات الأمر الذي كاد يفضي إلى فشل المهمة ولا التجاء السفیر الانجليزي 


Journey to Meknez (12‏ ع : Jhon Windus‏ د. التازي : مراسیم تقدیم آوراق الاعتماد في القصور الملكية 
علی عهد الأمبراطور السلطان مولاي اسماعيل دعوة الحق مارس 1969 التاريخ الدبلومامي 
للمغرپ ج 2 ص 74. 
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إلى مساعدة إحدى سیدات القصر الملكي کان یسمع عن مرکزها وهو في ليشبونة 
من لدی آحد اشری السابقین العاملین فی البلاط ا 

لقد کان القصر پتوفر فعلاً على طائفة من الأمیرات اللائی یعززن المولی 
اسماعيل من أمثال الأميرة العالمة ربة الدار العلية أم العز خناثة التي كانت على 
جانب كبير من الثقافة والسياسة. ١‏ 


وهكذا حرر رسالة للأميرة المذكورة بتاريخ 20 يوليه 1721 يذكرها بما 
۰ سمعه عنها من ذلك الاسیر... 

وکان أن توسطت أم العز لدی زوجها المولی امماعيل» ومن الطریف أن نجد 
هنا نص رسالة جواب من الأميرة المذكورة إلى السفیر ستیوارت تبشره بأنها 
رفعت الأمر لمولانا أمير المومنین حفظه الله وأنه الآن على بصيرة بحقيقة 
الموقف وقد وقعت الرسالة بامم أم مولاي عبد الله أم العز خناثة(3 

وقد تم بالفعل يوم 28 رمضان = 23 يوليه استقب‌ال کبیر للسفیر 
الانجليزي بمناسبة استگذانه للسفر وتمت المقابلة على ما كان في المرة الأولى 
من ترتیب وتقلید» وطلب العاهل المفربي للسفیر - بعد أن طمنه على مهمته - 
ابلاغ سلامه إلى جلالة الملك جورج الأول» وجرت كالعادة أحاديث ودية بین 
السلطان المولی اسماعیل الذي كان قد استأنس بالسفیر ستیوارت... 


ولقد انتهت السفارة بالمصادقة على اتفاقية للسلام بين «الملك جورج 
وملك بريطانيا وإيرلندا والأمبراطور مولاي اسماعيل ملك فاس وتافيلالت 
وسوس...ء وکان عدد فصولها أربعة عشر فصلا.. إضافة إلى الخاتم ۹2 
وانتسخت منها عدة لسخ... 


3) کان لأم العز خناثة ولد يحمل امم مولاي عبد الله الذي كان امه محبباً لدى السلطان المولی 
امماعیل وقد أعطاه لأربعة أمراء آخرين من أبنائه» وقد عاش من هولاء العبادلة واحد هو ابن 
الحاجة خناثة الذي أصبح ملكا للمغرب بعد وفاة والده اسماعيل» التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 1 
ص 200. 

4 تطمن الفصل الرابع عشر التزام كلا الطرفين ہما ورد في بنود الاتفاقية المذكورة ورغبتهما في 
الاحترام المتبادل. 

John Windus : a Jourmey to Megnez, Wilrid Blunt : 


Blacke Sunrise, Revue France Maroc, 1916 
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وهکذا نجحت سفارة ستیوارت وحرر الأسرى الانجلیز وعددهم مائتان 
وثلاثة وعشرون أسيراً... وقد أضفى العاهل المغربي في رسالة بعث بها من 
مكناس بتاريخ 13 شوال 1133 - غشت 1721 حملها معه السفير ستيوارت إلى 
الملك جورج الأول أضفى فيها على الدبلوماسي الإنجليزي صفة العقل الراجح 
والنصح والنبل... 

کے ۲ ۲ 

وطبقاً لما سبق للسلطان المولی اسماعیل أن وعد به مبعوث الملك جورجء فقد 
آرسل السید عبد القادر بُیریس سفیراً لدی جورج يحمل خطاباً هاما بتاريخ 
5 شوال 1135 = 29 پولیه ۰1723 

ولم پلبث أن اتبع بسفیر آخر عام 1138 = 1725 كان هو محمد بن علي 
آبغلی (العہطھ) المعروف بالسفيرء بمهمة عقد صفقة لشراء السلاح والشوصية 
خیراً بمعاملة المغاربة الیهود الذین يتّجرون في جبل طارق معاملةً حسنة ومن 
المهم أن آذکر هنا أن (آبغلي) هذا كان ثاني سفير مفربي نجه آثر زیارته 
للاكاديمية البريطانية بعد محمد بن حدو سالف الذکر حيث کتب الجملة التالية 
بخط يده : 


الحمد لله وحده وكتب هذا الأحرف خدیم المقام العالي بالله محمد بن علي 
أبغلي رعاه الله. سنة بل في آخر شهر مارس عام 1138 = 1726 (31 مارس 


6 = 27 رچب 1138). ل 0 
شر 42 
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وقد عاد السفیر أبغلي - مع آخبار وفاة السلطان المولی اسماعیل - صحبة 
السفیر البر يطاني جوهن روسیل ورفیقه بریثوایت» وهکذا نسجل إرسال بعثة 
بتارپخ 1140 = 1727 من طرف جورج الأول للتعزية في السولی اسماعيل 

وتھنئة المولى أحيد الذهبي وكانت البعثة برئاسة هذا القابطان جوهن روسيل 

R01‏ .3) پرافقه جوهن بريشوايط (ات«ط)نه:8) السالفي الذكر... 

لكن العلاقات عرفت نوعاً من الخمود بسبب القلاقل المترتبة عن التنافس 
في الحكمء بيد أن المياه لم تلبث أن عادت إلى مجاريها عندما جلس السلطان 
المولى عبد الله بن اسماعيل على كرسي الحكم حيث نجده يبعث برسالة إلى 
جورج الثاني بتاريخ 25 ذي القعدة 1141 - 22 يونيه 1729 على ما يؤكده 
هوبكيئزء كما نجد الملك جورج الثاني يبعث سنة 1729 برسالة إلى العاهل 
المغربی؛ حملها إليه بظاهر فاس القنصل جوهن روسيل (اءووه82 ه309) الذي سبق 
له أن :زان العرت قبل مین .. وهناك حصل بتاريخ 13 ذي الحجة 1141 - 
0 يوليه 1729 على تأكيد الاتفاقية التي عقدها ستيوارت مع المولى امماعيل 
41 ... 

كانت سفارة روسيل الثانية فيما بين شهر يونيه وغشت 1729 محل تعاليق 
ضافية في المصادر الأروبية وبخاصة في الأرشيف البريطاني... 

وكان من آخر ما قرأناه بحث يتعلق بالمبالغ المالية التي تكلفتها هذه 
السفارة سواء منها مصاریف التمثیل أو مصاریف رار الب ریت التي 
تطلبها سیر المفاوضات...(15) 

* ۲ وده 

لکن سلوك الوسطاء الانجلیزیین لم پلبث أن أغضب السلطان المولی عبد 
اللەء وخاصة فیدا یتعلق بافتداء الأسرى والتعویضات المطلوبة لتسوية قضاياهم 
وهکذا دخل في نقاش مع القنصل البريطاني في طنجة على ذلك العهد جوهن 
لیونار صو لیکو فر John Leonar Sollicoffre)‏ }16( 


Le cout dune ambassade Anglaise au Maroc au X V 111 Siecle, cahiers de la mediterrance Université de Nice (15 
Decembre 75 ۲. 9 
Chantal de la Veronne : 5.7.11.3۸. Revue d’ Histoire maghrébine, ۷۰ 10 - Tunis 1983, Docu. 75 (16 
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ومن المهم أن نسجل هنا رسالة من السلطان محمد بن اسماعيل (محمد الشاني) إلى 
جورج الثاني بتاریخ 1 ر مضان 1149 = 3 يناير 1737 آورد ترجمتها 
هو بکینز في مجموعه... 


نموذج من أختام الملك محمد بن امماعیل : (محمد الثاني) 


واستمرت العلاقات بين مد وجزر إلى أن كانت حادثة استیلاء مركب 
بريطاني على مركب فرنسي على مقربة من مدينة أسفي في شهر جمادى الأولى 
6 = مارس 1754 فهنا ثارت ثائرة الامیر سيد محمد بن عبد الله الخليفة المفوض 
له من لدن والده في الجنوبء لقد استكبر ولي العهد أن يتم هذا الحدث في 
منطقته. ودون علم منه وهكذا أشهر الحرب على بريطانيا على ما تتحدث به 
المصادر الا نجليزية نفسها وعلی ما نقرآه مفصّلاً في تاريخ القنصل الدٌانماركي 
جورج هوست لحياة السلطان سيدي محمد بن عبد الله... 

۲ 9۲ * 


و بتفویض من والده السلطان المولی عبد الله بعثء وهو ما یزال وليّاً للعهد 
بسفيرٍ عنه إلى جورج الثاني. كان هو عبد الكريم ابن زاکور الذي حمل رسالة 
هامة 2 إلى ملك بريطانيا يحتج فيها باسم والده على تصرف حاكم جبل طارق 
الذي ثبت تواطوه مع بعض العناصر المغربية المغرّر بها...17) معرباً عن أمنيته 
في أن يؤدب العاهل البريطاني والیّه على جبل طارق حتى تعود العلاقات بين 
البلدين كما كانت. 

وقد أجاب جورج عن سفارة الأمير الشاب بسفارة كانت بقيادة القابطان 
هايد باركير ۳۵0 1:۰ الذي وصل إلى قصر الأمير يوم ثالث عيند الفطر 
69 > 1 يوليه 17560 حيث سويت المشكلة بطريق حبي على نحو ما طلبه 
ول العهد...(18) 

وهنا كانت سفارة القابطان مارك میلبانك ۱۳۵۸۲۵ ۷۵) بتاریخ 
5 اکتو بر 1758 مصحو با بجوزيف بوفان (مقطموم (Joseph‏ كقنصل جدید عوض 
ريد (116۵0). 


وقد لوت البعثة مزودة بسائر الصلاحیات اللازمة لعقد اتفاقية سلام 
وتجارة. بيد أن المفاوضات لم تتوصل إلى نتيجة إلا بتاريخ 4 ذي الحجة 
3 = 1760 حيث ثم بالقصر الملكي بفاس إبرام المعاهدة...(19) 

وهنا تم ار سال القابطان البحري أ. کلیفیلاند 000004 .4) مبعوثاً من 
الملك الجديد لدی الملك محمد الثالث لمراجعة بنود الاتفاقية المبرمة بواسطة 

ولَّدّی اكتوبر 1762 = ربيع الأول ۔ الثاني 6 بعث السلطان إلى آنجلترا 
بسفيره الحاج عبد القادر عديّل» وقد صادف وجوده بالديار الإنجليزية وصول 


7) حكى عن هذه السفارة أسير سويدي كان آنذاك پشتغل بقصر دار الدبيبغ بفاس (شوال 1169 = يونيه 
Marcus Berg : Description de LfEsclavage... Slockholm 1757 p. ۰ (1756‏ 

8) أورد هوبکنز ترجمة رسالة من الأمير سيدي محمد بن عبد الله إلى جورج الثاني من مراکش 
بتاريخ 2٩‏ ربيع الأول 9 = 2 يناير 1756 إلى رسالة لاحقة أطرف بتاریخ 0 شوال 1169 = 
8 يوليه ۰1756 7-8 .ص Host : histoire...‏ 

Caillé : Les accords.. p. 167 (19‏ ,ل 
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آخبار عن حجز مرکبین |نجلیزیین الأمر الذي تسبب في حادث اعتداع من 
بعش الرعاع على شخصية السفیر الذي عاد يحمل رسالةً من الملك جورج الثالث 
بتاریخ 25 مايه ۰1764 


ہت هلم عبر لار عویل (ن) شدو. 
اور ا 


وحسب رسالة بتاریخ 17 ذي الحجة 1179 = 27 مايه 1756 بعث السلطان 
محمد ہن عبد الله بسفیر جدید إلى لندن» کان هو الحاج العربي المستيري الذي كان 
يصحبه الحاج محمد الصعيدي حیث حملت السفارة رسالة إلى جورج الثالث:(20) 
ومن الطريف أن سمع أن السفارة راحت على متن سفينة مفربية كانت تحمل 
اسم اللمر 7180)ء وقد تجددت صلة العاهل المغربي بالملك جورج في نفس السنة 
حيث وجدنا رسالة جميلة من الملك محمد الثالث إلى الملك جورج الثالث 
بتاريخ 4 جمادى الثانية 1180 = 7 نونبر 1766... 

وو جو 

وفي أعقاب تأزم العلاقات بين المفرب وآنجلترا على إثر حجز مركب 
إنجليزي على السواحل المغربية وأسر رجال بحريته في صيف سنة 1772 بعث 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله بمبعوث مغربي هو التاجر اليهودي يعقوب بن 


بدر. 


ومن الطريف أن نرى ملك المغرب يكلف المبعوث المذكور بأن يحضر له 
كرة أرضية وآلة اسطرلاب وتيليسكوب الأمر الذي يكشف عن اهتمامات العاهل 
المغربى على ذلك العهد... 

وقد حققت السفارة أهدافها وعادت فى أوائل دجنبر 1773 حيث نجد ملك 
المغرب يبعث سفارة جديدة برئاسة السيد الطاهر فنیش الذي قصد لندن فى جملة 


0 حسب المصادر المغربية نجد أن القائد العربي المستيري راح إلى لندن منذ تاريخ 1177 = 1764 
لغرض إصلاح مراكب مغربية واشتراء قطع الفیار وتزويد المراكب بمدافع نحاسية. الزّیاني : 
الروضة ص 117 الاستقصا 8ء 19 الاتحاف 3ء 260. 

Host, L’histoire عل‎ LEmpreur عل‎ Maroc, Traduc, Damgaard et Guignard, p. 6 
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5 
2 
٣ 
5 
کہ‎ 


محمد الثا 
ملك اند حول سفا 
بتار يخ 7 ذي ! جة 1179 


رسالة الملك 


لث إ 
رة 


لی الملك جو 
یه 


رج 


هدایا كان منها السباع والنمور والخیول مع تحف مغربيةء وقد عهد إلى السید 
الطاهر فنیش بإصلاح عدد من المدافع... 


وقد کشف العاهل المغربي للعاهل البريطاني بواسطة التاجر مسعود عمّار 
أن موقف المفرب المتشده كان نتيجة لسوء تصرف القنصل الانجليزي لوجي 
(»نومت) الذي يرغب العاهل في تبدیله» وهکذا نجد ملك آنجلترا جورج الشالث 
يستجيب لطلب ملك المغرب بتاريخ 16 يناير 1783 ويعين السیر روجي 
کورتیس ((Roger Curtis)‏ مبعوناً لدى المملكة المغربية للتفاوض من أجل تحدید 
معاهدة السلام والتجارة المبرمة بتاریخ 28 يوليه 21(.1760) 


لقد استقبل المبعوث الإنجليزي في الرباط يوم 10 مايه 1783 وافتتحت 
المفاوضات التي انتهت پاضافة فصول جديدة للاتفاقية السالفة الذكر... 


وبهذه المناسبة تم تعيين جورج باين (عمروم ۵ كقنصل عام بالمغرب 
حيث زود برسالة من جورج الثالث تحمل تاريخ 28 أبريل 1784 واستقبل من 
لدن العاهل الذي سلمه رسالة منه إلى جورج الثالث تحمل تاريخ 20 شعبان 
9 =5 يوليه 1785 حول السفن المغربية الثلاثة التي تصلسح في جبل 
طارق... ‏ وقد أصبح القنصل العام الجديد بتاريخ 6 مايه 1787 هوجيمس ماريوماترا 
Mario Mat)‏ وسول) الذي استقبل من طرف العاهل لتقديم أوراق اعتماده يوم 
9 مايه 1787ء وبعد بضعة أيام من استقباله زاره محمد الژوین صهر الملك 
ليفاتحه في شأن الوعود الإنجليزية التي ظلت حبراً على ورق الأمر الذي قد 
يحمل الجهات المغربية على إعادة نظرها في الاتفاقيات المبرمة مع أنجلتراً ! 


وقد تمت مقابلة ساخنة بين الملك والقنصل ماترا (٥ہہ/0‏ يوم 6 پنایر 
1789 حيث جرى حديث حول العلاقات الثنائية بين البلدين. 


1 ورد في تقریر بعث به کورتیس إلى لندن بتاریخ 19 أبريل 1783..! «وفیما رأيته من هولاء 
الناس خلال مع‌املتي معهم فانه لیس من خطاً آکبر من النظر إليهم على آنهم متخلفون... 
فالمفاربة شعب فطن وحساس فیما یتصل بمکانتهم ویستفزهم أن یعاملوا بدون اعتبار..!». 
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لقد کان محمد الثالث بشعر بمرارة زائدة وهو يسدي لحامية جبل طارق 
كل المساعدات بینما لا يلاقي منها أي جواب ولا تفاهم... ولابة أن نشير هنا 
إلى التصریح الذي صدر عنه بتاريخ 30 محرم 1204 = 20 اکتوبر 1789 
والذي پشجب فيه تصرف الحامية البريطانية بل پندد بها... 


وقد توفي العاهل المغربي قبل أن پتوصل بجواب من جورج الشالث عن 
رسالنه تلك وعن تصريحه هذاء وهكذا اختفی سيدي محمد بن عبد الله 
والعلاقات بين المغرب وانجلترا على ما نرى.... 


وقد ابتهجت بریطانیا بتنصیب الأمير المولی اليزيد الذي نراه یستقبل 
الفنصل (ماترا) آربع مرات بالرغم من قصر مدّة حکمه ! ولقد کتب الیزید 
رسالة إلى جورج الثالث منذ 16 شعبان 1204- 27 أبريل 1790 يؤكد النية في 
احترام معاهدة السلام والصداقة ويطلب إرسال سفیر إنجليزي لتأكيد ذلك... 

لقد كانت مطامح اليزيد الرئيسية هي استرجاع مدينة سبتة وتخليصها من 
اسبانیاء ولذلك نراه يطلب العون من حامية جبل طارق حيث أرسل أحد ضباطه 
إلى الجبل لمعرفة إمكانية العون ولإحضار السلاح المطلوب محاولاً استغلال 
التوتر الموجود بين اسبانيا وأنجلترا ! لکن أملّه لم يتحقق على ما أسلفناه. 


المغرب وأنجلترا أيام السلطان مولاي سليمان 


وقد توقفت العلاقات» بسبب الظروف التي مرت بها البلاد» إلى سنة 
1 حیث نرى السلطان المولى سليمان يستقبل القنصل (ماترا) في صيف هذا 
العام حول مسألة تزويد الجبل ومساعدة الأسطول البريطاني في البحر 
المتوسط» وقد انتهت المحادثات إلى عقد اتفاقية مغربية إنجليزية بمدينة فاس 
المحروسة بتاريخ أواخر المحرم 6 -14 يونيه 22/11801) رددت صداها 


22) قال الاتحاف في ج 5 : وسيأتي نص المعاهدة السليمانية الجرجية في ترجمة صاحبها إن شاء الله 
ومن المعلوم أن الجزء الخاص بمولى سليمان لم يطبع لوفاة المؤلف وقد وقفنا على تصّها الكامل 
بالخزانة الحسنية وسنأتي بنصها في «ملاحق» الكتاب. 
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تقاریر البعثات الأجنبية الموجودة في طنجة ورفعت نصها إلى دولها وقد كان 
المفاوض فیها من الجانب المفربي الحاج عبد الرحمن أشعاش العامل بثفر تطوان 
بینما کان المفاوض من جانب (گریط بریطن) هو الباشدور جيمس ماتره 

وبمناسبة زيارة العاهل لطنجة بتاریخ 18 جمادی الشانية 1218 - 
5 اکتوبر 1803 ۔ في أعقاب الأزمة المغربية الأمريكيةء استقبل المولی سلیمان 
(ماترا) يوم عاشر اکتوبر حیث جری الحدیث حول معونة جبل طارق بالأبقار 
والمواثي... 


وبعد ذلك استقبل السلطان المولى سلیسان جيمس كرين 0 .3 الذي 
خلف ماثراء بمدينة فاس» ووعده بمساعدة جبل طارق والأسطول الانجليزي» 
وقد وجدنا رسالة من مولاي سليمان بعثها من مراكش إلى المستر كرين بتاريخ 
8 ربيع الاول 1222 - 5 يونيه 1807 يعده فيها بالريادة في الوسق من 
وقت لآخر مذكراً ‏ وهذا مهم - بأن بريطانيا إذا ساعدته في إجلاء الإسبان عن سبتة 
وإرجاعها إلى المغرب فان مساعدته لأنجلترا ستتضاعف في سائر الميادين. 


لقد كان السلطان المولى سليمان پتمثی ‏ كما تكشف عنه رسالة والى 
طنجةء أن تحاصر بريطانيا سبتة بحرأ بينما تقوم الجيوش المغربية بمحاصرة 
الثغر المغربي برَأء ولهذا کان موقفه صلباً مع سفارة نابليون لديه... 


وبين أيدينا رسالة رفعها بن عبد السلام السلاوي للقنصل گرین في 
منتصف ربيع الثاني 1225 حوالي 20 مايه 1810 بعد أن نزلت أنجلترا فى 
مدينة سبتة بقوتها... إن الوزير السلاوي يستغرب من عدم ظهور بادرة من 
أنجلترا لمساندة المغرب المحتل. «أي فرصة نجدها مثل هذه لاسترجاع سبتة 
وهي في حكمنا وفي بلدنا... إن عليكم أن تُجلو الإسبان عن المدينة بالقوة أو 
تتوسطوا لنا معهم ليرحلوا عنها وکل ما يريدونه منا نعطيه لهم» فإذا لم 
تستطيعوا القيام لإجلائهم ولا ياقناعهم فارحلوا أنتم عن سبتة واتركونا نحن 
وهم!!» 
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بصن ها( وق 


اند ادعرالبحيم جياحءل افوا ||بالنّدالهك احق ر 


الوللنزتصو اف لي رامابب باءهزا الگا کت !ل العم تنم آل 
کاب تفر واه[ منم وشپ وناعنه 4ا یمر ہہ ول ردب امرض ة وع لرا هسم دا 
نج ا الہ ايك معطم نز لنم سیق مرا ال ر جرہه ونال[ ( ثانت ج به الم كاتا 
ب ابا باولا بم ماس ادج بنا وماعن؟ | کر ہرعن نا شم نہ عا دل لاخ اشم مضع 
انز لتم بال بارا جکر رل ویچم ث مانم انگ مغلنتم منه مانب سکم وري | دال 
انك ول لت منلاحظرںالهسول ربا رنهم ولمم با ر[ناخم رفكلا منة !بصم / 4 / 
حيث انكر ناود رد نم بلمخِیژراینصیر لگرالڈ,شلالانصِما+اانی 
بھی احج ارعلب علمم باخ ماعنا ياشكا الإ رجهرمعاملتكم مع الش(س 
ررہاء عه کم مح کل م رخال ر( کی e‏ الإ عاب ہہ ضررس‌مصعلۂاُ بت پشم 
ويس الصبنیول 5اا[ اعات حت یوک الہ امرايقسكمع لخا لسن رنہف وچ ر 
ال ذابعإ(اصیرل پعرتداشع رکه مان اتک خلت بعر زا 
ملا رھ ملام ذا لمرهاائ و الير بالوج م الف م بار ؛الصنبو بام (ربلفصضر 
جل رجبذ فيه لاش( اء الساعة ات انح ولف (لصیرل لم بم ول 
علبها لح رغرية كس[ ر2 بل ذا بكل سس نازع :إعلية اغا مرل وزنګاد وا رمل 
مله مالفا رن [لم عليه رالاں الكل اع و ثلاث مسابل اد اانتممللتم 
الاد رها زت ف م كم رغلبکمبانفلراس به(س (لحسیرل برع گاعانة 
بلط رتکرہ البلادلک خالدة وماعن وک کان ھنو هرد ع | الم رالامرالشلة 
ا ارنف لگرعارالصبیرل رلوب را مزا شعي ملام ب[ <خلرا ع للم منت( 
8 ينهو جره متها رگن و6 لاما TET‏ 
عا باهش ل إلنم والفنهم الب رالتتمراداجاج وكلماهوبا هب 
a‏ الم 3 رک زی مه تیشم تسب باد و در 
دبعل الم بیجن ھم [هصی مرم بر هيت 1 راڈ( کا نرا رجالالیں پابھوەس بلط -[ 
الك رانك هاكح هم رنضلهم ر/لامرالنالف إن الم تفد رر [ء(بومرل £ 8| 
الاما رلم ید اعا ور میا با ملراع ین ران کر نای ونم وب لعدم وت اض ل 
مهن | ولعت الي مام رامعإ ف مضت روت رانو ہنا ریم۷ > 
علیماا لب امس رنت م و [حننو جک مالم پمننل رھم عا رھدک 
اع ميركتب الرث نجي لبد ی/صلر» رذن راسم مقصب ربج از ۶ 102 


رسالة هامة حول محاولة مولاي سليمان لاسترجاع سبتة حوالي 0 مايه 1810 


وعندما اضطر القنصل گرین لترك وظیفته عوض بالقنصل جيمس 
دوکلاص («ماوه00 .) لکنه اضطر للعودة لجبل طارق بسبب الطاعون الذي انتشر 
مرة آخری... وناب عنه آثناء تغيّبه اسحاق ابن صور وهاه ۲5220). وقد 
حدثت بتاریخ 22 ینایر 1821 حادثة عكرت الأجواء بعض الثيء أيام كان 
قنصل السلطان المولی سلیمان بجبل طارق هو السید أحمد بن عمر بجة.(23) 

وفي مراسلة بتاريخ 6 أبريل 1822 سجل دوكلاص انطباعاته عن السلطان 
مولاي سلیمان قائلاً : إنه إنسان رقيق الحاشية وعلى درجه ة كبيرة من الأناقة, 
ويقول المغاربة : إنه يصلح أمبراطوراً في اليا اکسا عاب اا ول الا رن 
حيث ينبغي عليه أن يمارس حكمها بدرجة من القسوة...» 

وقد أدرك السلطان أجله بمراكش يوم 13 ربيع الأول 8 = 28 پونس 
2 حيث عوضه بطلب منه ابن أخيه السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام الذي 
امتد حكمه زهاء سبع وثلاثين سنة. 

وقد استقبل القنصل البريطاني من طرف السلطان الجديد بمدينة فاس 
اواخر سنة 1823 حيث حمل إليه رسالة من الملك جورج الرابع مع عدد من 
الهدايا. 

وقد كان موضوع المحادثات اقتراحه بتعديل معاهدة أواخر المحرم 
6 = 14 پونیه 1801 التي آبرمت في عهد السلطان المولی سلیمان حيث 
حصلت تغییرات الفصل السابع الثامن بتاریخ 8 جمادی الأولى 9 = 
9 ینایر 1824ء وحمل القنصل العام جواباً من الملك المغربی إلى جورج الرابع 
آورد نصه النقیب ابن زیدان في کتابه الاتحاف.(24) 


[1۳ 


3) هكذا تسمیه المصادر البريطانية 4 .م 1900 - P.G. Rogers : A History of Anglo - Moroccan Relations To‏ 
.4 - 140 - 37 - و یحتفظ الأرشيف بعدد من المراسلات حول هذا القنصل المغربی... وبخاصة بعد 
وفاته حیث نجد رسالة من السلطان المولی عبد الرحمن إلى جورج الرابع بممتلکاتث 
السید أحمد بجةء وفي رسالة بتاریخ 7 پولیه 1826 إلى الوزیر الطالب بن جلول نجد دوگلاصس 


يخبر ہما آلت إليه مخلفات القنصل المفربي محمد داود : تاریخ تطوان 8 ر 39. 
24( حم در 
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وقد حدث في أيام السلطان المولی عبد الرحمن آن ىت نفس العاهل إلى 
إحياع الأسطول المغر بي الذي کان عمه السلطان المولی سلیمان آعرض عنه بعد 
الأزمة الام ہے المغربية. 


وهكذا تجددت في عهد مولاي عبد الرحمن بعض المراكب واقتني بعض 
آخر نيد آن هذه السبادرة تبعتها احتکاکات متوالية بین الرژساء المغاربة ونين 
بعص ألسفن الأجنبيةء وقد كانت المراکب الانجليزية غمن المراکب التي 
تعرضت للتفتيش الأمر الذي سبب بعض التسوتر الذي لم يعرف القنصل 
الإنجليزي كيف يطوقه ! 

وقد تم تعيين القنصل الا نجليزي إدوارد دريموندهي (Edward 002۵ Fay)‏ 
الذي وصل إلى طنجة يوم 25 غشت 1829 حيث تم استقباله من طرف السلطان 
المولى عبد الرحمن يوم 0 جمادى الثانية 1245 = 17 دجنبر بمراكش» 
حيث أعرب عن الرغبة في الصفح عن الماضي والعودة إلى التعاون بين البلدين. 

وقد تحدث دريموندهي مع الوزير الصدر السيد محمد بن ادريس العمراوي 
وبقي بمراكش إلى أن ودع العاهل يوم 6 يناير 1930 وهو يحمل رسالة ملكية 
إلى جورج الرابع. 
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علاقات المملكة المغر بیة 
مع البلاد المنخفضة 
في بداية الدولة العلوية 


المعاهدة الأولى بين المغرب وهولاندا أيام مولاي امماعیل. 

حضور السفارة المغربية أمسية في بلاط لا هاي. 

رسالة عن السلطانة خناثة إلى الولايات العامة.. 

القرصلة ومساهمتها في الدفع بالعلاقات.!! 

تجديد الاتفاقية المغربية الهولاندية... 

الدوك دوريبيردا يلتجئ إلى المغرب. 

لوحة رخامية على باب قصبة أكادير نقشت عليها كلمات بالفلامنكية... 
دعوة العاهل لتعمير الصويرة. 

توتر في العلاقات تعقبه معاهدة صلح ! 


السلطان مولاي سليمان يقرر إرسال سفيره إلى لاهي. 
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علاقات المملكة المغر بیة 
مع البلاد المنخفضة 
علی عهد الدولة العلویة 
القسم الأول 


واستمراراً في الخطّ الذي كانت عليه العلاقات المفربية الهولاندية أيام دولة 


السعديين قامت الولايات العامة بإجراء اتصالاتها الأولى منذ تربع السلطان 
المولى رشيد ثاني ملوك الدولة العلوية...() 
ولكن العلاقات لم تلبث أن أخذت طريقها بعد ما جلس السلطان المولى 


امماعيل على كرسي الحكم حيث نجد بتاريخ 13 ذي الحجة 1093 = 13 دجنبر 
2 مشروعاً لاتفاقية مغربية هولاندية تتألف من واحد وعشرين فصلا تدارسها 


الجا شنا 
وقد توج المشروع بطابع السلطان المولى اسماعیل» وجاء في صدره ما 
يلي : 


«الحمد للهء تقييد شروط تقع الهدنة عليها بين الإمام الفخرء المقلد بسيف 
العز والنصرء السلطان الأفخم ملك العرب والعجم مولانا أمير المومنين وحامل 
راية المجاهدين في سبيل رب العالمين ذي المجد الأثيل» والحسب الأصيل أبي 
الفداء مولانا اسماعيل أيده الله تعالى بالنصر والتمكين وأبقى الخلافة فيه وفي 
عقبه إلى يوم الدين» وبين عظيم البلاد الافلمنكية البرينس ذُرَنُج...» 


۰00(0 ا‎ Justinard : Quelques Documents inêdits sur le Maroc 1670-1680 Hesp. 1950 .م‎ 97-9 (1 
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البو نی ررك بيع ال 1955 اراس بل التصره لاه جر م ملط ان و الي سوبا امي اشیبسر هار 
باس ری اش ما یمیا اد بل رتو کے نمالس 9 برد مب 
SR‏ ان ۲ د ای رب راهان 
تاغاب[ لجو كل اقا جيم ضقن منت انما د الم زط رغه فالضتجر برچ زرأ بیط رزخ 
ول بد لوا آل ید کا رنہ و منص لد ا 
ما Ke‏ ا وال افاج اتوك رن اس که اسف زا زاء رهاز فا ملایه E‏ 
ما E‏ أ اڈ تو نال وز لز اميقم زنالخ و شر 20( 
وہ ست نلاس ی قن كانا پود رمل والنکا جان شوه غر 0-0 عل لام ەا 
اک مر ری اجب لهاع وزعجه وترکار و ان یاشفا نی موا لم ركاب امویاس با" 
۹۹ پڑت کہ بك واه را انو رتچ ری اوتفرع راڪنا بشه ہی هی تا بزع جليهن ليلد« 
فا متخ ان نان دل اج یی ال بل دیع ات مه نز زک هس( دا الم را رانا 
و پا اکن نمز لشتا رای ہیں YS‏ اجان راصنا میت هذا وإ را خرن ماک مین بر 
NITE‏ لی انا: ا ا و نات اض و دناب اهامای( 
ب جر اليد وید 00 یش گا اه ا ۳ داد غ ریک ریک مور ہا رن رض 
ہر می تد 7ل" 3 292 وای نزڪ i‏ فد انر اهاوق لم سا 
جرب تا زا لبغادب. ني اب ملک ق ۳ کنا الا ف الجاع أن ھا راجت نموت رکب لما و 
مرت اقا ايار | رفي اشنا مز رد الهم هالعا ازع یلاو ترت شقان مر 
اہو زس ار عن ا زویانا را یجان فو ریا اذا را ناه نیالنا 3 راودا مه 
1 اا وف اونا خاش اش مره زمه تسم تطبه عماج رام دامتعا برقا 
فير پا ا نش E‏ یزار شلد اد نی الوم دوا چشهآ رفم بیغ موی اجه بيك ا بصم لجایی!بي الفا لاه 
ما ازع ود مانو مزاب !اشفا دد: لا دم خفن وا فان نوات ایکا اضعا تم تسوا رال شا وردنت نار 
ار رادیب شقا دماج رن 4 بزاهام سا انار د هم یناہد ا ما نفا الميرئ تمصي تارجم لش مظان وماظط 
مارهب الغا دیما معا رم رلذغا: خی اعد سان رن راف ارفا ر عم سنا اہب تب سے 
وا نکم زیت لرن کا ته زاب مات غ زار وید درن اد رشع تاد ر اد 
ترا رف لپ زج نوخب كلت خرچ فتاه الخد بر نزن كرا لح انز و مق زانهم ينمي يراد 
وه هم سا بس روت خی ليزم اما نجمه زيصويل: ولزيوخه به وخخاره 5005 رف اند ضما ل وميا هشیم 
افایٹیفٹراردتاما رع مرها تنم امرخ جن نع راجو ريو نذا عريا نیس اد سنا من ره انم مرا لا 
رت رد لاہ انق لات كا لالس می ا ا تاکن فیا 
وا النكم لجرك النام عم ات مراك با آید نيمسا ری نوق س ما سس عليه مغ رب زر ام نه يلما 
زرا ER‏ مع مره اوخا اله مرك لخن زاناء خضالالق رهد 
اربوا إؤحد سدع در فا را تھا ) الا وت کائنرتاج جتاہ تاد خد مہ الا ازل ی ا یی 
ا لی مت مب عه مع انانم زە قال ۱ سكو عإععه ردو تست هی نابرق انم 
قه الورك لت ابو انلها رممر لق ماس ومد الباری نبا رويكو حبك فا دار رشا مسيم ایام بو فوجمر و 
مرك ولط هءاضا مها العا انب رک لنج کون انب لاخ س ری چا توبن زا لکد لاج قالجسیدي رق ۹دت سم ذه برلجدعب اناف . 
الجامير ف زر هه امي زوم ب سرب وگو 2 دیش محمید ان واد د 280 سڈ اه متا "٣ی‏ 
اچم غاب زب یت ضایف و هس مومس و هید بعد رد تس سس ساھ 


7 55 لغ EES‏ ستيه TEE‏ ارس جس لصيس دناد 
1 5 7 
۳ وس × ا العم موس وان نا نش الہ سے ۰ و بجی کک 5 


۰ الا تفاقية المغربية الفلامينكية الهولاندية على عهد السلطان المولی اسماعيلء وهی بتاريخ 
3 ذي الحجة 1093 = 13 دچنپر 1682. ١‏ 


وقد جاء في ختامها هذه العبارات التي لها دلالتها : «إن هذه الشروط التي 
يعقد الصلح عليها ويتم بها هي بموافقتنا وعن أذننا ورأينا ووفاق رعيتنا... 
وعقدناها بنيتنا وعن طيب أا ورضيناها وقبلناها على حسن مرادنا 
وأذرلنا عليها طابعنا المعروف لنا». 


وقد صدر ظهير من السلطان المولی ابماعیل بتاريخ 6 شعبان 1094 = 
1 پولیه باعتماد الخديم پوسف طولیدانو ليبلغ هولاندا مقترحات العاهل وهو 
يكلف في نفس الظهیر الخديم یوسف ممیران بنتيجة الاتصال. 


وجواباً عن سفارة السلطان المولى اىماعیل إلى هولاندا بعثت هذه بالسفير 
خوان مميث الذي كان مصحوباً بالتاجرین يوسف مشكيطة وحاييم طوليدانى 
ومعهم ستمائة بندقية وستمائة قنطار من الباروه وهذا ما تكشف عنه رسالة 
للمولى اسماعيل إلى «كافة الاصطادوش» وهي بتاریخ 10 رمضان 1095 -21 غشت 
4 التي طمن فيها هولاندا بأن شروط المهادنة في البحر بين الجانبين 
مضمونة وهو يطلب بالمزید من البنادق والبارود» وباستیراد الأدوات اللازمة 
للاسطول» وتتخلص الرسالة لتأكيد التوصية بالمندوب المغربي في لاهي یوسف 
طولیدا نوا )2( 


وکما شارت إليه الرسالة المذكورة» فقد آصبحت الصيفة النهائية للاتفاقية 
المغربية الهولاندية التي تحمل تاريخ 10 رمضان 5 - 21 غشت 1684 
والتي تنص في أبرز ماتنص عليه على إدلاء كل من بحارة الطرفين للآخر 
(بالباسبورط)... 


ويظهر أن السلطان المولى امماعيل كان مرتاحاً من نتائج سفارته إلى 
مولاندا التی أرضت على ما رأينا مطالبه بواسطة السفارة الهولاندیة... 


2) حصلنا على الوثيقة من أرشيف هولاندا بواسطة السيدة هيلدا حرم السفير الهولا ندي في بغداد : 
رونارديل دولاقاليط 12۵۰60 :0 وهي تحمل رقم 4 12594 وقد وقفت عليها في هولاندا 
أثناء زیارتی بتاریخ 1 7 ۔ 1975. ريجيكس أرشيف .(Rijiksarchef)‏ 


187 


اس ای نوا CHE‏ خلا میم 


عن له تخاو ل نام الفلوبالله اترڪ إلله | مي التو وو 


ea یهت‎ 


کک > لله ت ف باه 1۳ ات و زلا ی 


:1 ۳ ۳۳ وهی ندعلنا لوهم 
8 2 ا ات ار ا ها 
ا و 
3 سے حلا كم 
۱ ا وش ۳ اج مالعا 


ووا لا مساو ہت سے 


۱ استتراطهي! رمث الله يصلة مح خابلما فلاف مزاع شري 


رسالة من السلطان المولی امماعیل إلى ولاة هولاندا يعتمد فیها یوسف طلضان الذي عهد إليه بالمفاوضات 
۔ وقد صحبه ثلاثة من الأسرى الذین آفرج عنهم السلطان المولی امماعیل» وهي بتاریخ 6 شعبان 1094 - 
1 غشت 1683. 


چا س .سب 


1 ڈ۴ اس 
بر الا ولاز ام بش مرو میرن( یاج ون دما 


دا سیا ان 7 * 


اس الله وم تم رمتا 21 3 
تاه خاع شون توارہ رمقادی 4 جوا حم یا 0۶ 1 
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۱ 107 بان اد لا سا لو | ی سرت : 
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انا ید و إل بر ردب ودشق ون نمسای کو ههبج > 
رسای مدا لقن موی انمض ارد قر ناريت اء 
شون به چا ووژ زاو سابل شع مر زه 
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سس 


وزیا رارف نالا یلاع ور مور ۴ 


۱ تم رو زا عو تا و ی می 


رسالة 10 رمضان 1095 = 21 غشت 1684 


وشوا شر 
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مر ماق ةكرت و مد لاور ب برت رنج تید ی ل ا زرد ی دیزی 
RES‏ 0 ہنم سے وا داز نر تا مرتؤك مو مر له 
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ونوف ف عۈښو کی سر مس چا زمر ورس را یه ردو دش لو ۵ ند( شم 
ٹزو مر سو ی هدر | لح او نت زیزع انی سو ہیں 
1 ا ان و ی کان ندر ر و رت کیا سج 6 
لاد ۵ تماقا ور ہوم اجوہ زرد مزا وب انان ۶ 
وت تی 000 سم و 5 
زا طخ یما وود پیت كلك مشدة وراج رد 
7 وروت شم ہر من ان 
یں ین خر تیب ی ٦‏ 
9 5 اس ۱ ب وف سد پوس 
موشل ا دی رو ہے 
۷ یت 


الاتفاقية المغربية والولايات العامة (هولاندا) أيام السلطان المولى اسماعيل. 
وهي بتاريخ 10 رمضان 1095 21 غشت 1684. 


ویدل على الجو الممتاز الذي كانت تعيشه العلاقات بين المملكة المفربية 
والولايات العامة على عهد السلطان مولاي إمماعيل دعوة البعثة المغربية ‏ 
لخضور اة کال من لدن الأميرة زونه ة أمير آورانج» وابنة یوم الشالث 
الذي أصبح ملكاً لأنجلتراء كانت البعشة تتألف من أربعة دبلوماسيين أرسلهم 
السلطان المذكورء وقد جرت هذه الأمسية في 3 قصر «ويس طن بوش 
 )831115 "EN BOSCH)‏ دار الغابة: القصر القر يب من لاهي حيث تقيم اليوم 
الملكة جوليانة عاهلة البلاد المنخفضة.() 


وقد وجدنا رسالة مسهبة للسلطان مولاي امماعیل بتاريخ 10 صفر 1097 = 
6 يناير 1686 توجه بها إلى الولايات القائد حسن أشكيرد حول صفقة أسلحة 
اشتراها المغرب لكنها لم توافق الغرض المطلوب» وتتحدث الرسالة عن السفينة 
الفلامنكية التي استولى عليها الرئيس علي حَکم والتي أعادها العاهل إلى 
الولايات اعتباراً للصلات التي تجمع بين الطرفين... 


كذلك نجد رسالة منه بتاريخ 27 جمادى الأولى 9 - 30 مارس 1688 
تخبر بوصول جواب الولايات بواسطة حسن أشكيرد الذي نقل إلى العاهل 
عواطف الحکام وهو يعد الفلامنك بإبرام اتفاقية أخرى متى ما استجابت 
الولایات لطلب العاهل المغربي. 


وتأتي رسالة أخرى بتاریخ 15 ذي القعدة 1101 = 20 غشت 1690 يهدد 
فيها السلطان مولاي امماعيل بقطع الهدنة ! إن ما ورد علينا من العدة مع 
سو ابن وھ التطوائي وحن و دا اي حون ا > لقد تكرت 
سوبيعاً: .. يضاف إلى هذا أنكم لم تبعثوا | لنا بالأسرى المسلمين الذين عندكم... 


وقد ورد علينا قنصلکم جوان ممیت يلتمس التريّت وإبقاء الهدنةء وها 
نحن بعثنا لكم بخديمنا حاييم طولیدانو... 


3) قدم نسخة اللوحة السيد سطرینجیر سفير البلاد المنخفضة بالرباط إلى السيد عبد الرحمن بادو 
کاتب الدولة للشژون الخارجية یوم 2 پونیه 1979 بمناسبة وداعه 7 اس 2 M4‏ المجلد الأول 
ص ۰215 
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اہ سس ے کلت ام تسف اد رل (نبوز اباس جم 


۱ : بیج 
رامقا 01 تال باتام دی وا و سسسبسسحار » 
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و یوم لیابوم مد حب رما مهافت ادلام تاوا ال أنه 
یر دی او شوه ا اوم الہ اکاک رانلج اء 
بای رقم باه تا لصی تزع لیر یو رل زیچ ساتضه ٩‏ 
چ الاما مارا یل اسینو بوخ ديه شان ساه 
ورن ہتفہ سم هفخ خلختا لام ۳“ /.... اام » 


اواب یع الفا سن ائضروبانۃ والس االله خیم بس امین 


رسالة من السلطان المولی اسماعیل إلى الولايات العامة أوائل ربيع الثاني 1102 


وفي هذا الموضوع أيضا وجدنا رسالة من السلطان السولی إمماعيل إلى 
ديوان الفلامنك بتاريخ أوائل الثاني 1102 = 12 يناير 1690 حول توسيط 
حاييم طولیدائو وابن عمه إبراهيم ميمران لتحرير السفينة الفلامنكية الأمر 
الذي استجام له العاهل المغربي الذي ينتظر نتیجة هذه المبادرة من الديوان. 


وإلى جانب عدو من الرسائل المحررة ‏ بصفة استثنائية ۔ باللفة الإسبانية 
تتصل بحوادث القرصنة ينتقل بنا الأرشيف الوطني إلى أيام السلطان مولاي 
عبد الله حيث نجد رسالة إلى الولايات العامة بتاريخ 22 ذي القعدة 1141 - 29 
يوليه 1729 يخبر باعتماد سفيره التاجر إسحاق مشكيطة. 


ومن الظريف أن نجد رسالة مرفوعة عن الأميرة خناثة بنت بكار إلى 
الولايات العامة بنفس التاريخ 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729 حول 
مهمة السفير السابق وكأنها تأكيد من «لالة سيدنا نصره الله وأدام وجوده». 


ونقف بعد هذا بتاريخ 23 محرم 1142 = 18 غشت 1729 على التوحيهات 
التى بعثها العاهل المغربي إلى الباشاظور الرايس الحاج عبد القادر بيريس 
السلوى فيما يتصل بالعلاقات المغربية الهولاندية. 

ثم نجه رسالة بتاريخ 8 شوال 1142 2 26 أبريل 1730 حول تكليف 
بيريس ورفيقه الذمی عازر بالتوجه إلى الولايات لشراء بعض المعدات 
الخو 

وقد وقفت على الترجمة الكاملة للاتفاقية المغربية الهولاندية التي تتألف 
من خمسة عشر فصلاً وهی بتاريخ 8 نونبر 1730 = 27 ربيع الثاني 1143 
بالرغم من أن ابن زيدان لم یجعل لها تاریخ. 


والفرق بين ما عشرنا عليه في لاهاي وبين ما یوجد عند ابن زيدان أن 
النص الهولاندي وقعه الحاج عبد القادر بن المحمد بيريس بتحفظ هكذا: 
رضى سیدنا نصره الله بینما النص العربي في «الإتحاف» يذكر في المقدمة آن 


4) الإتحاف ۰4 ص 484. 
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رسالة من السلطان مولاي عبد الله إلى الولایات العامة بتاریخء 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729. 


هک در گس" 


1 زل مس وا ال یلاب سے ےا 
کات 
رامع سم و عمال 5 6 
سک و مر 
مرل ربب ریم و یت 
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رسالة من السلطانة خناثة إلى الولايات العامة بتاريخ 22 ذي القعدة 1141 = 19 يونيه 1729. 
عن إذن لالات سیدنا خنائة بنت بكار. 


الملك هو القائد محمد لوقاش بینما کان وکیلا هولاندا هما الأخوان : لويس 
وفرانسیسکو پاتلر (:::80). 


ركهم ب مالیغام الجا الد ناجم 


عبج الفا TE‏ ود ا 
(ع ا ررس ) ص زليه 


وقد صحب نص المعاهدة خطاب من السفير بيريس یفنی فيه البواعث 
التي دفعت بالمغرب لابرام هذه الاتفاقية بعد أن طالت المفاوضات حولها... 


وقد سجل التاريخ المغربي اسم شخصيّة وردت من لاهاي على المغرب بعد 
جلوس السلطان المولى عبد الله ابن اسماعيل على كرسي الحكم. 

ويتعلق الأمر بالدوك دو رپیردا (82158824 05) الذي كان من رجال 
السياسة والاقتصاد في عصره. والذي طلب إلى أحد سفرائنا فى لاهاي أن يتوسط 
له لدى السلطان المولى عبد الله من أجل الالتجاء إلى المغرب والبقاء على دينه 
والاحتفاظ بحريته قرب أمواله... الأمر الذي وافق عليه المولى عبد الله ء الذي 
عهد إليه في أواخر ولايته الأولى بمهمة سرية لدى تونس أيام الباي حسين 
حيث وصلها في المحرم 1147 - يونيه 1734 على أن يعود للمغرب فيدركه أجله 
بمدينة تطوان.(5) 


الدوك دي ر یبیردا (EI Duque de RIpora)‏ 
من أكابر رجال السياسة والاقتصاد في عصره طلب من أحد سفرائنا فى 
لاهاي أن يتوسط له لدی السلطان المولی عبد الله بن امماعیل من أجل 
الالتجاء إلى المغرب فسوعد على ذلكء ولم يلبث أن عهد إليه بمهمة سرية 
من لذن سلطان المغرب لدی تونس التي وصلها في پونیه 1734 = محرم 

7 وقد أدركه أجله في تطوان. 


5) داود : تاریخ تطوان 1711ء 37. 
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تتجمد العلاقات بین المفرب وهولاندا آثناء فترة التنافس على الحکم إلى 
آن یعود السلطان المولی عبد الله لكرسي الحکم في ولايته الرابعة» حيث نجد 
أثراً لوجود خبراء هولاندیین حوالي سنة 1159 = 1746 بحصن الكت غ 
باب أقادير (ایغیر)» ويتعلق الأمر بالرخامة التي توجد إلى الآن على الباب 
تحمل ذلك التاريخ المهم في الحياة السياسية والدبلوماسية للمغرب... لقد نقش 
على تلك الرخامة من جهة اليمين : (الحمد لله» على خاطر سيدنا المنصور 
بالله) بینما نقش على جهة اليسار هذه الكلمات : Godende Eert Den‏ ۷۲۵۵۵۲ 
Konig‏ (6) 


رخامة باب قصبة آکادیر 


وبالاضافة إلى هذا نجد سفارة هامة من هولاندا عام 1166 = آواخر عام 21752 
برئاسة الاخوین الباشادور فرانسیسکو ولویز بوتلیں #اندظ) وردا على العاهل 
پحملان إليه رسالة الولایات مع فدية الأسرى الهولاندپین... وکانت هذه مناسبة 
لعقد اتفاقية 14 محرم 1166 = 21 نونبر ۰1752 

وهو الأمر الذي تکشف عنه رسالة بتاریخ 28 محرم 1166 = 5 دجنبر 
2 بعثها السلطان المولی عبد الله إلى لیصطادوس السبعة دیوان الفلامنك 
المعظمین في جنسهم» تحمل بعد الحمدلة والتصلية (عبد الله کان الله له) 


6 د. التازي : أقادیر إيغير من خلال التاریخ الدپلوماسي للمغرب» تور مدينة أگادير الکبری 
12-0 أبريل 6 جامعة القاضي عیاض» كلية الاداب والعلوم الا نسائية» أكادير. 
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e‏ او 1 ا ا با درو 
ی مه 7 0 یه سا ای 5 

رو ا E‏ لاا ر وز ووت TE‏ 

سوه زوا ےر یی رز ا و 


لادی یه 
۳ 


لیو 3 4 
نون مس سسجت مسو۔ کی 
/ 


الاتفاقیة المغربیة الھولندیة 


وتختم بهذه العبارة : وما طلبتموه من الميادنة فها نحن معکم على عهد سیدنا 
الوالد قدّس الله روحه في الجنة». 7 

وقد أورد صاحب الإتحاف8) نص الاتفاقية 14 محرم 1166 = 21 نونبر 
2 كاملا. 

وقد وصلت في شهر شوال 1167 يوليه» غشت 1754 رسالة من الولايات 
العامة مرفوقة بنص الاتفاقية المغربية الهولاندية بعد أن صادقت عليها الولايات 
إضافة إلى طائفة من الهدايا المرفوعة إلى السلطان المولى عبد الله... 

وجواباً عن هذا كتب ملك المغرب برسالتين اثنتین بتاريخ 2 رجب 
8 - 14 أبريل 1755 إحداهما مرفوعة إلى الاصطادوس ديوان الفلامنك 
يخبر بانه بأنه توصّل بالبراءة (الرسالة) صحبة الهدية بواسطة القنصل 
الهولاندي المقيم بتطوان ديميتري9) وهو يشكر الولايات العامة على مبادرتها. 

أما الرسالة الثانية فكانت موجهة إلى القنصل المذكور نفسه وتحمل نفس 
التاریخ» پخبره بتوصله بخطابه مع رسالة وهدية دیوان الولایات العامة... وقد 
وصل الجمیع بواسطة آحمد المؤذن التطواني الذي أنفذه للقاشه محمد لوكس 
(لوقاش)» ويطلب إليه العاهل بهذه المناسبة أن يعمل على أن يرسل للعاهل ألف 
قذيفة تكون من العيار الذي يتناسب مع المدفعين اللذین بعثت بهما الولايات 

۶ # ف 

ولم پمش وقت قلیل على جلوس الملك محمد الشالث على العرش حتی 
وجدناه یتابع الا تصال مع أصدقاء آسلافه : حکام الولایات العامة» وهکذا وجدنا 
رسالة محررة بمكناسة الژیتون بتاریخ أواخر صفر 1172 = آواخر اکتوبر 1758 
وتتضمن تأکید المودّة والاخبار بتحریر سفينة فلامنكية من لدن المجاهدین 
المغاربة بمجرد ماعلموا أن رکابها یحملون «باص بُرط» فلامنكياً.. وهو یخبر 
پارسال سفیره محمد الرزيني التطواني مصحوباً بالحاج أحمد الشفشاوني, وقد 


7 الاستقصا ج ۰7 ص 184 - ۰185 

8 الا تحاف 4 ر 484. 

؟) كان ديميتري كوليتي يعمل صحبة أخيه جورج باتيفياتي ‏ وهما یونانیان في الأصل ‏ کوسانط 
بين الدول والمغرب» من حكاية أسير سويدي عام 1756 ص 14. 
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| ۳ - 


1 ؛ 0 
چا ہے E‏ 
ا 


رسالة سيدي محمد بن عبد الله إلى 


1 اہ تی مْعَل نوا ذها 


۸ مهم 


نک 


راسد سم سوه یهاش ےبد عبرا را شلها رل 6 لے واوا ایل 
یا هدر بپظفا ڑا تخب وما کشلس ناجیه دار جر ]دمم تم دا ۳ م4 ا جم 


ری ایال واغشولرات جوریمر د الوتتاسلام: مرا نیم 
راد شیر کارا ورهار ٤‏ مناوت “...×× 
تفرك عم مزا وله ا كردا شد مورک اننا اك 22( اقلم 
و میمش 


یزرا نی وت اختسب علاط جاوزيا مزر تح انتسطایہ سے رت کک مد 
وخ وتا را ومیتاهبم رسا ر 7 091 مَل رگ جرم جر یر ۱1 


زرم وَل یرو اه برتغ) توا ےو وت بے 38 و | ۱ 
سرا موز یشار اما نيا EE‏ ساروا مخت ده ما اص ا ا 


عوا رنه جس یس سیا شید | نبا به المغلمانها: 00 


2 ااا مر لاعت 2 شما دس تم م رھے۔ م 1 مو ف اه م ہا مرگ 


امن تو 
عسي 2 و ما نة مره 5 


مع تی دح و مر | ترا و ا ڑا 6.9-0 اما و 1 
اھ یا ری ور تراغ زب بات دب ان اا میں جا 

واخ ترخا رى تاا خا فخا ااا نر كته جع ۲ 
005 0 لم باویوے جک + یس( لوانتا لوسر مرل جام جوم 5 


0 بش انغ زد رآنخازارم وین دارا م ی کی رر 


ارڈ 87 اران علو لو ای مظ رن اشر ند اود تاو 26 ر وفرو نت 
اا مرا 


رد تم ا با ول شلک نما و سره 4 


ا اناا نزو المغائرانة يبيل را 3 


م امه وا فوا وروا رابت 


جماعة الاصطادوسء بتاريخ أواخر صفر 1172 


آهدی العاهل المغربي ثلاثة من الأسود واثنین من النمر «غرابتها في تلك 
البلاد»... 

وبعد رسالة آخری في نفس التاريخ تود مهمة الرزيني نجد رسالة بتاریخ 
8 ذي القعدة 1176 = 22 مايه 1763 تعيّن يعقوب ولد ابراهيم بن يدير 
الفلامنكي واسطة بين الدّولتين مكان والده. .. ثم نجد أخرى بتاریخ 6 رجب 
8 - 30 دجنبر 1764 تحمل طابع السلطان سيدي محمد وهي موجهة 
للرایس الفلامنكي الوارد على مرمى تطوان... 

ثم تأتي رسالة تحمل الطابع الكبير وهي تخبر بإنشاء مرمی (الصويرة) 
وتدعو لتعميره من لدن الولايات العامة» والرسالة تحمل تاريخ سادس عشی 
ربيع الثاني 9 = 2 اكتوير 1765. 

وبعد رسالة من السفير الرزینی بتاريخ 19 جمادى الثانية 1180 = 
2 نوئبر 1766 نجد خطاباً ملكياً بتاریخ 0 محرم 1183 - 26 مايه 1769 
كتب بحاضرة مراكش وهو یتصل بسفارة الرزيني كما أنه یتضمن عتاباً للولايات 
على |پثارها «للغیر» ببعض المعدات حسبما رأى ذلك السفیر آحمد الغزال حين 
توجه للجزائر...(10) 

ویتحدث أبو القامم الزياني عن اتصال تم بين قنصل للفلامنك من جهة 
وبین العاهل شيدق و بن عبد الله من چ آخری في زمره بدار الدپیبغ(11) 
من مدينة فاس حيث أثيرت قصة السلاح المز یْف(12), 


وقد أرسلت الأراضي المنخفضة إلى جبل طارق قسماً من أسطولها قام 
باعتراض المياه المغربية ولکن دون أن يقوم بأي عمل جدي»") وقد اعتبر 


0) هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص 59/43. 

1 الترجمانة الکبری» تحقيق وتعليق عبد الكريم الفيلالي» نشر وزارة الأنباءء المغرب» مطبعة 
فضالة (المحمدیة) 1387 = 1967 ص 157. 

2 مخطوط بالخزانة الحسنية رقم 1920. 

Croisiers et Negociations de mr de Kinsbergen Amsterdam (13‏ 
هذا وأغتني هذه الفرصة الأشكر سعادة السفیر المغربي الأسشاذ الحسن الفامي سفير المغرب في 
لاهي» كما أشكر الزميل الأستاذ صلوت (5107). 
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]0 ھم ادا ایی مرچ ئی اکرائو نواه جس 

۱ ۲ ا م ریم اه Nn‏ 

|| رھت اریہ نامهیم وه رید ماخ 

۱ ها 


ا ھتاہ خه او نیرا یاب لدا ملاعل يراع انخت راچا تد بازیا اڈ ريم 
وض خن وید مكاج ادفو یله مل جبنه زملاک ا ای متخ مسن || 
ای يثرا 3 کا ری ای رااان کیک مامه ات زیی ع رما اخاج مراززد 1 
5 لا نشی نون دب مخت مره قرف تشهب لته ابا پاضرنا 
09-7 مساو املد لد نامة ان الغ مرا يج 
چنا عم کاٹ کل ما و رلیچ دازو لصا تخر روما« عم ول پو اطم روت | 
||| جورم اناج را لترصايمدا ول راا پک مهف یامد راغا دد مر ې 
اتنام لها رواش ا ورك بدا نعفلہ رتمک ین وس تم اتاد خا اضر 


رسالة السلطان مولاي محمد بن عبد الله للولایات العامة حول مهمة السفیر الزريني وهي بتاریخ 0 محرم 1183. 


المغاربة السفن الحربية حوالي ثفورهم على أَنْها آشباح تتحرك على ما پرویه 
هوست ! 
وده ہر 


ویبدو أن هذه الاحتكاكات التی یتحدث عنها كل من الكاتب المغربی 
الزّيَاني والقنصل الدانماركي هوست هي التي تشير إليها رسالة من العاهل 
المفربی إلى ديوان الفلامنك بتاریخ 11 ربيع الشاني 7 = 2 پولیه 1773 
وکان مما جاء فیها : ١‏ 


.. ولا يدخلكم رعب من سفتنا الجهادية التي ممعتم أنها متوجهة 
تایه ضور يلحقكم من لاه وئن ذکر لم آنا فرید بكم سوم فق 
كذب فلا تک تثقوا الا ہما شمعوہ من جنابنا الأممى... 


ولم تلبث العلاقات أن عادت إلى حالتها الطبيعية حيث وجدنا رسالة من 
العاهل المفربي إلى أميرال البحرية الفلامنكية دانييل بيشوط (510101 .ظ) 
تخس پارضاء الرغبة في الصلح التي أعرب عنها کینز بیرگان 10۳158۳۳6۲۳ 
يوم الأحد الرابم والعشرين من جمادی الأولى عام 1191 = (29 پونیه 1777). 

لقد كانت الاتفاقية تجدیدا للعقد المبرم بين الولايات العامة والسلطان 
مولاي عبد الله بتاریخ 4 محرم 6 = 21 نونبر 1752 وقد سلف الحديث 


ع2 


وقد تم اتفاق جدید بین المملكة المغربية وهولاندا بتاریخ 7 شعبان 1 = 
10 ا يحتوي على خمسة فصول تتناول الفصول الأربعة الأولى منها 
تحرير الأسرى بینما يمنع الفصل الخامس تحريم آمی السفن المحملة بالحبوب 
الموجهة إلى «قوم جائعين». إن النبي پل يقول : في كل ذي كبد حرّاء آجر... 


وبين أيدينا رسالة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1198 = 1 مارس 1784 تتحدث 

عن مهمة السفير الطالب عمر أيوب بوسدرة» وعن المواصفات المطلوبة لبعض 
أنواع السلاح. 
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وین ارتا رسالة بتاریخ 8 ربیع الثاني 8 = 1 مارس 1784 تتحد 
عن مهمة السفير الطالب عون انوت پوسدرة» وعن المواصفات المطلوبة 
أنواع السلاح. 

ومن الطریف أن يقف المرء على الجرد الطويل العريض بمختلف للهدايا 
التي توجه بها الفلامنك للعاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله وفيها أنواع 

ويسجل تاريخ 20 ربيع الثاني 1200 = 20 يبراير 1786 مرسوماً ملكياً 
يسلم للقنصل الفلامنك بطنجة يتعرف منه أن العاهل المغربي أنعم عليه بالدار 
التي سکنها الفلامنك أول ما وصلوا طنجة عوضاً عن دارهم بثغر العرائش... 


كما يسجل تاریخ 25 ربیع الثاني 1200 = 25 يبراير 1786 رسالة آبلغت 
الولايات عن طريق الطالب عمر أيوب السالف الذكر تتحدث عن فتح الولایات 
العامة احتكار التجارة بمرمى العرائش. 

وتستمرٌ العلاقات بصفة جَيّدة مع الفلامنك على ما نلأحظه في التعلیسات 
الملكية الموجهة بے بت ين وقنصل الولايات 
العامة من جهة آخری. 


وقد سجل تاریخ 25 من ذي القعدة عام 2 - 27 غشت 1788 رسالة من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كافة الاصطادوس یخبرهم بأنّه توصل 
بكتابهم صحبة السفير هرنمان وأنه معهم «المهادنة والصلح التامين..(14) 

وبعد جلوس السلطان مولاي يزيد على العرش وجدناه يجدّد مع الفلامنك 
العلاقات التى كانت مع والده وذلك عندما استقبل القنصل الفلامنكى بلونت... 

وقد وقفنا على الرسالة التي تحمل تاريخ 8 ذي الحجة 1204 = 29 غشت 
1790. 


4) هوست : محمد بن عبد الله ص 127 - 128. 
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ومن الطریف أن يقف المرء على الجرد الطويل العریض بمختلف للهدایا 
التي توجه بها الفلامنك للعاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله وفیها آنواع 

ويسجل تاریخ 20 ربیع الثاني 1200 = 20 يبراير 1786 مرسوماً ملكياً 
یسلم للقنصل الفلامنك بطنجة يتعرف منه أن العاهل المغر بی أنعم عليه بالدار التي 
سکنها الفلامنك أول ما وصلوا طنجة عوضاً عن دارهم بثغر العرائش... 

كما يسجل تاريخ 25 ربيع الثاني 1200 = 25 پبرایر 1786 رسالة آبلغت 
الولايات عن طريق الطالب عمر أيوب السالف الذکر تتحدث عن فتح الولایات 
العامة احتكار التجارة بمردى العراش. 

وتستمرٌ العلاقات بصفة جَیّدة مع الفلامنك على ما نلاحظه في التعلیمات 
. الملكية الموجهة إلى عمر بوسدرة من جهة والمتبادلة بين هذا وقنصل الولايات 

04 

العامة من جهة اخرى... 

وقد سجل تاريخ 25 من ذي القعدة عام 1202 - 27 غشت 1788 رسالة من 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى كافة الاصطادوس يخبرهم بان توصل 
بكتابهم صحبة السفير هرنمان وأنه معهم «المهادنة والصلح التامین..٩)‏ 


وبعد جلوس السلطان مولاي يزيد على العرش وجدناه يجدد مع الفلامنك 
العلاقات التى كانت مع والده وذلك عندما استقبل القنصل الفلامنكي بلونت... 


وقد وقفنا على الرسالة التى تحمل تاريخ 18 ذي الحجة 1204 = 29 غشت 
0. 


ويلاحظ أن الطابع الملكي يحمل في دائرته الآية : «وجعلنا من بين أيديهم 
سا ومن خلفهم سدأ فأغشيناهم فهم لايُبصرون» كما يحمل في داخله عبارة : ”اللہ حق 
ناصر الحقء لا إلاه إلا اللہ محمد رسول الله. 


4 هوست : محمد بن عبد الله ص 127 ۰128 
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اڈ( 7,0 اراس 
SERE‏ المر مان وا پان لعو 


إل شا دوه منک سلا عا موا توا گاب رماو 
ای کت مانا 
4" اد اجا ات رت 
5 هلط ہوا اس ال لي 
لاه شاا ی ابمل هو عاض راسلا اف 
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رسالة من السلطان مولاي يزيد إلى الولايات العامةء بتاریخ 18 ذي الحجة من عام 1204 


وعندما جلس السلطان مولاي سلیمان على العرش عام 1206 = 1792 سجلنا 
كذلك بعش المخاطبات بين الجهات المغربية والفلامنكية کان منها رسالة من 
وزير خارجية الأمير مولاي الطیب آخی السلطان مولاي سلیمان یخبر فیها 
الولايات العامة بأن أخاه مستمرٌ رَ على الحالة التي كان عليها والدهء وانه أي 
مولاي لمان يويد أن يبعث سفيراً من المغرب إلى الولايات العامة لقضاء بعض 
الأغراض ولذلك فهو يطلب مساعدة السفیر المفربی والوقوف معه... وكا دت 
الرسالة بتاریخ 28 ر بیع الثاني 1209 = 22 نونبر 1794. 


الوالیخ 
لا زوا َو ( ماد 


هبتر كاج ياحمادة 
متا رضرالمطغ علو 1ت تبع لاھری قاب رکا فوا 3 
دگفاظا ريا ليد تعما ا ليذ وى رلاومفرلڑ مره 
مإاغالة التهکنخ اهامح موتا ودب يونا !گرا ئردزمران روحه وت 
۳ وا هراحزا لہ جا : نیبم بر ار چت الوعتر راو 
تاش یوب مضا بعض | غراضم! تا 
واو وود وا 
لحي یت ما ۷۳۲۳ ۷ 
ارک العم یھ تر 


رسالة من الأمير مولاي الطیب وزیر خارجية مولاي سليمان إلى الولايات العامة 


بتاريخ 28 ربيع الثاني 1209. 
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- 


یتم یما مق سید ذا انوائد وص اليا شد و ,الوا زد م جنر 
اله كاف مارد متبليخ ما وجعفوا لاجله وہ مقل رجا 


ع بے وا و 
۱ وج 


۰ 5 
و4‎ : ۱ EE 


4 : 00 ب ب دا j‏ ما EY‏ وک یں e‏ 
د ا ہی - کی و سد ہ لے سن 


فد ف 
9 5 ۹ 5 هب .۰- ينا . 
55 2 1 کچ ۳ ۷ ار ىہ di‏ ب 


من الوثائق المغربية الهولاندية 


بروسیا - الفسا ۔ الروسیا 
في صدر الدولة العلو یه... 


هامبورغ - بريم ‏ لوبيك» ومراسلات العاهل المغري... 
صدفی الا صطدام المساوي العفاني في المملكة المغر بية. 
سفارة اللك مد الثالث إلى جوزیف الثاني بفییناء 
وساطة الفرب بين الفسا وترکیا ؟ 


الاصطدام مع الأساطيل التي لم تف بالتزاماتها... 


العلاقات بين الأمبراطورة کاثرین الثانية وبين الملك ممد الثالث. 


توالي الراسلات بين العاهل المغربي والأمبراطورة الروسية... 


موسكو ترود الفرب بالقمح في عهد السلطان مولاي سلهان. 
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العلاقات بين الغرب وبين بروسیا ۔ ألماذ 
على عهد الدولة العلوية 
هامبورغ بريم - لو بيك. 


لقد کان على العلاقات بین هذا الأطراف أن تنتظر آیام السلطان سيدي مد بن 
عبد الله الذي تمت في عهده عام 2 بواسطة التاجر الفرنسي العروف آودیبیر 
كاي 14ہ :٤‏ :۸۵410 «قنصل من لا قنصل له» اتفاقيات بينه من جهة وبين بروسيا 
وهامبورغ من جهة أخرى على أن تؤدَّى للمغرب تعوضات عند رأس كل سنة. 

وهكذا فبعد الإذن لبروسيا وألمانيا في التجارة مع الغرب» توصل إلى اتفاق 
بين الغرب وبين الجهتين المذكورتين في العام المذكور اسهد يت 
طنجة يإخبار السلك القنصلي والأجانب المقهين بطنجة وكذلك رؤساء السفن 
بتعلهاته. 

والواقم أنه منذ بداية سنة 1781ء ولاجل أن یبرم اتفاق بین المدينة الحرة 
هامبورغ وبين السلطان سيدي مد بن عبد الله أخذ السيد رييك 00ع:) قنصل 
امیثات التجارية الأروبية المتحالفة بقادس» أخذ على عاتقه مفاوضة اُودیبیر كاي 
(ولانه> ۸۰) قنصل من لا قنصل له بالغرب» في شأن الوصول إلى اتفاق مع هامبورغ 
وقد اسقرت هذه المفاوضات إلى نہایة سنة 2.1782) 

ومن المؤسف أن عددا كبيراً من تقارير التنصل رييك (٥ہ::8)‏ وكذلك أعمال البر 
حول الموضوع تعرضت كلها للضياع أثناء حريق 1842 مع أرشيف هامبورغ... 


ا 
Host : L'histoire p. 91 - 188 (1‏ 223 .م Caillê : Les Accords...‏ 
J. Caille : Les accords.. 0. 0 (2‏ 
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ومع ذلك فانه من الهم أن نعرف أن الکونط دوكاستري تحدث عن الاتاوة التي 
كانت تودی لامفرب من طرف هامبورغ كل سنة بأنها بلغت خمسة آلاف دینار... 

وتتحدث الصادر الألمانية عن مفاتحة هامبورغ لامفرب بواسطة سفیر 
البرتفال في طنجة السید کولاصو (:(360) وقد تبودلت الرسائل بواسطة 
القنصل في قادس وبين السوزیر البروسي فینکیلستن (منهاداه:۲۳۵) من جھة؛ 
وبواسطة آودیبر كاي وباشا دگالۂ من جهة أخرى. وقد کتب الوزیر ابرومي إلى 
مراسلیه بأن ملك بروسیا یقن أن يعيش في سلام مع العاهل المغري. 


وقد بعث حا مراکش إلى اللك فريديريك الثاني بام ملك المغرب» أربعة 
جوازات من أجل قکینها للبواخر البروسية حتى لا تجد مصاعب عند رسوها 
بالموانئ المغربية... 

وبمقتضی رسالة تفويض بتاريخ 27 يناير1784 رشح قنصل لبروسيا بالمغرب 
لكن أمام رفض فريديريك الثاني أداء الإتاوات إلى المغرب رفض قبول اعتاد 
القنصل البرودي وعادت العلاقات على ما كانت عليه... 

* عو عو 

وقد کان لمدينة الحرة بریم (Breme)‏ التي تفع في جوار هامبورغ نفس 
العلاقات التي كانت تقريباً مع هامبورغ. وهكذا ‏ حسب الكونط دواستري ۔ مت 
اتفاقية بين مدينة (بریم) وبين المملكة المغربية على عهد السلطان سيدي ممد بن 
عبد الله كانت (بريم) تؤدي بمقتضاها لمملكة المغربية ألفي ريال سنويا... 
والتحقت لوبيك (اسا) مدينة برم... 

لکن الصلات التي لم تلبث أن توقفت بين هذه الجهات وبين الغرب بسبب 
حروب فرنسا؛ ول تعد إلا يوم سقوط نابليون حيث نجد هامبورغ تجدد مهمة 
كو لاصو (موداامع) الذي عمل على إحياء اتفاقية 411806) وف يونيه 1829 تعهدت 
بریطانیا بحمایة اشیئات التجارية المتحالفة (٭٥ہ‏ ند :1180) ووصلت في الوقت نفسه 


Pierre - Guillen : L'Allemagne et le Maroc, PARIS 1967 p. 95 (3 
Pierre Guillen : LAllemagne et le Maroc .م‎ 5 (4 
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رسالة من السلطان مولاي عبد الرحمن إلى ا مدن الثلاث هامبورغ بريم» لبيك 
(10۸) تطلب الا تاوات الترتبة» وقد تبعث هذه الرسالة رسالة ثانية لیا 
مبعوث بہودي من الصويرة يحمل اسم آفالو... 

وبینا التاوضات جارية في ربيع سنة 0 إذا بفرنسا تنجح فی انتزاع 
الجرائر من تركيا ! الأمر الذي وجه ضربة موجعة للاسطول المغربي وهكذا اضطر 
المغرب لتغیبر مجة حديثه مع الدول الأروبية جميعاً ! وأعلن المغرب على لسان 
مليكه أنه يرغب في العيش بسلام مع الهيئات التجارية المتحالفة وهكذا فتح 
البحر المتوسط على مصراعيه أمام الدول الأروبية... 


العلاقات المغربية الهساوية على عهد العلويين. 


وکان للجولات الفربية في عرض البحار أثر قوي على إلفات نظر دول العام 
إلى هذا «المغرب الاقصی».(5) 

وهکذا فعلى إثر قنص المغاربة لسفينة مساوية في محرم 1175 = غشت 1761 
على عهد الملك مد الثالث ارتفعت أصوات الإحتجاج بأمبراطورية النسا) ضد «قلة 
الأمن» بالبحر المتوسط.. ! 

ولدى سنة 1194 = 1780 جد عنصر مهم في العلاقات المغربية الفساوية» 
فقد حرّر القنصل العام المساوي الموجود في قادس مذكرة إلى بلاده يقترح عليها 
إبرام معاهدة مع المغرب على نحو ما فعلته الدول الأربية الأخرى وذلك إذا كانت 

وهذه المناسبة أخير القنصل الفساوي بلاده بأن العاهل الغريي سيدي مد بن 
عبد الله قد قام بمبادرة رائعة من جانبه لتخفيف حالة الحذر الموجودة بين 
الطرفینء وذلك بقراره إرسال سفارة هامة إلى فيينا تستهدف ثلاثة أغراض. 


Jean Korinek : L’Historique des Relations Tchecoslovaques Avec Le Maroc ۸۸۱ 5 p.9 (5 
Jacques Caille : une Ambassade Autrichienne A Vienne en 1783 Hesp. 1962 p. 35 (6 


213 


الام لرام حول ولاکڑ کی اله لھا 


الله مدعہ ہر عي« الرارالة 


الج فيكو لبا وزفیکاریویت مق 
ما به وا ابع جوک خت الکة واا وتا 


وخوضن ينا الفایۂ ممع NES‏ 
تؤجبهبه. کر الام اهار ص انتا آ کے نشی 
الک وفافئ را تایح کک مسا فة مه الیک 
ووه ايها وفعاتوكرلنا خی ده + صو رها 
الاو | كاف رکن كشلائد درک اوهضا بت 
فقوم به اوح رخالا واضست ہو ہد اي ا مسا وی 

راب کاس اتا میا و نرمڪ هق 
یک کت یم 


ا 0 0 
یت 3 


رسالة اعتماد السفير المغربی لدی ملك النمسا 


فهي تبنىء الأمبراطور جوزیف الثاني من جهةء وتقدم له من جهة ثانية 
التعازي ہناسبة وفاة والدته الامبراطورة مارية ثيريزيا (11315115214 014214) يوم 
9 نونبر 1780 6 آها من ناحية ثالثة تدعو الأمبراطور لعقد اتفاقية ثنائية بن 
الطرفین... 

وقد آخبر القنصل بلاده في رسالته بتاریخ رمضان 1196 غشت 1782 أن 
السفارة المغربية تحمل معها عدداً من اهدایا الفاخرة فیها عشرة جیاد من خيرة الخيول. 


ومن جهة آخری بعد عر القنصل الفمساوي في لیفورنو (11:0:20) (الطوسکان) حيث 
نراه يرفع تقریراً إلى الامبراطور يعلق فيه أهية کبری على مثل تلك الزپارة... 


وقد آبرز بأن الغرب الدولة الوحيدة التي استعصت على الباب العالي... وانه 
لا بد من الاهقام بالسفیر المغربي الذي يوجد في طريقه إلى فییناء وتخصیصه بأنواع 
الاحتفال لكونه هثل ملكا يضاهي سلطان ترکیا...:(7) 

وقد وقفت في فيينا على لائحة بأہماء أعضاء البعثة الغربية ووظيفتهم 
ومراتبهم... کان منهم علاوة على ابن عبد الملك» الحاج عمد المهديء أمين الصاثر 
وسيدي مد الكاتب الخاص ومد بن عبد ال رحمن القابطان المسكري الذي كان یراس 
تسعة ضباط مكلفين برعاية الخيول العشرة التي حملوها معهم... 

وقد عد منهم ثلاثة موسيقيين : أحمد الشيخ وأحمد الحليق وأحمد كينيكسي... 

وهكذا تم استقبال السفير المغربي من طرف الأمبراطور يوم 28 يبراير 1783 
وأخذ له رسوم ملون جميل أثناءاستقبال من لدن الأمبراطورء وكان الرسّام الذي 
قام بالهمة هو لوشينكول «10:0:0710 على ماوقفت عليه في متحف مدينة فيينا 
.Museum der Stadt‏ 1 

وقد نصت الاتفاقية على «امتیاز الفسا على سائر الدول الأخریء کا عالجت 
قضایا تحرير الأسرى من الجانبين وهي القضايا التي كانت تشفل بال السلطان 
سيدي حمد بن عبد الله اهنت المعاهدة بحقوق الديوانةء والاحترام المتبادل بين 


تسس تس لس 
Relaciones Del Alawi Sidi Muhammad 8. Abd Allah con el imperio turco en el segundo (7‏ : تعلط Ramon Lourido‏ 
periodo de su sultanato 1775/1790 hesp. tamuda 1986 Pp. 231.‏ 
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الدولتین على نحو الاتفاقية البرمة بتاریخ 1192 = 1778 مع ملكة الطْوکسان, 5 
نصت على أن النص اللاتيني لامعاهدة یبقی هو الأصل... 

۱ وقد آبرمت الاتفاقية المذكورة في (فیینا) بتاریخ 14 آبریل 1783 = جمادی 
الأولى 1197 وصودق علیها يوم 24 من الشهر المذكور من طرف الأمبراطور 
الفساوي وقت مصادقة العاهل المغربي علیها في منتصف سنة 1784 = شعبان 
8ء 

وقد تم استقبال السفیر المغربي للوداع یوم 2 أبريل 1783 = 19 جمادى 
الشائية 7 حيث حمل التحايا والتفديرات وعبارات المودة لملك الغرب کا 
سامت إليه على سبيل الهدية ألف بندقية علاوة على الهدايا الأخرى» وقد وقفت في 
استانبول على جرد مفصل يحمل تاريخ 22 شعبان 1197 با أهدى لامغرب من 
طرف الفسا الأمر الذي يدل على اهتام ترکیا آنذاك بأمر هذه السفارة على ما أسلفناه 


في العلاقات الغربية العثمانية... 


2 د 34 لوپ سە 8 


et few ۳‏ نايك ینز فرش مزر وھ جو 9 رر رطف het‏ ار 
ورت ی و ات يف با می یر عامل اطورتزلم؟ 
یر ا رن ڈگ ضیف لد ارت ۳ ےس رتا ره 
نو نو ماع پر و خضو 2 اون وا اد و ال رل ی ر ب یه ریز راو وا 
ای اوی زرلا : زه وي ره تام لاه ۳ ی ولا وا رف ۱ 
اله اور ب وس او بیع ال تر ورو یف ي يعن م رک انل عیب وضونا دد وف گا راف میں اود 9 7 
نز رکون برا ۶‌ص99- نذا روف وفيا ان ود دا زرا کا مھا خی وی : ا پوت مور #4 
وود رود زنل لعفا م ایی ی دنور همطل اما وہ اروا دای را ا 
رار کی رت رنه 0 ال دمرس ہس طول اه راه اه بیط درا رقم موز وه 


وثيقة من اسطانبول تکشف عن اهقام العمانيين بأمر السفارة المغربية لدى فیینا ' 
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وساطة مغربية لدی آمبراطور اليا 
لتطويق الخلاف بين العمانیین وبين الفسا ؟ 


کل الذين يمارسون تاریخ العلاقات الدولية لمعرپ پدرکون هلا عن مدقف 
الوشائج الروحية التي تربط المملكة الغربية بالأمبراطورية العفانية. 


يدل على ذلك مراسلات السلطان مولاي اسماعيل مع لويز الرابع عشر ملك 
فرنسا (1110 = 1698) کا يدل عليه مختلف السفارات الغربية التي كانت تتعاقب 
علىاستانبول ابتداء من البعثة الأولى برئاسة عدیّل سنة 1175 = 76 - (1762). 


ولشد کان دخول العشانیین الحرب مع الروسيا في سادس اكتوبر 1768 - 
24 جمادى الأولى 2 ببتواطؤ مع الفسا وبروسیا 2 انهزام السلطان مصطفی 
الشالث امام الأمبراطورة كاترينا مما زاد في تعميق ذلك الاتصال بين المغرب 


وتركيا... 

ومجرد ما استرجع العاهل المغربي الملك مد الشالث مدينة الجديدة 
(1182 = 1769) اتجه نحو مساعدة تركيا بكل ما يستطيع عسكرياً واقتصادياً على 
ما نقرأه في مختلف المصادر... 

وبقتضی معاهدة قينارجه (ه0:0:0) عام 1774 أرغمت الروسيا العشانیین 
على التخلي عن بلاد القرم حیث آخقتها پا في غضون 1773 پوس 
كافة سواحل البحر الأسود الأمر الذي احتج ضده العشمانیون ! 

وقد نصحت فرنسا حليفتها تركيا أن لا تخوض حرباً مع الروسيا آنذاك 
نظراً للإستعداد الضخم الذي اتخذته الأمبراطورة کاثرینا التي كانت قد عقدت 
اتفاقية سرية بينها وبين الأمبراطور الفساوي جُوزیف الثاني. 


لقد بات جلياً أن مؤامرة كبرى كانت تبيأ للإجهاز على العشانیین» وأخذ 
«طریق بيزنطة !!« 
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کل هذه الأخبار كانت تصل عن طريق فرنسا للسّلطان سيدي مد بن عبد 
الله الذي کان يتصور الوضم الدقیق لأخيه السلطان عبد الحميد الذي جلس على 
كرسي الملك عام ۰1774 


وهذا ما حدا به أي ملك المغرب» إلى أن یقوم بعمل ما من أجل تطویق ذلك 
الخلاف... فالكلٌ يعرف أنه لم تكن لنا نشاطات تجارية مع السا تستدعي إرسال 
تلك السفارة في ذلك الحجم ومصحوبة بثل تلك اشدایاء ولكن القصد ‏ على ما 
يتأكد لدي هو قيام العاهل المغرلي بعمل ما لصالح التخفيف عن إخوته وحلفائه 
العثمانيين. «إن سلطان المغرب کان بجعل نصب عينيه مصالح الإسلام والمسامين» کا 
قال السفیر المغربي الطاهر فنيش للعثائیین عندما سفر لديهم على ما قلناه في 
العلاقات المغر بية التركية.(8) 

والاتصال بالأمبراطور الفساوي على ذلك العهد كان يعني الاتصال أيضاً 
بالأمبراطورة كاثرينا التي نری العاهل المغربي يعجل الاتصال بها منذ 
9 ذي القعدة 1191 = 20 دجنير 1777 عندما أذن للتجار الروس بدخول الموانق 
المغربيةء قبل أن يبعث للأمبراطورة ة شخصياً برسالة مؤرخة في يوم 20 جمادى 
الثانية عام 2 - 16 يوليه 1778 على مانقرأه في العلاقات المغربية 
الروسية... 

ومعنى کل هذا أن المغرب الذي همه جداً مصير العشانیین لم يتردد في القيام 
بساعیه الميدة من أجل تطويق الخلاف وتلطيف ابو وحن نعام عن عسده 
الأسرى الأتراك الذين حررهم العاهل بهذه المناسبة من الفسا وتوجه بهم هدية إلى 
الباب العالي...(9) 


ويتحدّث هوست الدبلومامي الدافاري عن العلاقات بين الأمبراطورية 
المغربية وبين الأمبراطورية الرومانية ہک يسميها» فيذكر إنه بتاريخ 15 يوليه 


8 التاريخ الدبلومامي للمغرب ج 1 ص 165/20/15 ج 2 ص 61 - تاريخ الدولة العلية العثمائية 
ص 173 حسين فوزي (وكالة أنباء المغرب) : تخليد الذكرى 90 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
المغرب والاتحاد السوفييتي» جر یدة ة الأنباء 22 اکتوپر 1987. 1987 12 Journal ۷۸۸۲۰ - Soir‏ 

9) نغتنم هذه الفرصة لتقديم جزیل الشکر لكل الذين ساعدوني على آداء مهمتي في الأرشیف الوطني 
بفيينا.. 


۰ 
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3 14 شعبان 7) وصل القنصل الروماني قون تساره (7555484 .۷) مع 
حاشية كبيرة» أربعة أيام بعد عودة سفير العاهل المغربي من في قیینا وطوسکان... 

وقد احتفظ الأرشيف الوطني الفساوي أيضاً بالرسالة التي بعث بها السلطان 
سيدي ممد بن عبد الله بتاریخ 8 رجب 1198 = 28 مايه 1784 إلى جوزيف 
الثاني أمبراطور السا جواباً على الهدايا التي بعث بها الأمبراطور ومصحوبة بنص 
الإثفاقية الممرمة بين الفسا والمغرب التي حملت تاریخ 10 رجب علی مانذکره في 
الملاحق. 


وقد أبى القائد ابن عبد الملك إلا أن يشفع الرسالة الملكية والاتفاقية النهائية 
پرسالته المؤرخة يوم 16 شعبان 1198 = 5 يوليه 1784 ويخير بالإذن لطسارة 
بالعودة إلى قيينا مصحوباً بنص المعاهدة... 


وقد كنب القائد مد بن عبد الملك كذلك برسالة إلى الأمير كاونيتز بتاريخ ' 
2 ربيع الأول 1199 = 2 پرایر 1785 يخبره بأن ضومباي (2دمص00) ورد 
عليه19) وأخبره بوصول المصادقة على الاتفاقية... وينصح القائد ابن عبد الملك 
الأمير الفساوي بتعيين قنصل جديد بحل محل طاساره حق لا يبقى مكان الفسا 
فارغاً في طنجة ! 

وقد كانت العلاقات آخذة سيرها الطبيعي من تبادل الرسائل لولا ماجد على 
الصعيد الدولي من نشوب الحرب بين العثانيين والنسا في أوائل عام ۰1788 فهنا وقف 
العاهل المغربي إلى جانب الباب العالي... حيث وجدناه يُصدر بتاريخ 23 جمادى 


0 درس فرانزفون ضومباي (Farnz Von Dombay)‏ في أكاديمية اللغات الشرقية وكان هو ترجمان 
لقیصر جوزیف الشاني. وقد ذکر لي المستشرق المجری فوضور (۳040) أنه ورد علی المفرب 
باقتراح من السفیر ابن عبد الملك الذي کان پستعین به هناك... 

و بالرغم من «الوسائل» التي كان پستعملها ضومباي للحصول على الوثائق باستغلاله لحاجة بعش 
المسواطنین» فانه - والحق يقال . ثرك ثروةٌ نافعةً لمن تهمهم الدراسات المغربية من ساثر 
مناحیها... وقد قام الزميل نورمان ستيلمان (طہہاانا5 .4 مددمولا) بدراسة جيدة لأوراق ضومباي 
کمصدر جد ید لنار پخ المغرب في القرن التاسع عشر... 

د. التازي : ولیقة لم تنشر تتحدث عن إنشاء معهد قبل قرئين لتلقين فيالکتابة والتزويق 
والتجدويل... مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ العدد الأول ۔ السنة الاولی» ربيع الأول شعبان 
2 = يناير - پونيو 1982. 


من رسائل السلطان مولاي سلیمان إلى آمبراطور النمسا 
بتاریخ 4 شعبان 1218 
الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة من الاتفاقية المغربية النمساوية 


الأولى 1202 = 1 مارس 1788 منشوراً إلى كافة القناصل الأجانب الوجودین 
بالغرب یقول من جملة ما يقول : «...كل من هو صلح مع السلطان العشاني فهو 
صلح معنا وکل من هو (گیرا) معه فهو (كيرا) معنا...». 

وقد قام باشا طنجة بفرح هذا النشور موکداً أن القصد إلى الروسیا 
وحلیفتها الفسا...(11) 

وم تعد الحياة السياسية بین البلدین إلى مجراها الطبيعي الا في بداية القرن 
التاسع عشر أيام السلطان ا مولی سلهان بن مد بن عبد الله حيث وردت رسالة 
من الأمبراطور فرانسیسکو الثاني تحمل تعزية بلاده في وفاة السلطان سيدي مد 
بن عبد الله» وإذ تعتذر الرسالة عن تأخر العزاء بظروف الحروب الطويلة» تقدم 
التھنئة للسلطان الجديدء وقد كانت تحمل تاريخ 30 غشت 1803 = 12 جمادی 
الأولى 1218 على ما وقفت عليه في أرشيف فیینا... 


وقد أجاب السلطان المولى سلهان على هذه الرسالة من مكناس بتاريخ 
4 شعبان 1221 = 19 نونبر 1803 على ما يوجد في الأرشيف الوطني... 

وقد بدأ التّفكيرٌ من النّمسا في استعادة الاتصال الجدّي بالمغرب عندما أصدر 
السلطان المولى سلهان إنذاراً للئٹن التي تحمل القلم التمساوي بأنه سیغطیها مهلة 
أربعة شهور حق تبیء نفسها امغادرة... لقد أخذت الفسا تتقاعس عن آداء 
الأتاوات العهودة بمقتضي الاثفاقية السالفة وأخذت تعتبرها «عارآه يخدش في «معة 
الأمبراطورية ! على حد تعبير التقارير ا حفوظة... 

ولقد کان فون پویی («اانسه٣‏ ۲۰۰) رئيس البعثة الدبلوماسية التمساوية 
وصل إلى طنجة يوم 23 مايه 1805 فاتّجه إلى مكناس حيث کان يقيم السلطان 
المولى سلهان» وقد تمت المصادقة على الاتفاقية يوم 6 ربيع الثاني 1220 = 
4 يوليه 1805 حيث کتب السّلطان المولى سلهان في نفس التاريخ رسالة إلى 
القيصر فراجسقوس يخبره بوصول سفيره المذكور حاملاً الخطاب وكناش الصلح 
الذي وقع بين سيدنا الوالد وبين السلطان قیصر في مدة حياته) مع إضافة شرطين 
آخرين يوافق عليها العاهل المغربي... 
1 عبد الهادي التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج 2ء ص 205/204. 
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مرجع امكئاسة ا بشوتبو ۸ بان الاک هل 1218 


من رسائل السلطان مولاي سليمان إلى أمبراطور النمسا بتاريخ 4 شعبان 1218 


77 نونمم 


یارب لا رمصای 
راب 


ات بم وليه الهأو در 
رک وا رو فضا ورزفه عار ماو رو 
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و 


7 ان ۳ 7 سے مو 
تم موی 
وب دا هر نیک رب الذا لذ 


رسالة العاهل المغربي مولاي سليمان إلى قيصر الثاني 
6 ربیع الثاني 0 = 4 يوليه 1805 
من مولاي سلیمان إلى السلطان قیصر فرانسیسکو أو فرنسوا الثاني... وصلنا باشا دورك وبیده كتابك 
وکناش الصلح الذي كان وقع بین سیدنا الوالد وبين السلطان قیصر یوسف الثاني في مدة حیاتها... 
مع إضافة شرطین آخرین. 


وقد کان على العلاقات أن تسقر في طریقها لولا حادث وقع أيام السلطان 
المولى عبد الرس بن هشام» وبالضبط يوم 20 رم 1244 ثالي غشت 1828 حيث 
استولی بعض الرؤساء البحريين المغاربة على باخرة مساویة تحمل انم (Veloce)‏ 
فيلوصي كانت ملة بالشراب والزیت وعدد من الصنادق آخذة طريقها من 
ترييست إلى (ريُودي جانيرو) وسيقت إلى الرباط!12) 


وانتهت نتهت الأزمة الحادّة في الأخير إلى إبرام اتفاقية صلح صدر بها الأمر 
المعترٌ بالله يوم 29 شعبان 1245 - 23 2 يبراير 1830 على ما ورد في التصدير 
الذي يبتدئ بالبسملة والحوقلة والطابع الكبير للسلطان مولاي عبد الرحمن.(13) 


وقد حصلت من أرشيف فيينا على صورة كاملة للاتفاقية المغربية الفساوية 
مكتوبة بخط مغربي جميل وتحمل تاريخ 10 جمادى الأول 1246 - 18 اکتوبر 
0 أي بعد المصادقة النهائية عليها من الطرفين... 


ونظراً ما حصل فيها من عطب عند صاحب الاتحاف» وحصل فيها من خطأ 
في التاريخ في النسخة احفوظة بالخزانة الحسنية فاني آق بنمّھا في «الملاحق».. مع 
البلاغ الذي أصدره العاهل بتاريخ 4 رجب 1246 - 19 12 1830 حول الشرط 
الثامن... 
٭ ٭ ٭ 


ومن دون شك فد کان لطرق فرنسا آبواب ال جزائر أثرٌ على قبول العروض أو 
بالأحرى علی تجمید الأسطول الفربي الات کان علی حد تعبیر امرخ البریطاني باربر 
«أسطورة-البحر المتوسط !». 


J, Caillé Les Derniers Exploit... Hesp ۱950 ,م‎ 434 72 

3 لقد اعتذر الامناء : الطالب بن جلون والعربي السعيدي والطیّب البيّاز في رسالة تحمل تاريخ 
2 شوال 1244 = 7 آبریل 9 عن هذا الحدث الذي كان وراء الهجوم على العرائش على ما 
تحدثت به صحف جبل طارق حيث جرت المفاوضات التي ناب فیها عن المغرب پهوذا بن علیل 
والتي انتهت إلى توقیع الاتفاقية مع الدبلوماسي النمساوي فلوگل (و۶۸۵) الاستقصا 9 ر 26 ۔ 
التاریخ الدبلوماسي للمغرب 2 ر 203 . 204 205. 
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رہم من الأرشيف الوطنی پفیینا قال عنه مدير الأرشيف الدکتور جیرھارد ريل 811 .6 نه أخذ 
عام 0 بمناسبة سفارة فلوكل (۷ع۶۶) لدى ملك المغرب بمکناس حول حجز الباخرة 
النمساوية... 

الرمم يمثل سيدة مغربية ذات مركز يقف إلى يسارها قائد وهي تتلقی علبة من يهودي وقفت 


وراءه يهودية. 


المغرب وا جر (هنغاریا) 


وبالرغ من أن :ره كانت تذکر ضمن المالك التابعة للأمبراطور فإننا نرى الغرب - اعتباراً منه لرکزها المقيز 
۔ يثبتها مع الدول التسع التي اعترف ہا وأعطاها امتياز التزود من مراسیه ٠‏ 

وقد ورد انم (ا جر) كذلك في الاتفاقية التي آبرمها السلطان مولاي سلهان مع الأمبراطور الهساوي 
فرانسيسكوس الثاني بتاريخ 4 يوليه 1805... 


ضريح «تربة» بابا أحد رؤساء الفرق الصوفية وكان نشطا في 
مدينة «بودا» التي تكون الآن نصف بودابست ومات هناك 
حوالى عام 1540 میلادیةء ويزور هذا الضريح اليوم أتقياء 
المسلمين. 


الغرب وتشیکوسلوفاکیا 


بالرغ من أن بوههيا (80۸809) كانت كذلك إمارة تابعة لأميرا اطور الفسا على حسب ما نراه في 
الالقاب الخاصة بالأمبراطورء فقد كان لها کا كان الشأن في الامارات الأخرى ‏ تعلق بكسب صداقة المغرب... 
وهكذا نجد البروفيسور كورينيك 1060,ه) يكشف النقاب عن الرسام العالمي فاكلان مُولار 
Holla)‏ سذاعوط) سنة 1669 الذي ورد على طنجة صحبة اللورد هتري هوارد (۲۱۵۷۷۵:۵ .81) وزار الدينة الق 
كانت لا تزال أسيرةء وكانت مناسبة للرسام المذكور أن یسجل مناظر لدينة البوضاز نذكر منها منظراً أخذ من 
الجبل للقسم الثمالي لامدينةء ومنظراً كذلك أخذ من الجبل للقسم الأسفل من الدينة... ومنظراً لداخل الدینة... 
وقد كانت هذه مناسبة أيضاً ليضع فيه رسيأ متخيلاً للسلطان المولى الرشيد ظلت الصادر الأروبية تعصد علیہ وهو 
الذي وقفت على أصله في الأرشيف الوطني بفیینا...0) 


Jan Korınek : L'Histoire des Relations Thecoslovaques avec le Maroc, Introducton par Dr, A\BDELII ۱۱۱۱ 1 
TAZI, Imprimerie Kawtar— Rabat 2975. 


دا 


العلاقات المغربية الروسية 
على عهد العلویین 


فی 23 دجنبر 1777 أرسل موتسینیغو القنصل الروسي في طوسکان رسالة 
مستعجلة إلى نائب المستشار آوسترمان یخبره فیها عن وصول حاکم مدينة 
(المعمورة) والسفیر فوق العادة للأمبراطورية المغربية محمد بن عبد الملك إلى 
(ليفُورنو) لعقد معاهدة صلح مع طوسکان» وقد قام القناصلة المحلیون بزيارة 
السفیر المغربي ولکن القنصل الرومي موتسینیغو لم يقم ہما قام به القناصلة 
المحلیون لعدم وجود آية علاقة آنذاك بین روسیا والمغرب فأرسل يطلب تزویده 
بتعلیمات في هذا الصدد... 


ومن جھة أخرق فقد کس نینکوف أميرال البحرية الروسية في المتوسط بتاریخ 29 
مبارس 8 إلى الوزير الأول تشیرنیشوف (1000۳01000۱) نائب رئيس الهيشة 
الأدمیرالیة العلیا ينبئه بأنه قام بزيارة محمد بن عبد الملك وأخبره بأمر الملکة 
كاثرينا الثانية بانتهاج سبيل الصداقة بالنسبة للسفن المغربية» وقد أعلن السفیر 
المغربي بدوره عن قرار السلطان المتعلق بفتح الموانی المغربية أمام السفن 
الروسية. 

وبعد فترة من تبادل الرسائل وضع كازيليا نینکوف تحت تصرف السفير 
المغربي وبطلب منه (فركاطتين) مركبين هما «بافل» و «كونستانتيسيا» بقيادة 
الکابتان سكوراتوف وذلك لكي تنقلا السفير المغربي مع حاشيته إلى مدينة طنجةء 
وهي المرة الأولى التي تصل فیها سفن روسية إلى میناء طنجن...,14) 


ویستفاد من الوثائق المحفوظة أن السفیر محمد بن عبد الملك طلب عند 


سفره من طنجة إلى مدينة مراکش طلب من سکوراتوف التريّث لحین استلام 
رسائل توجه إلى الملكة كاثرينا الثانية وإلى الوزير الأول تشيرنيشوف. 


4) د. التازي : الوساطة المغربية بين الروسيا وتركيا - ندوة الرباط شتنبر 1988 
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وقد تحدثت هذه الرسائل عن تطلع المفرب إلى إقامة علاقات ودية مع 
روسيا ورغبته في عقد اتفاقية تجارية معها ما عبرت عن الامتنان للتكريم الذي 
اله السفير المغربی.(15) 

كما كتب محمد بن عبد الملك في رسالته إلى تشيرنيشوف عن الود الذي 
يكنه العاهل المغربي تجاه روسيا واستعداده للترحيب باستقبال سفیر رومي 
تبعثه جلالة الملكة... 

كما كتب جلالة الملك محمد الثالث إلى کاثرینا مؤكداً على «السلم في البر 
والبحر» مشيراً إلى أنه حين يجئ سفيركم إلى مرابعنا سنعقد معه مواثیق 
ا 
وهذه صورة الرسالة التي بعث بها العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله إلى 
الکونت تشيرنيشوف الوزير الأول بتاريخ 20 جمادى الغانية 1192 - 
6 يوليه 1778 يخبره بتوجيه خطاب ملكي إلى الملكة كاثرينا یتضمن 
المهاد نة... 


المع لبد کتھولی افو الم 


سب رد الم ا 
کناب مامتا جسک ٹا وت را و ہیارک عل بلاک 
۱ سس 
ey‏ 


15( هوست : تاريخ محمد بن عبد الله ص 91ء تعليق 1. 


وکان العاهل المفربي حرر فعلاً رسالة إلى الملكة کاثرینا بعثها إلى الوزير 
الأول وهي تحمل كذلك تاریخ 20 جمادی الثانية 1192 = 16 پولیه 1778 لم نقف 
على صورتها ولكنسا نسوق ترجمتها") استناداً على أرشيف الخارجيسة 
السوفيتية : 


الحمد لله وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله 


من عبد الله المتوكل على الله محمد بن عبد الله بن امماعیل الشی یه 
حفظه الله وأعانه آمين إلى ایکاثرینا الیکسیفنا الثانية عظيمة سائر موسكو هداها 


الله إلى طريقه المستقيم. 


لقد علمنا ہما راج بين خديمكم كوزليانوف وبين خديمندا محمد بيعيد 
الملك وتأكدنا من دلائل محبتكم فينا وقد تأثرنا لما نقله إلينا خذاینا 
المذکوں ولهذا نبعث إليكم رسالتنا المولوية 0 0 مت 
لكو في الا ون هن وعندما يرد سفيركم على أعتابنا الشريفة سنعقد بعون الله 
معکم اتفاقیات للسلام. وإذا ما كانت سفنکم ترغب في الوصول إلى موانی 
مملکتنا فانها ستلقی الترحیب الذي يلقاه أصدقاؤنا رعياً لکلمتنا الشريفة» وقد 
آعطینا بهذا الصدد تعلیماتنا الملكية إلى سائر مراسینا بالمملكة. 


وهذه صورة الرسالة التي بعث بها السفیر المفربي محمد بن عبد الملك إلى 
الوزير الأول تشيرنيشوف بتاريخ آول رجب 1192 - 26 يوليه ۹ وهو 
يخبره بأنه بعث إليه مع سا سكوراتوف بثلاث رسائل الأولى إلى 
الأمبراطورة والشانية للوزير الأول والشالشة لكوزليا نینکوف» ويوعز إليه أن 
باستطاعته أن يتصل بالمفرب على يد سیسون لوكاس سكرتير القنصلية 
الإنجليزية بطنجة . 


6 كانت الرسائل بتاريخ فاتح رجب 1192 = 26 يوليه 1778. 
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1 رجب 1192 - 26 يوليه 1778 

رسالة إلى الوزير الأول تشيرنيشوف من السفير مد بن عبد الملك يخبر فيها بأنه عاد وأخبر العاهل 
المغربي بفرح كسلاينوف» وهو أيده الله كتب للأمبراطورة الروسية... 

ويذكر أن سبب تعطيل الكابتن الروسي بطنجة اسكرطوف. ٠‏ ویرجع لكون أبن عبد اللاك كان في 
مشورة ة مع السلطان بمراكش. .. وها سيدنا اليوم أجاب بثلاث كتب : الأول لاملكة كاثرين الثانية» 
والثاني للوزير الأول» والثالث لکسلاینوفء والثلاثة تصل مع الرايس أسكرطوف الذي يوصي به 
العاهل خیرأء وإذا أردتم أن تكتبوا لنا فهکن لم أن تراسلونا بواسطة السفارة الإنجليزية في 
طنجة... وهذه الرسالة مكتوبة في ثغر المهدية بتاريخ 1 رجب الفرد 1191 = 26 يوليه 1778. 


تتطم. الوثائة مة لدینا معلومات عن رد فعل قیصر 

و می کو و الا آن ۷9 وخصوصاً 
بطرسبورغ تجاه المبادر بی 1 ہالمعرب 
شخصية السفیر المغربي في طوسکان ضل قائماً بلا شكء/17) نظراً للدور الذي 
کان قام به في میدان العلاقات الروسية المغربية. 

وفي يوم 12 دجنبر 1782 (24 حسب التقویم الجدید) وصل کتاب إلی 
آوسترمان حول وصول السفیر المفربي إلى طوسکان ورغبته في الاستعجال 
پارسال المکاتیب الجديدة التي بعث بها السلطان إلى کاثرینا الشانية, وقد 
آرسلت هذه المراسلات فعلاً عن طريق السفارة الروسية في فیینا. 


وقد کتب السفیر محمد بن عبد الملك بتاريخ 24 محرم فاتح 1197 = 
9 دجنبر 1782 يقول من جملة ما يقول لاوسترمان : 

إني لا زلت على ما تقدم بیننا من الوداد والصحبة المبعوفة في المکاتب 

حيث إن «القلم ينوب عن القدم». ونطلب منك أن تنوب عني فیما هو واجب 
علي حين تبليغ كلامي إلى لائبریڈ ريشة (الأمبراطورة) كما يجب... 

وم يطرح السلطان في رسالته إلى الأميراطورة كاثرينا الشانية المؤرخة في 
0 شعبان 1196 = 22 پولیه 1782 قضية عقد المعاهدة التي أشار إليها السفير 
محمد بن الملك» ولكن الخطاب الملي الموجه إلى عظهة الروسية الأمبراطورة ورد فيه 
بعد السلام على من اتبع الهدى : 

إننا لا زلنا معك على المهادنة والصلح المتقدم الذي جعل معك باشادورنا 
القائد محمد بن عبد الملك» ولما أردنا توجيهه لتلك الناحية بقصد الوصول إلى 
الأمبراطور (في فيينا) والگراند دوك (في طوسكانا» كتبنا لك كتابنا هذا 
لتتعرفي منه ننا لا زلنا معك على ما تعتادینه من المهادنة والصلح, وکل ما 
تحتاج إليه مراكبك التي ترد لمراسینا فلا يمنعهم آحد من خدامنا في کل ما 
یتوقفون علیه» وکل من ورد من تجار بلادگ لمراسینا فیکون له التمییز عندنا 
على غيره. 


7) بعث إلي بنص الترجمة سعادة الزميل الأستاذ عبد الهادي الصبيحي سفير المملكة المغر بية 
پالا تحاد السوفياتي 7 - 1970.. 
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وهذا جواب الملكة کاثرینا الثانية على رسالة العاهل محمد الثالث» ومن 
الملاحظ آنها مؤرخة بیوم 21 یونیه من السنة الموالية 1783 : 


وهذه ترجمتها :19) 

نحن کاثرین الثانية بفضل الله آمبراطورة سائر روسیا... وموسکو وکییف 
وفلاد مبر ونوفکورود ومالکة قازان واستطرخان وسیبیریا وملکة بسکوف 
والدوكة العظيمة ليسمولينك وأميرة دیسطاند ولیفلانه وكارولي وطیفر ویوکوز 
وبیرم وفیاطکا وبلغاریا والياقي وملكة ودوكة آراضي نيوفوسكي نوفوكورد. 
تشيرنيكوفسكي وملوك كارطالينسكي وأميرة ولاية العهد. 

إلى : الملك العظیم سيدي محمد بن عبد الله بن اىماعیل ملك المغرب 
وفاس وسوس ودرعة وتافيلالت وبلاد السودان... 

لقد توصلنا برسالتكم المؤرخة بعاشی من شعبان 1196 = 22 يوليه 1782 التي 
سلمها سفيركم محمد بن عبد الملك في بیزا إلى القائم بأعمال سفارتنا مستشار 
الدولة الأمير مورتيك: وقد لاحظنا بارتياح نياتكم الحسنة للسهر على السلم 
والصداقة مع آمبراطوریتنا» وكذلك أوامركم لاقن الال زا ظہتاء في المرامي 
بان يقدموا المساعدة للسفن الروسية التي تصل للمرامي المغربيةء ثم تعلیماتکم 
للترحيب بالتجار الروس الذین يردون على المغرب وتمتعھم ہما یتمتم به 
التجار الآخرون عند الورود والصدور. 

وان هذه الأخبار أدخلت علينا من جنابکم سروراً ومن أجل ذلك فاننا ۔ 
استجابة لمبادرتكم الودية ‏ نشعر بواجب معاملتكم بالمثل على أراضي 
آمبراطوریتنا الشاسعة الأطراف وهذا ما آرید أن تتأكدوا منه تمام التأكيد 


متمنین لمملکتکم دوام الازدهار والتقدم. 
٭ ۲ ۲ 


8 تتحدث بعش المصادر عن أن الروسیا كانت ضن البلاد التی یتوجه الیها ابن عبد الملك كما تتحدث عن 
الهدايا المخصصة لطوسکانا وفیینا وموسکو من أسرجة مطرزة وثياب مقصبة وتتحدث عن أن 
البعثة المغربية كانت تتألف من نحو عشرين شخصاً. 

Jaques Caillé : une Eambassade Marocaine ۸ Vienne en 1783 Hesp. Tamouda 2‏ 
عبد الهادي التازي ‏ : العلاقات المغربية الروسية : مجلة البحث العلمي مايه ۔ دجنبر 1967. 
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جواب الملكة كاثرين الثانية على رسالة السلطان سيدي محمد بن عبد الله... وهي تعرب عن ارتياحها من سماح الأمیراطور 
المغربي للسفن الروسية بالتردد على الموانق المغربية. 
والجواب مۇرخ فی 21 یونیه 1783 (20 رجب 1197). 


وبالرغم من أن المصادر التي نتوفر علیها إلى الیوم تقتصی على أن الغرض 
من مراسلات ابن عبد الملك هو «السلام والتجارة» إلا أنني مع ذلك واعتتماداً 
على أن المغرب» على ذلك العهد» كان يتمتع بسمعة دولية طيبة فإني على مثل 
اليقين من أن المغرب كان یعتزم ۔ إن لم يكن قد فعل ‏ القیام بمساعيه الحميدة 
من أجل تطويق الخلاف بين السلطان عبد الحميد والأمبراطورة كاثرين على 
نحو ما قلناه في العلاقات المغربية النمساوية... 

ویستآثر (مخطوطٍ الا بتسام عن دولة ابن هشام) بذكن إفادة ثاريخية لم 
تردد صداها المصادر الأخرى التي بين أيديناء ويتعلق الأمر بتزوید الروسيا 
للمغرب بالقمح في أعقاب جفاف البلاد... عام 1238 = 1822 1823 أواخر أيام 
السلطان مولاي سليمان... لقد جلب هذا القمح من مصر ومن إفريقية ومن أرض 
الموسك «يقول أبو العلاء صاحب المخطوط».(19) 


9) مخطوط الابتسام تقديم د. التازي ص 80/78ء مجلة المناهل المغربية عدد 36 1987. 


عم 


کات 4 


المفرب وبولونیا 
عند طلائم الدولة العلوية... 


خلال القرن الشامن عشي أخذنا نشاهد آثر الرحالة البولونیین على ساحل افریقیا الشالیة وقد کان - 
في أبرز هؤلاء الكونط جان بوطوكي (5040011 .1) الذي حكى في مذكراته المكتوبة بالفرنسية عن أيام مقامه 
بالمملكة المغربية. 


77 عل الحصول علی نص منه المذکرات... فاني لم آقف سوی علی ما ساقه الأستاذ 
ادوارد زیسانسکي (۴.82۲1۸۸5۸1) وعلى ما أشار إليه زميلي السفیر د.الحراقي في رسالته إلي بضاریخ 
0 پولیه ۱(.1974) ۱ 


إن (بوطوكي)» يقول زيمانسکي» كان شخصية أدبية وعلمية وکان یتوفر على نصيب كبير من 
المعرفة ولو ان مخطوطانه ظلت مجهولة, لقد کان في حدیثه عن المفرب واقعيّء وقد انتقد في البداية آواشك 
الرحالة الذين لا یتمکنون من رؤية الأشياء بعیونهم الحقيقية والذین ینظرون إلى البلاد التي یزورونها 
بنظارات حملوها من مساقط رژوسهم دون أن يجرؤا على تحسين وسح زجاج تلك النشارات في البلاد التي 
یذهبون إليها ومکذا يتعرضون للاخطاء !! 


لقد قدم بوطوكي دروساً مفيدة حول تاريخ المغرب وجغرافيته» وقد کتب أحد الأدباء البولونیین 
المشهور ين أليكساند بروکنیر 8۳00000 .۸) - قرب عقد الحماية الفرنسية, وبالضبط سنة 1911ء كتب يقول 
عن کتاب بوطوكي : «إن ترجمته إلى البولونية ضرورية سیما وأن القضية المغربية لم تخرج عن الاهتمام 
اليومي للمجتمع الدولي». 


1) نفتنم هذه الفرصة لنشید بالمدرسة البولونية وما تحتضنه من مستشرقين أعلام آسهموا في كتابة تاریخ 
علاقات بلادهم پپلادنا من أمشال السادة لويکي (أەا٥‏ 1۷ .1) ودزينبيتکسي (نماومنداهنع۳ ,۸) وزيمانسکي 
ymk)‏ .8) ولقد كان الفضل في التعرف على خدمات هذه النخبة لسعادة الزميل الدكتور عبد السلام 
الحراقي سفير المملكة المغربية في فارسوفيا بداية السبعينات. 
EDWARD SZYMANSKI : Les Premiers Relation Polono - Marocaincs de 17“ el ۱8۴ Siccle Dapres des‏ 


Sources Inedites 1965 


Jan Korinek : L'Histoire des Relations Thecoslovaqqes Avec le Maroc, Introduction Par dr. ۸۵05111۸1 
TAZI. Imprimerie Kawtar / Rabat 1975. 


وبالرغم من أن (بوطوكي) لم يزر المغرب كله حيث إنه لم يسل لا إلى فان ولا إلى مرا شی. 
وبالرغم من ان رحلته اقتصرت أولاً على شاطئ البحر المتوسط حيث كان یقیم بطنجة أيام قصف المديلة 
من طرف الإسبان في بداية عهد السلطان المولى يزيد بن عبد الله الذي كان اتخذ من طنجة معتقلا 
لسائر الإسبان الموجودين بالمغرب تمهيداً لمطالبة اسبانيا بارجاع سبتة للوطن الأم ! 


ومن طنجة تحرك نحو الساحل الأطلمي إلى الرباط وسلا حيث كان العاهل المغربي يخيم وهکذا تمدن 
(بوطوكي) من الوقوف قريباً من الناس والتعرف على العادات والأخلاق. لقد كان ميتما بالتربية والمشاكل 
التي تعيثها البلاد معتمداً على المؤلفات الفرنسية وعلى ما كان يتلقاه شفو یا لم تكن معلوماته صحيحة مائة 
بالمائة لان البلاد بعيدة عنه جداً فقد کان مهتما بتاریخ الصقالبة) و بوطنه الأول. . لقد کان ييمه من 
المغرب أن يستمتع بهدوء السحراء وباصطخاب الأمواج وأن يردد ما تحكيه المعالم التار يخية لهذه الشواطیء 
القديمة... 


ومع ذلك فإنه ليس من المستبعد أن يكون مکلفاً بمهمة من قبل الدولة فإننا نعلم ان مروره كان على 
باریز وأنه عاد إلى فارسوفيا صحبة الإيطالي مازي (0تا۸۸۸/2) الذي كان طوال سنوات يقوم بوظيفة وكيل 
للملك البولونی سطانیسلاس أو „{Stanisles-Augus1e) a‏ 


وان مما یعزز ۔ في نظري أنه كان مکلفاً بمهمة ما يحكيه عن اتصاله بالسفیر المغر ہی المعر وف 
سس و و وس سارک سوہ دی 
7 = 1782 موفداً من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله والتقى به ثائیة بمدر ید عندما كان ابن 
عثمان سفيراً للمولى يزيد ابن السلطان محمد بن عبد اللهء لدى كارلوص الرابع ملك اسبانيا بطلب من هذا 
الأخير...(3) 


2) نعرف جيّداً عن مقام عدد من الصقالبة بالمغرب اعتنق عدد منهم الإسلام وأصبحوا آباء أو أمهات لأبناء مغاربة 
فكانوا چم بذلك لبناء علاقات إنسانية بين المغرب وبلاد السلاف.. ولا تزال كلمة (الصقلبية) مستعملة إلى 
الآن في بعض المدن المغربیةء وهي تعنى غرفة خاصة في الدار مخصّصة أصلاً اسکنی الصقلبي الذي يساعد 
اكات الدار. التاريخ الدبلومامي للمغرب 1 ر 310. 

3) الإكسير لابن عثمان نشر محمد الفاسي المركز الجامعي للبحث العلمي 1905. 


علاقات المملكة المغربية 
مع الدانمارك - السوید ۔ النرویج 
فی بداية الدولة العلو یه 


بعثة الملك فريدريك الخامس ملك الدانمارگ والنرویج إلى المغرب. 
الاتفاقية المغر بية الدانماركية. 

مذکرات القنصل الدانماركي هوست. 

موقف المغرب من انطمام الدانمارك للمعسکر الرومي... 

تهادي الصقور بين ملوك المغرب وملوك الدانمارك. 

آسیر سويدي يفنح الطريق للعلاقات المغربية السويدية ! 
المفاوضات المغربية السويدية تؤدي إلى الاتفاق. 

العاهل المغربي بدرس الكرة الأرضية المهداة له... 


تجديد الاتفاقية على عهد مولاي سليمان وانضمام النرويج إلى السويد. 
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العلاقات المغر بية الدانمارکة 
علی عهد الدولة العلوية 


بالرغم من أن العلاقات بین الدولتين لر تسواکب الأعوام الأولی لظهسور 
العلويين لكنها لم تلبث أن تمكنت واستحكمت أيام السلطان المولى عبد الله 
عندما شعر كل من الطرفين بضرورة حوار الطرف الآخر... 

وقد كانت الشخصية التي تولت إنشاء هذه العلاقات بین البلدین؛ هو الأمير 
سيد محمد بن عبد الله الذي دخل منذ سنة 1165 = 1751 أيام والده الحياة 
الدولية» لقد وجه نشاطه فعلا وبصفة ات للخارج... 

ومن هنا تحركت بعشة من الملك فريديريك الخامس في اتجاه الجنوب 
المغر بي وکانت برئاسة ج.ب. دول ونکفیل 0۱0۳2:0۷10 .1.8) حیث وطئگت 
ميناء آسفي يوم 13 يوليه 1751... 

لقد عشدت اتفاقية بین الدانمارك والمغرب وهکنا قرآنا رسالة رقيقة 
موجهة من الأمير سيدي محمد بن عبد الله إلى ملك الدانمارك والنرویج الخ... 
بتاريخ 6 شوال 1164 = 30 يونيه 1751ء یخبر فیها العاهل الدانماركي ۳3 
استقبل السفیر لونکفیل وأرضی رغبته على ما نقرآه في المصادر الأجنبية.) 


ولم يَحن تاريخ 5 يوليه حتی أعلى لونگوفیل 07:11 عن الاتفاقية 
المغربية الدانماركية. ولم یکتف بهذا ولکنه قام برفع راية الدانسارك على مبنی 
إقامته الأمر الذي سبّب بعض الاضطرابات التي كان في الإمكان تلافيها.. e‏ 

ولم تظهر بوادر الانفراج إلا عندما شجب العاهل الّانماركي تلك المبادرة 
التي آقدم علیها مبعوثه دون آخذ رأي الأمير المفربي. 
H. DE CASTRIE : Le DANIMARK et le maroc, hesp 1926 p. 327 (1‏ 


Host : L'histoire de L’Empercur du Maroc, Traduc, DAMGARD. p. 4 (2 
.)۴۴۴11۴5۷16( وبهذه المناسبة نجدد الشكر للسفیر الدائمارکی بالمغرب (1987) فريلسفيك‎ 


وهکذا يفرج عن (لونکفیل) ویصدر مرسوم ملكي بتاریخ 16 شعبان 1166 = 
8 يوليه 1753 إلى الملك فريديريك الخامس پتضمن المصادفة علی اتفاقية کانت 
نتیجة تفاوض اتیان ري )EBtienne Rey)‏ الذي خوله محمد بن عبد الله التباحث مع 
لوتزو («ععاننت) السفیر الدانماركي الجدید... 

وقد صدر بعد بضعة شهور من اتفاقية (16 شعبان 1166 < 18 يوليه 1753) 
مرسوم جديد للأمير سيدي محمد بن عبد الله يحمل تاريخ 27 ربيع الثاني 
7ھ 21 يبراير 1754 في شأن تأمين سفن الدانمارك مما يلحقهم من سفن أهل 
العدوتين سلا والرباط وكان هذا الظهير بمثابة تتميم الاتفاقية السابقة 

وقد وجدنا اتفاقية أخرى مع الدنمارگ» من ستة بنود بتاريخ 24 شعبان 
9 - 24 مايه 1765 وقد أكدها الأمير بکتاب طويل بتاريخ 4 شوال 
9 -2 يوليه 1756. 

وقد زاد في حظ الدانمارك أن أصبح صدیقگھا الأميرء ملكا بالفعل منذ يوم 
28 صفر 1171 - 7 نونبر 1757 حيث امتد نشاط الدانمارك في المراسي 
الأخرىء وفي سنة 1759 بعث العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله بالقائد 
الحاج التهامي بن علي مدون للدانمارك يحمل بعض المطالب من ملك المغرب. 


وقد استقبله الملك فريديريك استقبالاً حافلاً فى كريسترانبورغ 
(Kristransborg)‏ وعین السید کاس (Kass)‏ لمقاو صبكه. 
XxX * ۶‏ 


وفي هذه الأثناء كان المباشی ‏ بالنيابة ‏ لأعمال القنصلیة الدانماركية هو 
جورج هوست 8010 .6) الذي اشتهر بكتاباته حول المغرب) والذي کان صديقاً 
للعاھل المغربي الذي وجدناه يصدر ظھیراً يوصي فيه بعض القواد بحصانة 
هوستء وكان هذا المرسوم بتاريخ 2 ذي القعدة 1179 = 12 أبريل 1766. 


3 کان كتابه الأول الذي برّز فيه بهذا العنوان : 
Eflerretninger om Maroks og Fez Samlede Der Landee Par 1760 - 8 Copenhague 1779.‏ 
وكان من کتبه كذلك : .1791 Den Marokanshe Kaiser Mohahed Ben Abdallah s. Histoire Copenhague‏ 
وقد ترجمه للفرنسية دامکارد (Damgaard)‏ وگینیار (لتقموتد6) وعنه ننقل بعص هذه المعلومات. 
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اا ۱ ری راو TEPE‏ 


71 کت ا e‏ 
روم ام کید یجاسن 

2 را اد اجو می پچ 

مارا : ملمتکپ نادات یج امو السو 0 وال a‏ و 


و 

ER ۱‏ ددرا مز سا ماه 

پت 7 عونا نان 6الني 20 یع ا کرد 

د سے 
لا یم 

ای ی 7 تج من ا ےت 


معن ركز بسانم 
لات بروامیلداهرو ند 
ری تاور 02 


0 
ا 
۱ 


7 
کے ما اسان رو توب 
حسووادوا ری 
ےت 9ئ E‏ ار ۳ 
املا هرا 2 وس پرا 3 AT‏ ام ۳ 
1 ا 5 دی ا دوس یل 
ار وا شتا هس ایدر بھاا + رازه از دد کرد اشنم رر 
ام کر هبار هه ۳ و کنو هروا اه ياي ادر ینڈس ۱ 
اون ار السو ار یزد رمب سم رز 0 
یر ۳ ارات وکا مو اض رتا رد ارا رلم قد رم ی شا . 
6 2-7 لت جح ےڈ وا رہوج ابا 
کک مر امرگ اهر وعافره ۰و 0 5 1 


الاتفاقية المغربية الدا نما ركية - 16 شعبان 1166 = 18 پونیه 1753. 


بے اسابہارعم حا نم عار یی ریا وو ار ا كبا 


ولا حو لوا فی مابالم العلئٰ دیع هنم با هم جر هر وا اوجركه مسنم 


کي وا -۔ مسل, ٹن رهظ هه اوا وشم راحکامہ ' 
و سوماج رل لم وط رت نب وا تصرام هکننظم يب | سح | م راكطلبية 0 
ریت رو و رہ مو ھی سو وف 2 
| مشرا کل اسلا رها بط و پر ری ها مسرم عله ره 7 
مرا جبنا مالف صر ےھ هدح ار وا خوا نہ علو ٹا فت عزیا رامترعا 
را پیا نما سر سايم رهزیتا لا بش لنا دیف مر[ مط ج وا بنا جع دلا سلا بارا ناج . 
ح رسا الروت ها رنه اه سی را م رکه الدع ودرا فص 
وا باللا ملاع رو امن سل تررر هي هي ا یریم 
املا یع رونت ا یڑک را انا بو مجع | تسا کا وهس ها باوانا ىا 
روا روا ها رجعللہ تتت ا لدع ال فلم نك ج سل < سرع شجیا ر 


عار منوت وا جز بال موا جوهرنا رخ الرو رتا مرع شی يليم سرغلا فى 
رر و سبح ع نا ب کک ورل ع رو تی رل دز رر نرف لا ع ول« 
ب كك زيل ضاع۷ دسر کردا | هل لد رنترا پور سال دعر 
هذا الصيع درنلا !۱۸ به ليم رعا ا | غا ل ملتارا ظا جا ض۷۷ زا جا 
بل ويل مر / نع وا لبظا عات وعاوبا را ياو وتا هیا رو لسا عات 
درا شا ہی ھک ١‏ لر ہا عتقسيس علي مرلیها نا لو ما لم نود 
الطلع دا زجا نر انی یط رما | لیخ رهزا شرك مرعورمعنبر _ 
ام لیا نفو( رک ےھ سرح سنا رنعم کو زرينا تعلوملت رن بي جو ر 
: | امسر ليها فا م رعارتایرالد رمتعا کل رد یو وی 
۱ من مج جما رج لد ور بررطا مزا ر رکا ریوا ستگنزطا حم انا بباعنہ الئونصر( ۱ 


4 ۱ 


سم أذ د الها رید ,تعکر رمام الا + مرعام > || 


ظهير يتعلق بالاتفاقية المغربية الدانمارکیةء 29 ربيع الثاني 1167 


| جرلنه يصن حا لھ عار سپ( وموك نارو أ لت رب وسل 


إللالر 

الو ھر رذ سلها رح يرط با | ا سرت وب بنذمنسرجها متسشن ر مدا م شلش وبا 
شا شتت ترا مداع میس تن سا ع الط زی ورد ما ع ے نت قرست سام عل 
درا تبح ا لد واما بحروفںلخا کا با !یرجه مح ٥ا‏ حبط وخیونط آلنا یا عند کہ و خر 
وف را سل وعرونا جميح ما ہبہ ود رھدا جج حب کر ورا ہہ اتثرو ريح الما شہ ررات الس 
ورد وا علبنارجضانہ عليهم ع ألا نيتوغير عار تنا | رسلة | ابہ د٥‏ یچ رکا پتل ر یلح یه 
۲ ہا )مانا ولا شب القع ديرا تيح ون يبرو يلخنا الخودصول و “دش لوت مثا ده بطم 
بقصرا معام بلاج ناوعا شرام لدم ہم رسو سلا حر یپا | ند وخلنا | میک نہ ربا کم الت 
ريم ليم | رہ وإ بف ذلا سلا مک وله وعروير و فرا كملق بر ۶ جميح مرل سنا | لکد | س 
وا فرسر ومسلا ونكسوا روک عص و لحرا يشرو جميح ا مر سم وا نناظروا ديه اض اروا مراللی + اما ندا 
و ند حرمت ) تدش وا یا وما زلض| رق( الہ ندا لو ریعدا پر کنر وام عش) | شرب 
مرچیچا نا رال مرو مارا تلد کی ول انوا جي وا مدا ہے۷ بحا حأ ہدس عبرا 
ولع ا سكف اند ۷۰ تجو رلیرت تم | وہر ہرمنا محم لصم مرا بدح ونال | لچسرمنل 
رها رو چنا لا | لنردمول! نز بسرا ہب ا ڑکا رجا با أننادستكضل بخلنا حبك ا مرت 
کج ہہ وض يح يهلا م نا ی ضس رعلبہ ظز رتا ریا فہا + خرننا ود راما وا قشر 
ہز عایہ مرچمتن | وجنا ہا لد ا رطط ہا سننوچیب کیل رينلا وہ وہ وذؤيسل 
الخ د وچ مضہ | ليذ او اا وسوس رنہ النا رحتووفع مارضح وحق شا عی 
آم وتشهنا عرها لہ هب رانا لاه ما وهصتو مج جا خا کمرنا عایہ ہا مکح لہ در 
زر لن زانہ وص ربن سا کار واا | لفرنصواا اما رسلتم بیش رکم ر یلا سم نا | مدا 
وخوب ہنا ديد | لحف لوف رطب اہ + | نیا بد عدم وانؤيام مدا لوا ننوسکص ریغ 
+ اموي وتو سوط حباعا هل برها رھ وفرڑفنا ہہ جیا نفلم لنا عن بنی 
| نتب تہ را ہہ عتا وا اطع | لتعفر ينا رب اب عل ماھ رعا تسل 
عفرت وا بيكس رو تفضا ہزیر تفویبد | راا لہ و لب (! وش وښ سب را 
ربا شروجريدا لما دا سڈ ودم وهو دہ مرا هل رما رڈ ہل لزا از ےچ حم ذا | لاہ وفرنهم 
لیم ولم نساوم یمد سد يليم “كلا بخرعم عار دا حمرك ونعرر۷ مرپلنبه عر مرا مرلو یا 
امسا )| مہ ! زیر مرآ لین يسا "لہ وها ڪي وو نو ع ا را نشوا صناف | مسسراث 
انسا كينا رابج شرا زا لبا رو عسات تسع ب + وسر ويا مد وا طسب 


رسالة الملك محمد الثالث إلى ملك الدانمارك» بتاريخ 4 شوال 1169 
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بعشة د 


رمم للسلطان سيدي محمد بن عبد الله 1766 = 1179 يستقب ماسية داتماركية يتقدمها 
السفیر... وقد أحاط بالعاهل المغربي ثلة من العلماء وکبار الدولة. والرسم من كتاب للقنصل 
الدانماركي الذي عمل في البداية وكيلاً للشركة الدانماركية بآسفي ثم بسلا قبل أن يصبح قنصلاً 


للداتمارك بالمغرب؛ عن كتاب :130 حول المغرب صفحة 142 143. 


وقد وصل يوم 29 پولیه 1767 قنصل کوبنهاك السید جانس کوسطروب 
(مساكده؟! 65) لمفاوضة المغرب من جل [برام معاهدة جديدة, وکان الذي عهد إليه 
من طرف العاهل بالتفاوض مع القنصل الدانماركي هو الأمیر مولاي ادریس ابن 
عم السلطان سيدي محمد بن عبد الله. 


وقد تم التوقیم فعلاً على الاتفاقية یوم 28 صفر 1181 = 26 يوليه 1767. 
وبمقتضاها سلم الدانمارك للمغرب عدداً من المواد الحربية» وکانت الاتفاقية 
لصالح المغرب وبخاصة الفصل التاسع عثر الذي ينص على ما يجب أن تسلمه 
الدانمارك سنوياً إلى المملكة المغربية...(٩)‏ 

وحدث في منتصف جمادی الأولى 1189 - أواسط يوليه 1775 أن استقبل 
العاهل المغربي قنصل الدانمارك شوماكير (5«0750:0)... ولما كان هذا القنصل لا 
پبصی من بعد (۷۲۲0۳۵) فقد التمس من العاهل أن يأذن له بالاقتراب منه وأن لا 
تبقی المسافة بينهما عشرین خطوة ! إنه يحب أن یتعرف على ملامح العاهل 
العظيم عن کثب !! فاہتەم العاهل وأذن له بالاقتراب من عربته على نحو من 
ثلاث خطوات فقط.. مخاطباً إياه : في المستقبل يمكنك أن تراني عندما 
ترید.(3) 


وهنا زود القنصل برسالة تحمل التاریخ خ السابق إلى ملك الدانمارك 
كريستيان السابع. 


ومن جهة آخری فانه من الطریف أن نذکر هنا كذلك رسالة ملكية بعث بها 
العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله بتاريخ 22 ذي الحجة 1202 = 
3 شتنبر 1788 إلى نائبه بطنجة وأمرہ أن يوزع نسخا منها على سائر 
القناصل المعتمدین في العاصمة الدبلوماسية» وفي هده الرساله يطلب ملك 
المغرب من الدانمارك على مرأى وسمع من المجموعة الدولية آن تساعد السوید 


4( ابن زیدان : الاتحاف 3 283 290 ۔ کايي : الأوقاف الدولية ص 195 هذا وان كناش شروط 
الأجناس الذي تحتفظ به «الخزانة الحسنية» تحت رقم د. 1964 يكتفي بذکر مضمن الشروط 
باختصار... 

5( وكالة أنباء المغرب العربي : لوماتان ۔ الأنباء ‏ 15 يبراير 1988. 
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3 


» وه 


من الوثائق الجميلة التي یحتضنها الأرشيف الوطبي في گوتهاگن : رسالة موجهة من الملك 
محمد الثالث إلى الملك كريستيان السابع بتاريخ 25 جسادی الأولى 1192 - 25 يونيه 
1 هه جواباً على رسالة للعاهل الدانماركي مجدداً عواطفه نحو ملك المفرب الذي آخبر 
نظیره بأن الفنصل إیر ہو ۸1١80۴‏ وصل إلى المغرب وأنه سیلقی کامل المساعدة نظرا «لكثرة 
محبتکم فینا واعتنالکم بأمورنا... ونحن معکم على الصلح والمهادنة التامّین...». 


عوض مساعدتها للروسیا (الموسکوس) التي هاجمت السوید بدون موجب على 
لد قول الال 

إن موضوع محاربة الدانمارك ۔ وهي صديقة للمغرب ۔ للسويدء ووقوفها 
بذلك إلى جانب الروسیا التي تحارب العثمانيين» کل هذا آزعج العاهل المفر بي 
وعقّد الحلول آمامه.. 

وهکذا توجهت رسالة آخری من مکناس مكتوبة بالایطالية إلى السلك 
القنصلي حررها فرانسیسکو شیاب الجئوي أحد المکلفین بالعلاقات الخارجیة. 


ومن المهم أن نعرف أن الذي أبلغها هو الشخصية المغربية المعروفة أبو 
القاسم الزاياني الذي عهد إليه بشرح الرسالة وقد عهد إليه أيضاً بأن پصرح شفوياً 
بأنه یحترم الدانمارك وإنما یعتب علیها موقفها الذي لا يتناسب وحقوق الجوار 

مع السويد... 

لقد تبين أن الدانمارك كانت ملتزمة بحلف سابق مع الأمبراطورة 
كاثرينا... وظهر أن وقوف السويد مع تركيا لم يكن يباعث غير الباعث 
المادي..! 

ومن هنا نرى العاهل ‏ حرصاً على كسب الفريقين وإشعارهما بأنه لا يفرق 
بينهما في المعاملات ‏ يبعث لهما بهدايا متساوية بتاريخ 26 صفر 1203 = 
5 ذولبر 1788 وقد تولى حمل الرسائل هذه المرة لكل من ملك الدانمارك 
والسويد السفير الطاهر فتيش الذي حمل معه للملكين المذكورين معطفين 
رفيعين من الفزو كانا أهديا للملك من الخليفة العثماني... واختار العاهل 


المغربي هذه الهدية على الخصوص نظراً لما سمعه عن حالة الطقس في كلّ من 
البلدين !! 


ومن المهم أن نشير في ختام الحديث عن علاقات السّلطان سيدي محمد بن 
عبد الله مع الملك كريستيان السابع إلى نوع من الهدايا المتبادلة كانت كما 
نعلم سلفاً ۔ تعبر عن وصول العلاقات الثنائية إلى قمّتها في التعاون والتفاهيء 
ویتعلق الأمر بمهاداة سی التي تعتبر في الاصطلاح الدبلوماسي نمی تعبير 
عن الصداقة المتينة.. 
252 


لقد كان للعاهل المغربي عدد من الصقور على ماهي عادة الملوك المغاربة 
من قدیم» وحدث ذات يوم أنه قرر أن يتخلص من صقوره فحرّرها جميعاً لكنه 
وقد توصل اليوم (أول 5 9) من مك الدانمارك بنماذج من الصقورء عاد 
إليه الحنين 5 الهواية...! فعاد إليها بعد أن أفتاه العلماء... وقد أكرم البازيار 
2 صحب الصقور وكان يحمل امم فیرهوفن (۷۶81101۲7) وبعث هو بدوره 
بصشرين من المغرب... على ما نقرأه في الرسالة التي نشرناها في کتابنا حول 
الصقور بین المشرق والمفرب...٩)‏ ۱ 

ولما اعتلى السلطان المولى سليمان على العرش المغربي بعثت الدانمارك 
بسفیر لها إلى العاهل لتقديم الهدايا التقليديةء وبعث مع هذا بهدية تعيد إلى 
ذاكرتنا ذلك التقليد الجميل الذي أشرنا إليهء وأقصد بذلك المهاداة بالصقور 
والبزاة على ما قلنا... 


6) عبد الهادي التازي : القنص بين المشرق والمغربء المطبعة العصرية 1890 ص ۰49 


George Host : L'Histoire de L’Empereur de Maroc, 


Traduc. damgaard et Guinnard. 
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وهکذا ورد مبعوث الدانمارك ینقل معه نحو الثلائین قنطاراً من المعدات 
الحربية مع عشرة أنفاض إلى جانب بازین... وکان السفیر مصحوباً بورقة اعتماه 
مكللة ومطوقة بالذهب تسلمها العاهل ووضعها على سرجه حسبما پرویه المقرخ 
المغر بي الضعیف في کتابه عن تاريخ المغرب7) 

وعلی نحو ما حدث ۔ بعد سقوط الجزاثر في يد السلطات الفرنسية - من 
مفاتحة عدد من الدول الأروبية للمملكة المفربية في أن تسقط عنها الاتاوات 
التي كانت تؤدى سنوياً للخزينة المغربيةء فقد وجدنا أن الدانمارك یقوم بدوره 
اهاز 

وقد آورد النقيب ابن زيدان ترجمة لكتاب وارد من كوبنهاجن إلى قنصل 
الدانمارك بطنجة يتضمن اقتراح الحكومة الدانماركية على الوزير ابن ادریس 
التوسط لدى العاهل المغربى لمراجعة المعاهدة المعقودة بين البلدين... وکانت 
هذه الرسالة بتاريخ 10 مايه 4 - 20 ربيع الثاني 1260. 

ثم نجد بعد هذا الاتفاق المنعقد بين الطرفين في العرائش حول هذا 
الموضوع بين القنصل الدانماركي كريسطليس وبين القائد بوسلهام ابن علي 
بتاريخ 27 ربيع الأول 1261 = 5 أبريل 1845. 


العلاقات المغربية السويدية 
على عهد الدولهة العلوية 
لم يُنَبّه الملك آدولف فرپديريك ملك السوید إلى بلاد المغرب الأقصى 


سوى الأخبار التي وصلت سطوكولم عن الأسرى الذين يوجدون بفاس في بلاط 
السلطان المولى عبد الله !! 


وهكذا نجد جماعة من أولئك يقعون في يد بعض المجاهدين البحريين 
المغاربة في صيف عام 1754 = قعدة 1167 حيث ينزلون مدينة تطوان لیقصدوا 
منها بر ظاهر مدينة فاس وبالضبط في «دار الدبيبغ» التى كانت مقراً للعاهل 
7 تاریخ الضعیفه ۳ تحقيق أحمد أحمد العماري دار المأثورات ص 308. 
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ومن الطريف أن نجد أحد هؤلاء الأسرى وهو مارکوس برك (3678 و0۷۲ 
يقوم بتدوين مذكراته عن السنتين والسبعة أيام التي قضاها أسيراً ببلادناء وقد 
ترجمت هذه المذكرات مۇخراً إلى الفرنسية من طرف جاك مكو (8) .(J. Macau)‏ 

وبصرف النظر عما حکاه عن ظروف حية الأسرء وبصرف النظر عمّا 
تشتمل عليه هذه المذكّرات أحياناً من لغو القول وافتراش الأشياء) فانها من 
جهة أخرى تكتسي أهمية بالغة لما تستأثر به من حقائق» وما تقدمه الینا 
بخاصة أثناء السنتين اللتين تصادفان أواخر سلطنة المولى عبد الله... وأيام 
التفویض لابنه الأمير سيدي محمدء وقد كان ماركوس ينعت مولاي عبد الله بسلطان 
فاس وينعت ابنه بأمير المغرب... 


وقد قدّم (ماركوس بيرك) حدیثاً مسهباً عن الزلزال المروّع الذي ضرب 
مدينة فاس وسائر قواعد المغرب : مكناس - سلا الرباط... هذا الزلزال الذي 
شوه معالم المغرب تشويهاً تشهد به أطلال مكناس وعوالي منار حسان...9') 


8) الكتاب يحمل اسم : )Barbariska Slaferiet)‏ وقد طبع طبعة اون عام 7 ثم طبع طبعة ثانية 1961 
وكلاهما باللغة السويدية. واغتنم هذه الفرصة لأقدم شکري للسفير السويدي في بغداد أوائل 
السبعينات الزميل گونار ييرينك دا .6) والسفیر السويدي في الرباط أواسط 1976 السيد 
أك سيولان (مئاهز8 ۸۰) الذي تفضل وأهداني نسخة من الترجمة الفرنسية مطبوعة على الآلة 
الكاتبة بعنوان : ...هماماكنوه2 وشكري كذلك للسفير السويدي المتقاعد والمقيم بالعرائش السيد 
كونت بير نسطروم (Knut Bernstrom)‏ الذي دلني على الأصل بمناسبة زيارة المستشرق السويدي 
للمغرب السيد كنوتصن (5:00ا1۳) في أبريل 1986 وأخيراً شكري للسفير الذي ودعنا عام 1987 
لوندكيست ارن (۸۶۸۰ ۲۳0۵6۲۱56)... 

9) کان مما حکاه وهو یفسر لمواطنیه سر ذبح الکبش بمناسبة عید الأضحى : أن نبي الاسلام كان 
يأمر کل واحد من أصحابه بذبح يهودي في ذلك الیوم ولکنه لم یلبث أن عدل عن ذلك إلی الکبش 
بعد أن تزوج بم بيهودية !! 

0 حدیث مارکوس عن الملیون نسمة يعطي فكرة عن قوة هذا الزلزال الذي اشتهر في التاریخ 
بزلزال ليشبونة» وقد تحدث عنه محمد بن الطیب بن عبد السلام القادري في النصف الثاني من 
نشر المثاني ص 266 عند الکلام عن العام التاسع من العشرة السابعة... ابن زیدان : الإتحاف 
4 . 
کشف الصلصلة عن وصف الزلزلة تحقیق سعيد النجار» مطبعة الرباط 73 - 1974 يعم ااعود/! 

Apres des Temoignages d Epoque, Hesp. 1975 p. 89.‏ ل 1755 Morsy : le Tremblement de Terre de‏ 
القادري : حوليات نشر المشاني» نشر المركز الجامعي للبحث العلمي 1976 ص 77 ۔ ۰78 
الترجمة الفرنسية لماركوس ص 32 ۔ وبالسويدية ص 45. 
الا تحاف 4؛ 482. 
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وقد كان مصدر اهتمام ( (ماركوس) بالوقاش أن هذا وهو مكلف بالعلاقات 
الخارجية ‏ هو الذي كان پتخابر في ان تحریر الأمبری سواء من الإسبان أو 
البرتغال أو الانجلیز أو الفرنسيين أ( السو ید .ا لقد كان بفاس زهاء مائة وستۂ 
وستین أسيراً من أروبا على هذا العهد..! 

ويتخلص ماركوس بعد هذا لتذييل مذكراته بمعلومات عن المغرب آنذاك لا 
تخلو من فائدة».. سی جعت عو املك نميه باطح سیر سی من 
الظروف العلقة التي كانت شیٹھا ابي وهو يتحدث عن العاهل على أنه من 
هواة الموسيقى وهو الأمر الذي تسنده المصادر المغربية على ما أسلفنا.. 


ملف الان البفرزية الكيري:.. 
* جو جو 


ویتحدث المورخ المفر بي العف (1165 - 1233 = 1752 1818) عن أن 
سنة 1172 = 1758 ۔ 59 شهدت الاستیلاء من لدن الرایس محمد عواد مانيطة 
السلاوي والرایس محمد عواد قنديل السلاوي والراپس العر بي المستپري 
الرباطي على سفينة سويدية... في أعقاب مطاردة استدعتها بعض الظروف 
حيث نجد العاهل يكافق الرؤساء بوسام «الياتاغان» الأمر الذي شجع المستيري 
على الكرّة مرة ثانية على سفينة أخرى للسويد...! 

ويظهر أن هذه الأحداث هي التي كانت وراء قرار البرلمان السويدي في أن 
ينشيء علاقات سلام مع المملكة المغربية فيما يتعلق بالتجارة والملاحة. 

وقد عهد إلى السيد بيتركريستيان وولف 70110 ۰٢‏ أن يدخل في 
مفاوضات مع المغرب وبالذات مع نائب السلطان بطنجة القائد عبد الصادق بن أحمد 
الريفى... 


وکان وصول وولف إلى المغرب في نهاية شهر مارس 3 = 3 ذي القعدة 
6 حيث ارت اتفاقية بين محمد الثالث وأدولف فريديرك. 
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مذكرات الأسير السويدي 


ولم يلبث الطرفان أن أمهرا اتفاقية من ثلاثة وعشرين فصلا تحمل تاريخ 
3 ذي القعدة 1176 - 16 مايه 1763 تحتفظ بنصها المكتبة الوطنية في 
شا كوك وقد استعملت فيها بعض المفردات الأجنبية. كان منها كلمة باشاجيرء 
بمعنى .(Passagers)‏ (11) 


1 د. التازي : المعجم الدبلومامي» بحث قدم لمجمع اللغة العربية بالقاهرة يبراير 1988 مجلة 
البحث العلمى العدد 37 1928. 
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الاتفاقية المغربیة الدانماركية بتاریخ 3 ذي القعدة 1176 


ومن الطریف أن نقراً في «تاريخ الملك محمد بن عبد اللہ الذي آلفه 
هوست أن أميرة مغربية معروفة بامم لالة الكبيرة تتوسل للسفیر السويدي 
وولف 03019 ليحظي باستقبال العاهل الذي أعطاه مهلة جديدة للوفاء 
بالالتزامات التي قطعها على نفسه... 

وبمناسبة اعتلاء الملك گوستاف الثالث العرش عام 1771 بعث السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله بوفادة تهنئة برئاسة القنصل وولف تحمل الهدايا 
والتحف... وقد ابتهج عاهل السويد لهذه الالتفاتة من ملك المغرب وأجاب ببعثة 
تحمل الهدايا والمعدات البحرية برئاسة الماجور ابراهام فون سطاندن(5:00). 


وقد سجل شاهد عيان : هوست 110:0) الدانمارکی أن العاهل المغربي عند 
استقباله لهذا السفير السويدي عام 6 - 1773 کان جالساً أمام كرتين 
أرضيتين وهو يضع إشارته على موقع مملكة السويد سائلاً الماجور سطاندان 
(Stenden)‏ عن حدود بلاده ومميزاتهاء ويتحدث عن الصداقة التي تربط بينه 
55 الماهل السویدي... وهنا هو موضوع رسالة الماهل المغربي إلى ملك 
السويد كُشُطّب بتاريخ 20 ذي القعدة 1186 = 3 يبراير 1773. ١‏ 


وخلال السنوات اللاحقة تتابعت سفارات من سطوکولم على ملك المغرب 
وهکذا نسجل عام 7 امم الکولونیل البار ون سطرو مفیلت 5:0۳6010) الذي 
شيد الاتفاقية الجديدة التي عقدت بين المغرب والسويد بتاریخ 7 شعبان 
1 = 10 شتنبر 1777 وهي تتألف من خمسة فصول تماما على نحو اتفاقية 
المغرب مع هولاندا فی نفس الیوم... 
وفی سنهة 5 ورد الماجور فون روزانسطین (V. Rosensteen)‏ یحمل معه 
ما ترتب على السوید وقد كان فیما صحبه من الهدایا عده من الآلات الحسابية 
والعلمية التي كان العاهل یهتم بها على ما يذكره هوست في تاریخه للسلطان 
سيدي محمد بن عبد الله... 
وفی شهر غشت سنة 1791 فی أعقاب وفاة السلطان سيدي محمد رحمه 
الله كانت سفارة السوید إلى المغرب برئاسة الکولونیل فؤن روزانسطان السالف 
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الذکر الذي جدد الاتفاقية المتقدمة مع العاهل المغربي المولی اليزيد بالرغم من 
ظروف هذا الأخیر. 

وتتابعت في السنوات اللاحقة السفارات بانتظام على ما هو محفوظ : 

وهکذا ففی سنة 1798 ورد بلیسینك (9٘اہہہا8) الذي استقبله المولی 
اتان نهد أن غادر قصره بدار الدبیبغ - پباب البوجات یوم ثاني محرم 
3 = 16 يونيه 1798 حيث آهدی للعاهل نحو المائة قنطار من المعدّات إلى 
صنادیق فیها نفائس الثیاب والملف والکتان وزع بعضها على العلماء على ما یذ کره 
المؤرخ الرباطي الضعیف...(12) 

ولا بد أن نلاحظ أنه بعد عام 1814 آصبحت النورفیج والسوید متحدة» ومن 
ثمت فإن علاقات المغرب بالنورفيج كانت عبر السويد إلى أن استقلت عام 
5 حيث سيخبر المغرب بحل الاتحاد واستقلال النورفيج. 

وقد سجل التاريخ اسم قنصل مساعد للسويد والنورفیج بالمغرب على عهد 
السلطان المولى سليمان ابتداء من سنة 1811 إلى عام 1822 حيث اصبسح 
شخصية غير مرغوب فيها وقد كان يحمل اسم جاكوب کرابیرج دي هیمسو 
de Hémsö)‏ .6 ,13(,)0) 

وأخيراً نذكر أنه بعد إسقاط الإتاوة عن الدانمارك جاء دور السوید الذي 
طالب هو الآخر پاسقاط الأداء عنه «احساناً من فولانا وإنعاماً وتفضيلاً...». 

وقد أبرم عقد حول هذا الموضوع يحمل تاريخ 8 رجب 1261 - يوليه 
5ءء 


2 تاریخ الضقیف تحقيق العساري 1986 ص 307. 
3) عرف هیمسو بکتابه باللغة ال يطالية حول تاريخ المملكة المغزبية جفرافیاً وإحصائياً وهو یعتبر 
من المراجع التي یستشیرها المهتمون بالحدیث عن المغرب وقد طبع في جنوة عام 1834 و یحمل 


.Specchio, Geografico, ¢ Statistico Del! Impero di Marocco : عنوان‎ 
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صورة لقنصل السوید بطنجةء جاکوب دي هیمسو (1821 - 1822) 
لقد آلف کتاباً عن المغرب باللفة الاپطالية وطبع في جنوة. 
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علاقات المملكة المغر بية مع : 
جنوة ‏ طوسکان - البندقیة - 
سردينية وموناکو - صقلية ونابولي 


یم 


علاقات المغرب مع حاضرة الفاتیکان 


خطاب السلطان مولاي امماعيل لحاکم جنوة. 
صدى محمد بن عبد الله في آرشیف الدولة بجنوة. 
الاتفاقية المغر بية الجنوية ‏ جنوي يعهد إليه بمهمة الاتّصال بالخارج. 
محمد بن عبد الملك سفير المغرب في طوسكانا 
الاتفاقية المغر بية البندقية. 
مراسلات السلطان مولاي سليمان مع حاكم فینیسیا... 
الاتفاقية المغربية مع صقلية ونابولي. 
مولاي عبد الرحمن يجدد الاتصال بالصقليتين. 


استمرار الملوك العلويون فى مساعدة مبعوثي حاضرة الفاتيكان. 
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علاقات المملكة المفر بية 
بجمهورية جنوة 


على عهد الدولة العلوية 


ولقد وقفت في آرشیف الدولة بجئوة على منجم من الوشائق المفربية فیها ما 
كان مترجماً إلى اللغة الاسبانية تسهیلاً على رجالا الدولة في جنوة. . وفیها ما 
كان مکتوباً فقط باللغة العر بية... 

وفى صدر ما استرعی انتباهي خطاب من السلطان مولاي امماعیل إلى 
رئيس جمهورية جنوة, وقد کتب باللفة الاسبانية مصتراً بالطابع الکبیر 
للسلطان المذکور» وقد حرر بمكناس ويحمل تاريخ 1122 هو = 1710م ويتعلق 
الأمر بسفارة مغربية تتفاوض لبناء قواعد السلام والتجارة بين البلدین... 


ومن خمن الوثافق المفربية التي وقفت علیها في جنوة رسالة من السلطان 
مولاي زیدان ابن السلطان مولاي اسماعیل موجهة إلى دوك جنوة حول ارسال 
بعشة مغر بیة» وهو يطلب أن يعتني بالمبعوث ويُقضى الغرض الذي من آجله 
راح» وقد کان الموضوع یتلخص في تسهیل القیام بريارة لصلة الرحم بین أخ 
من جنوة يقيم في المغرب وأخيه الذي يقيم في جنوة ! 


وكانت الرسالة تحمل تاريخ أول محرم سنة 1112 - 18 يونيه 1700. 
وبعد هذا نجد رسالةً من العاهل المغربي سيدي محمد بن عبد الله مؤطرة 
بألوان زاهية وقد خفظت في غلاف أخضر مطرز بهلال من خيوط ذهبية؛ 
ویحمل تاریخ 7 شوال 1181 = 2 يبراير 1769 يُمضي فيها العاهل المغربي ما 
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5 
من الامیر مولاي زيدان إلى دوك جنوة أول محرم 1112 


طلبه حاکم جنوة من حاکم تطوان القائد محمد عاشرا") ثم نجه بعد هذا أثراً 
لمنح جمهورية جنوة حق أمتياز من قبل السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
سنة 1182 = 1768 في مقابلة الخدمات المعتاد تقدیمها للمغرب»”) ونجد في 
نفس الظرف تفصیلات لهذا الاجمال. ویتعلق الأمر برسالة من السلطان سيدي 
محمد پن عبد الله ای الحاج محمه عاثر تحمل تاريخ 22 جمادی الأولی 
2 - 4 اكتوبر 1768 تعهد له في التفاوض مع جنوة من أجل تعزیز 
العلاقات... 

ويذكر هوست في تاريخه لأمبراطور المغرب محمد بن عبد الله أن سنة 
1 )1184 ۔ 85) شاهدت التاجر الجنوي مارکیز فیالی (اہ1.۷٥)‏ يؤسس شركة 
تجارية بمراکش» ولكنه لم يلبث أن أغلقها وأقام بالصويرة واشتغل بالتجارة في 
الحبوب... وهناك سيستقبله العاهل في تافيلالت يوم 9 نونبر 1783 (13 ذي 
الحجة 1197) حيث قدم له البارون شوارتز ٩77‏ الذي كان يُدعَى أسقف 
البوصنة والذي ورد فقط من أجل الاستطلاع والسياحة على ذلك العهد. 

ٹم بعد هذا نجد نصوص الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بتاريخ 7 شعبان 
1 - 10 شتنبر 1777 وکانت من ستة عشر بندأء على مانجده في المصادر 
الإيطالية.(3) 

ولا بد أن نشير بالاضافة إلى هذاء إلى المنشور الذي أصدره العاهل المغربي 
بتاريخ 20 دجنبر 1777 والذي يعطي فيه لعدد من الدول امتیاز الدخول للموانق 
للتزود بالحاجیات ومباشرة التجارة وکان منها جنوة... 

وقد عثرنا على رسالة من القائد محمد بن عبد الملك إلى أمير جنوة 
يخبره فيها بالعزم على إرسال سفیر عن السلطان سيدي محمد بن عبد اللہ هذا 
السفير هو الحاج محمد السراج الذي يصحبه اثنان من الموظفین... كانت هذه 
الرسالة بتاريخ 11 محرم 4 - 18 يناير 1780... 


1 ۰ ۰ ا 
1( راجع المجلد الاول من هذا الکتاب - ص 5 وصفحة ۰294 
Ibn ۸222 : ۳۸۵/۵۹ 217 {2‏ 
Maria Nallino : Documenti Arabi... Rivisita degli Studi Oreantal XXI p. 51-76 (3‏ 
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حاکم جنوة یعطی تعلیماته لسفرائه ۔ عن أرشيف الدولة جنوة 


11 Doge consegna le “Istruzioni” ai “Ministri” 


Archivio di Stato di GenoYa, aut. 5.1.1982 N° 1 انی‎ 


ثم تأتي رسالة أخرى إلى حاكم جنوة» وهي تحمل تاريخ 23 شعبان 
06 - 3 غشت 1782 ويتعلق الامر باعتماد السفير القائد محمد بن عسد 
الماك 7 شا" a‏ 7 ۳ ۱ + 

من جل تحة جنوة في آمر تحرير الاسری... 

ثم رسالة من السلطان سيدي محمد بن عبد الله إلى عظيم جنوة بتاريخ 
4 شوال 1198 = 10 شتنبر 1784ء وهي أيضا في موضوع تحرير الأسرى 
المسلمين حيث يقول العاهل : «إن تحرير مسلم واحد أفضل من كل هدية 
تقدمپا إلي..!». 1 

وها نحن الآن مع آحدهم ممن پنتمي لجنوة ویتعلق الأمر بفرانسیسکو 
شياب Chiappe‏ .۲ الذي كان يحرر الرسائل إلى السلك القنصلى باللغة الإيطالية 
والذي کان رفیقاً لاہن عشمان وأبي القامم الرّياني..9) ٠‏ 


والی جانب هذا نقف على أمر ملكي للقنصل الفرنسي بابتيسط بتاریخ 
3 1202 = 1787 1788 ليفتدى الاسرى المغاربة في عدد من الجهات» منها 
جنوة ورومة ومالطة.(2) 


علاقات المغرب بالطوسكان 
وفي إطار السياسة الخارجية للمملكة نجد العاهل سيدي محمد بن عبد الله 
يكتب بتاريخ 30 رجب 1 = 8 دجنبر 1767 إلى حاكم طوسكان بيير 


7 پولد الأول 1 فادمهنة »ءام الذي ينعته ملك المغرب بعظيم الطليان الکراند 
دوك. 


لقد كتب إليه بواسطة التاجر المغربي الحاج علي مدينة التطواني الذي 
تعرّض المركب الذي يحمل فيه وسقه لعملية قرصلة بالرغم من أنه يحمل علم 
الطوسکانء إن قانون البحر يقول : «إن البنديرة ضامنة:©) ولذلك فان الملك يطلب 
من عظيم الطليان أن يعمل على إرجاع متاع الحاج علي مدينة ! 

4) د. التازي : العلاقات بين المغرب وجنوة» المؤتمر العالمي الشالث للدّراسات التاريخية في جنوة 


(3 ۔ 5 دجنہر 1987). 
Miscell Anea di Storia Delle Esplorazioni Studi di Storia Delle Esplorazioni 66۰‏ 
£ 
5( المجلد الأول من هذا التاريخ ص 295 ۔ والمجلد الثاني ص 61 - ۰5۶ 
6 ورد فی المجلّد الخامس : «الراية تحمي البضاعة» صفحة 238. 
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ظهیر تعيين كياب الجنوي فی خدمة المخزن بتاریخ أول صفرء 1199 = 14 دجنبر 1784 


رم یم نے 2 5 ۱ 2 عو 3 .- 
نہ ود سس ای پک از ویر ات 
تار × يه "2 قاط واه ہچ یڑ 


م عل ۳ 0 س 7 رین عه خسط > رالام كنم مركتامة | شر نے 
0 1 ۲ 1 ی8 5 ۳ 
سگ ی 46 وا yer‏ ھ عه که يه ا 


من العاهل المغر بي إلى حاكم طوسکان 30 رجب 1181 


ولم تلبث العلاقات أن تطورت بعد التصریح الذي أصدره العاهل بتاریخ 
9 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 71777 والذي یمنح فيه حرية الرسق 
بالموانی المفربية لعددٍ من الجهات کان من طمنها (لیفورن). 

وهکذا نجد اتفاقية تعقد بین محمد الشالث وبين لیوبولد الأول بتاريخ 
8 محرم 6/1192 يبراير 1778 تحتوي على اثني عشر بنداً : ينص الأول على 
أنه من يوم التوقیع على هذه الاتفاقية فإنه یمنع العدوان بین رعایا الدّوق 
الكبير للطْوسکان ورعایا الأمبراطورية المفربية بحیث يسود الأمن والسلم 
الدائم بین الطرفین...(8) 

ویقدم لنا هوست في تاريخه للسلطان سيدي محمد بن عبد الله معلومات 
جد مفيدة عن هذا الموضوع حيث پذکر أن الدبلوماسي المفربي الذي کان 
مفاوضاً هو محمد بن عبد الملك الذي فترق اكه :کون له :مار اغرق 
لطوسكانا عندما اتجه نحو فيينا على ماقدّمنا عند الحديث عن علاقاتنًا مه" 
السا گا 

جلو جو ہلا 


نعم على نحو ما قلناه فإن العاهل المغربي عهد مرة أخرى انقيرف شخ 
بن عبد الملك بمهمة أخرى في طوسکانا قبل أن يأخذ طريقه إلى فیینا... 

وبعد قضاء غرضه في فيينا عاد على مثل طريقه عام 1983 = 1197 
حيث وجد في طوسكانا حليفة المغرب المساعدة المطلوبة للعودة إلى المغرب. 

وهكذا نعرف خلفيات حديث الأستاذ ابن عزوز غن وجود اتفاقية ثانية 
للمغرب مع طوسكانا عام 1784 كما نعرف الحقيقة في رد الأستاذ كايي علي ابن 
عزوز اعتماداً على ما نقله عن مدير الأرشيف في فلورانسا.(9' 


Host : L’histoire de Sidi Mohamed ben Abdellah (7 

Caille : les accords .م‎ 224 (8 

Host: Histoire... p. 90 (9 

0) (لاك.م .ہ٤۸‏ : ؤالنه ))0‏ الحسين فوزي من وكالة أنباء المغرب : جريدة الأنباء 2 اکتوبر 1987. 
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علاقات المملكة المغربية بالبندقية 


لقد عقدت البندقية اتفاقیتها مع المملكة المغربية بواسطة أحد مبعوثيها 
الذي کان من اصل يوناني ویحمل انم جيوفاني کوماطا «(Gionyvanni Comata)‏ 


وقد أصبحت البندقية بمقتضى هذه الاتفاقية التى كانت بتاريخ 
5 ذي الحجة 1178 = 15 يونيه 1765 ضمن أصدقاء المملكة المغربية.(11) 


وهي تتألف من ثلاثة وعشرين بنداً نوقشت ووقعت بمدينة مراكش» وقد 
وقفت على صورتها مع ترجمتها في أرشيف الدّولة بفينيزيًا وتحمل طابع 
السلطان الذي ينعت نفسه بأنه ملك تنبكتو وإقليم السودان... على ما أوردته في 
المجلد الأول من هذا الکتاپ(12) 


وبالرغم من أن هذا الاتفاقية لا تتضمن ما يشير إلى (الإتاوة السنوية) التي 
اعتادت الدول الأوربية آداء‌ها للمغرب في مقابلة ضمان 2-2 التجاري عبر 
البحرء فان وجود اتفاقية إضافية تتعلق بالإتاوة أمر محققء لأن الكتاب 
المعاصرين للعاهل المغربي تحدثوا عن وجودها في نفس السنةء وقد وقفت على 
رسالة جميلة جڈاً تحمل نفس الطابع الذي تصدر الاتفاقية المذكورة وهي بتاریخ 
3 محرم 1179 = 22 پونیه 5 وتصحب نص الاتفاقية بعد المصادقة علیها 
في مراکش من لدن العاهل المغر ہی... 


5 Host : L'histoire عل‎ L’empreur du Maroc ۵ Damgaard et Gruignard 0 22. (11 


2 وردت في الفصل 0 كلمة الفريشك التي ترجمت إلى (Rafraichissment)‏ وأغتنم هذه الفرصة لأجدد 
شكري اوہ الأرشيف الدکتورة فرانسیسکا تییبولو 116۲010 ۷۲.۲۰ 
بحث د. التازي أمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة حول المعجم الدبلوماني للمغرب - يبراير 
8 . 
213 


کون یں شن 3 2 


0 


مس سے و 
ہے جد جو وھ با اہ 
0 ل 


سس 


تسس بت 


آم 


رسالة 3 محرم 1179 - 22 يونيه 1765 من المغرب إلى البندقية 


وقد شهد شهر دجنبر 1768 = شعبان 1182 وصول سفیر للبندقية إلى 
المفرب قال عنه هوست إنه حمل عدداً من الهدایا کان منها خيمة رائعة صنعت 
في دمشق الشام علاوة على عدد من التحف البندقية. 

وقد وقفت في أرشيف الدولة بالبندقية كذلك على رسالة موجهة من 
السلطان مولاي اليزيد ابن سيدي محمد بن عبد الله إلى عظيم البلنسيان يخبره 
بوصول خطاب من حاكم فینیسیا مصحوباً بالعشرة آلاف المترتبة للمغرب على 
البندقية... ورد ذلك مع القنصل جيروم شياب... وهذا الخطاب مؤرخ بمهل 
ربيع الأول عام 6 = 29 اکتوبر ۰1791 

وبعد جلوس السلطان المولى سليمان بن محمد بن عبد الله على العرش 
6 = 1792 تجدّدت الصلات بين أمير البلسيان وبين العاهل الجدید» وهکنا 
أرسلت البندقية بأمير الأسطول کرسول معزز بنائبه لیؤکد علاقات الود ین 
الطرفين ويعلن عن الرغبة في تجديد عقد المهادنة المبرم بين الدولتين... 
كان جواب السلطان المولى سليمان بالایجاب على هذه الرغبة سالكاً 58 
سلفهء وقد عثرت على صورة الجواب الذي كان يحمل خاتم السلطان؛ وقد وجه 
من مكناس إلى أمير البلنسيان وهو بتاريخ 26 صفر 1210 = 11 شتنبر 
5 وقد نقله الزميل الراحل السفير خير الدّين الزركلي عند ترجمته للسلطان 
المولى سليمان عن أرشيف الدولة بالبندقية (ہ:ہ۷) وفيه يذكر طوماسو 
كود يلمير Tommaso Condulmer)‏ ()14( 

كما وقفت إضافة إلى هذا على رسالة أخرى تحمل طابع السلطان مولاي 
سليمان تؤكد الرسالة السابقة إلا أنها تضيف ستة شروط على الشروط التي تم 
الاتفاق عليها أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله... 

وقد كان المفاوض المغربي في شأن تلك الشروط هو الكاتب الوزير السفير 
محمد بن عشمان الذي نجده یوقم الاتفاق بتاريخ 29 صفر عام 1210 = 
4 شتنبر 1795 على هذا النحو : 
3) هوست ص 13. 
4) كتاب الأعلام ج 3: 1ء 
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ال یمام المع بح انوازجہ للتدمع ریا ریگ ونشأ زد 
,جیسب حص ا اررعر رج م رعا هادأ 


رسالة السلطان مولاي سلیمان إلى دوك البندقية. بتاریخ 26 صفر 1210 
وقد وقفت على أصلها في أرشيف الدولة هناك بالبندقية 


العلاقات المغربية مع جزيرة سردينية وموناکو 


وقد كانت (سردينية) ضمن اللائحة التي صدرت عن السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله بتاریخ 20 دجنبر 1777 والتي سمح فيها بآن تدخل المراکب 
السرد ينية إلى شواطی المملكة البغربية للتزود بما تحتاج الیه(*1) 

وبالاضافة إلى هذا ذ نجد أرشيف الدولة في مدينة تورین (:۲0) كما نجد 
ھوستا 11050) في كتابه التاريخي عن المغرب كلاهما يتحدث عن نصوص اتفاقیة 
عفدت بين سردينية والمملكة المغربية سنة ۹91782 على نحو ما تم مع 
(بروسيا) وهامبورغ في نفس السنۂ... وقد حدث بعد هذا أن بعثت سردينية 
بطائفة من الهدايا لملك المغرب كان من بينها خمسة عشرة أسيراً مغربياً 
يلبسون أحسن اللباس على ما يقول (هوست). 

ولابد أن نذکر هنا أن في جملة السفراء المغاربة الذين توجهوا إلى 
سردينية من أجل افتداء الأسرى المفاربة والسلمین على العموم نذکر عبد 
الع یز فنیش الذي تذکر بعض المصادر أنه أخ للطاهر فنیش...17) 

وفي أيام السلطان المولی عبد الرحمن وبالضبط سنة 1240 = 1825 سجل 
تاریخ العلاقات بين البلدین نعیین الكونت د یجینس (Des-Genys)‏ کسفیر 
للصاردو (ہہ۵:ہ8) من قبل ملكهم طالباً عقد اتفاقية سلام بین الجائبین ۔ وکانت 
مملكة موناكو وضعت آنذاك تحت حماية ملك سردينية ۔ فأجاب العاهل المغربي لذلك 
وكلف الوزير المختار الجامعي بمفاوضة نائب الكونت القنصل جيرو لانو 
إيرميريى (۲:۳0۱۲0 مدهاه:1©): نظراً لمرض السفير فعقد معه «معاهدة من سبعة 
وعشرينٍ بنداً على ما تذكر المصادر المغربية» وكلها يرجع إلى تمام الصلح 
ودوام. الأمن والمجاملة في التجارات وسائر أنواع المخالطات» والثالث عشر منها 


5 جاك کاټي : الأوفاق الدولیةء ص ۰223 


.2 کاپی ص 40 تعليق‎ )6 
Ramon Laurido Diaz : Relaciones Del Alawi Sidi Mohammad Ben Abdellah Con El Imperio Turco en لع‎ (17 
Segundo Periodo de su Sultanato 1775 90. Hesp. Tamuda 1986 p. 231 
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یتضمن الزام مراکب المسلمین أَنْ ” تخضع لنظام الکراز نطينة» إن تعیّن موجبها 
عند دخول مرمی من مرامي الصاردو وکذلك لأهل :07 بالمغرب علی ما قال 
صاحب الاستقصاء ويؤكد ابن زيدان أن العاهل أمضى المعاهدة وأوجب العمل بها؛ 
ثم آورد نصها في كتابه (الإتحاف) بعد الحمدلة والصلاة والطابع الکبیر...(۹9) 


وقد رأينا أن تاريخ تقييد العقد كان يوم 12 ذي القعدة 1240 - 28 يونيه 
5 بينما كان تاريخ المقابلة بين الأصل يوم 7 صفر 1241 = 21 شتنبر 
5 وكان الذي قام بالمقابلة المذكورة أحمد ابن سليمان برناط والعربي بن 
محمد الفلوس الحسني وتأخر تسجيلها من طرف القاضي محمد بن يحيى إلى 
فائح المحرم 1266 = 17 نونبر 1849. 

وبینما يحتوي النص العربي على 27 فصلا... وجدنا أن المصادر الايطالية 
تقتصر على ثلاثة وعشرين فصلاً» ویظهر أن المصادقة تمت بعد المفاوضات على 
اختصار العدد... وکان تاریخ توقیعها على ما فى هذه المصادر أيضاً هو 
6 اکتوبر 1825 = 22 صفر 19(.1241) ١‏ 


علاقات المغرب مع مملكة الصقليتين 
صقلية ونابولي... 


لقد كانت جمهورية (نابولي) ضمن الدول التي تناولها المنشور الملكي 
الصادر بتاريخ 19 ذي القعدة 1191 - 20 دجنبر 1777 القاضي بمنحها حرية 
التجارة مع المغرب على نحو الروسيا وأمريكا... 

وعلى نحو ما قلناه في العلاقات المغربية الإسبانية فقد فتح الفصل العاشي 
والأخير من اتفاقية آرانخوپس (Arenjuez)‏ بتار یخ 30 مايه 1780 المجال لملك 
الصقليتين للاستفادة من مكاسب الاتفاقية المغربية الاسبائية... 


1 
8 ج 5» ص 203 ۔ الخزانة الحسنية مخطوط رقم ح د 1694 بعنوان : كناش شروط الاجناس. 
19( 801 .م Della Torre : Trattato... di Sardegna cd il marocco,‏ 
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وقد وصل السفیر محمد ابن عشمان إلى نابل أواسط شعبان 1196 = غشت 
2 لننمیم المهمة حیث آقام في ضيافة المملكة النابولية على ما يحكيه في 
مخطوطته : (البدر السافر لهداية المسافر... (20) ١‏ 

ولقد وقفت في أرشيف الدولة في نابولي على رسالة لاعتماد محمد بن 
عثمان» وقد حررت بمراكش بتاريخ 2 ذي الحجة 1195 = 19 نوثبر 1781. 


وقد تيسر للسفارة افتداء مائة أسير كانوا قد أعدوا للبیسم» وكذلك 
استرجعت السفارة أحد المراكب السلطانية كان السلطان قد بعثه لأمير طرابلس 
حاملاً القمح فتلقته مراکب نابّلية وأخذته» وقد تمكن ابن عثمان من قناعهم برد 
ما وجد في المركب سيما بعد انعقاد الاتفاقية بين المغرب والصقليتين. 


وتوجد هناك صورة لرسالة التدخل التي سلمها السفير محمد بن عثمان 
للوزير فی شأن المركب وهي محررة بخط يده في نابل بتاریخ 12 رمضان 
عام 96 - 21 غشت 1782. ١‏ 

وقد زارت السفارة أثناء إقامتها بنابل بعض الأبناك التي يبلغ عددها سبعة 
على ما يفصله ابن عثمان الذي تحدث أيضا عن رؤيته للفيل الذي ورد على 
الملك من بلاد الهندء لقد قال له مروض الفیل : «إن هذا الحيوان مع عظمته 
وقوته يخاف خوفاً شدیداً من الفار أن يدخل في أذنه فيموت من ذلك !!4. 

وقد دعى السفير لمقابلة الأميرة ماري كارولين زوجة فيرناندو الرابع» 
وقد تفاءل السفير المغربي عندما أكدت له أنها ستساعده على أداء مهمته 
وخطر بباله هذا البيت الشعري الذي يكشف عن دور المرأة في قضايا الوساطة : 


ليس الشفيع الذي باتك موتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا !! 


20( توجد منها نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ح 52» ونسخة ة بالخزانة الحسنية تحت رقم 
5 لکن الأولى آقدم من الشانية ومن المهم آن نشیر إلى أن هذه الرحلة - التي أعدُها للنشر ۔ 
تضمنت ذیلاً ثقدياً ممتعاً لبعض رفاقه في هذه السفارة, مسا يعطي فكرة عن تمسله ابن عثمان 
بضرورة احترام الدبلوماسیین لواجبهم كممثلين لأرفع سلطة في بلادهم.. . د. التازي : صقلية 
رت تر ا متا مطبعة فضالة 1978 ص 4. 


219 


0۳ 
ا 


E3" - 
ا‎ 


| ۷ 
1 ”“؛ 3 ۹۷ ابسل لاف ر 
یر ل رڈ 
۱ رخ یا عمط هرادا یی جعله مع وال ۳ ۶2 
زکارم اب حتف راد ازع متس 1 
| تاکرح[ سار ولیک جسائضط ب خر 
مدلوت ۳ گر بدارتخرفت روا لته 
نك يكنز هش ده 


بھابذارع ولیک مفب ور تأماتريد جاک يلك 
ی ناش روز جرا زیر 
سرت وا ۱ 


ا 


رسالة اعتماد ابن عثمان في نابولي 2 ذي الحجة 1195 - 19 نونبر 1781 


وقد غادر ابن عثمان البلاه یوم 4 محرم 7 - 10 دجنبر 1782 في 
اتجاه الساحل المغربي قبل أن تضطره العواصف البحرية للرسو في جزيرة 


كليسة سان جيوفانى التى تحدث ابن عثمان عن أنها كانت مسجداً - عن مجلة (المشرق) 
الإيطالية شتنبر 1987. 


٭ ۲ #۲ 
ومکذ کللت سفارة ابن عثمان بالنجاح التام وعاد مزوداً بالتعويض الذي سلمته 
نابولي إلى العاهل المغربي مقابلة المرکب المغربي الذي تم السطو عليه وهو 
في طريقه لطرا بلس - على ما أسلفنا.. 
ومن جانب المغرب هناك وثيقة ملكية وقفت علیهنا في أرشيف الدولة 
بنابولی وهی تحمل تاریخ متم ر بیع الأول عام 8 = 22 یبرایر 1784 : 
۱ 281 


«... فقد قبلنا هذا الصلح وأمضيناه ووصلتنا مع البشطور المذکور هدیتکم 
التي بعثتم معه مع قيمة المرکب كما هو مذکور في الورقة التي في داخل 
الکتاب...(21) 

فهل كان ذلك التاریخ آخر عهد ابن عشمان بالصقليتين ؟ 

لقد رشح ابن عثمان للسفارة مرة ثالفة أوائل سنة 1200 نونبر 1785 
بقصد قضاء مهمة في القسطنطينية العظمی. 

وکما حدث فى المرة السابقة عندما التجأت السفارة المغربية إلى صقلية 
فقد حدث هذه المرة أن اضطرت السفينة بعد إقلاعها من قرطاجنة وقضائها 
فترة طويلة بین تلاطم الأمواج إلى أن ترسو (بسرقوزة) للتزود بالماء يوم 
0 شغعبان 1200 8 پونیه 1786... 

* ۷ ہلا 

واستمرت علاقات الود قائمة بين المملكة المغربية وبين ملك الصقليتين : 
نابولي وصقلية وهكذا نجد العاهل المغربي السلطان محمد بن عبد الله يهادي 
ملك الصقلیتین تاریخ 0 بجمادى الأولى 1 = 28 يبراير 1787 باثنين 
من عتاق الخيل وأربع كلاب سلوقية فيها اثنان مجلوبان من الصحراء 
المغربية...(22) 

کر لا دن 

وقد تجددت علاقات المغرب بمملكة الصّقليتين على نحو ما کانت عليه 
أيام الملك محمد الثالث ومن ثمت وجدنا معاهدة تعقد بين المملكة المغربية 
وبين مملكة الصقليتين في عهد السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام بن محمد 
بن عبد الله بتاريخ 19 صفر 1250 = 25 يونيه 1834 وهی تجدد المعاهدة 
السابقة على عهد الملك المذکور؛ وتضيف إليها بعض الزوائد» وقد ساق صاحب 
الإتحاف نصها.(23) 
1 أغتلم هذه الفرصة لأشكر المشرفين على أرشيف الدولة في ناپولي وعلى الخصوص السيدة 

المديرة ة ماريا أنطونييطا مارتیلو ار با باگو ۔ Aho ۷۵:۳ Ar‏ ۱۳۵۲۰ كما أشكر مساعدة 

الأستاذة كليليا سارنيلي سيركا ٥:9٥٥‏ نلاه«:50 هناها مدير المعهد الجامعي للدراسات الشرقية.. 


2 من وثائق مدرید المحفوظة بمكتبة تطوان... 
3) الا تحاف ج 5 ص 214. 
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علاقات المملكة المغربية بحاضرة الفاتیکان 


سنستعرض هنا بعض الملامح للعلاقات التي ربط المفرب بالفاتیکان : على 
عهد الملوك العلوپین الاوئل : 


اولا : في إطار آداء الرهبان لمهمتهم إزاء الجالية المسيحية التي كانت تقيم 
في المغرب لسبب أو آخر... ١‏ 


ثانياً : في إطار الاستعانة بهؤلاء الفرايلية (:«انه:5) لقضاء الأغراض 
الدبلوماسية التي كانت تعن أحياناً والتي كانت مواضيعها تقتضى تكليف أولئك 
الرجال باعتبارهم «وسطاء خیر» لدى هذه الجهة وتلك أيضاً من أجل فك أسير أو 


وقد وقفت في رومة وبالذات في المكان المعروف ب«ساحة اسبانیا» في 
المؤسسة الخاصة بتاريخ نشاط الفرانسيسكان في بلاد المغرب على ثروة ضخمة 
تتمثل في تقارير رؤساء البعثات الدينية في كل جهة من جهات إفريقيا أو 
(باز باریا) كما قد تسمى2) وتتجلی قيمة هذه التقارير في أنها تعطي صورة 
دقيقة للحالة السياسية التي كانت تعيش عليها البلادء كما انیا تقدم لنا نموذجاً 
عن مظاهر التسامح الذي كان يطبع العلاقات بين المسؤولين المغاربة وبين 
ممثلي الديانة المسيحية في الوقت الذي كان فيه أولئك السو ولوق ایب 
حریصین كل الحرص على الحفاظ التام على هيمنة العقيدة المحمدية في الوسط 
ایق فی 


Congregazione per l"evangelizzazione del Popoli o «de Propaganda Fide», Piazza di Spagna, 48, Secondo (24 
Piano : Archivio Storico. 
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وهكذا فقه کان مسا وقفت عليه من معلومات هناك أن سنسة 
6 = 1087 ه شاهدت إرسال مبعوئین لیقوموا بتقدیم بعض المساعدات 
الطّبية في بعض المدن المفربية : فاس وتطوان.... وقد ورد الراهب جیرولومو 
(Girolomo)‏ عام 9 = 1090 ه على المغرب وأجری محادنات مع السلطان 
مولاي امماعیل الذي زوده بجواز مرور عبر المدن المغربية التي یوجد فيها 

وبعد هذه الجولة عرض الراهب المذکور على «البروبّاکاند» (۵«مهدمه:۳) 

بم شؤون البعثة البابوية في المغرب» حيث عين هذا الراهب مديراً لها .. 

وبعد هذا عهد بأمر تسيير البعثة رس الاسباني دييكو مهوذم الذي نال 
ثقة السلطان مولاي اسماعيل أكثر من سابقه الأمر الذي ساعده على تشييد بعض 
الكنائس في مکناس وعلى تخصيص مقابر للمسیحیین» وقد تجلّی هذا من 
خلال الظهائر العديدة التي صدرت عن الملوك العلويين الأوائل...(25) 

وبالرغم من حالة الاضطراب التي عاشها المغرب بعد وفاة السلطان مولاي 
اسماعيل 1139 = 1727 إلا أننا مع ذلك سنجد عدداً من الظهائر والمراسيم 
الملكية التي تعبّر عن مدى التسامح الذي ظل الملوك پتشبشون بے اقشداء 
بالسياسة التي كان ينهجها السلطان مولاي اسماعیل...26) يكتب لولده الأمير 
مولاي عبد الكريم حول التوصية خیراً بالفرايلية «لاتترك من يقربهم ولا من 

وقد تحدثت المصادر البابوية التي وقفت عليها في رومة عن إنشاء دار 
للضيافة لهم بطنجة عام 3 وأخرى بالصويرة عام 1769 وثالثة بالرباط 
عوضاً عن التي كانت بسلا.. 

. وبجلوس السلطان المولى سليمان على عرش المغرب اتجهت العلاقات نحو 
استعادة سحنتها القديمة» وهكذا عاد الحوار بين المملكة المغربية وبين البعشة 
البابوية وجدد الإذن يإقامة البعثة في طنجة وأسفي... 

5) مجلة دار النيابةء العدد الثالث صیف 1984... 
6) مجلة دار النيابة» خريف 1984. 
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ويكفي أن نشیر إلى ظھیرِ صدر عن السلطان مولاي سلیمان بتاريخ ثالث 
شعبان 1208 (5 مارس 4) في موضوع «خدامنا الفرایلیة» واعفائهم من 
سائر الکلف اللازمة في مرامي إيالتنا السعيدة... 


ولقد رأينا أن البابا ليون الثاني عشر يعهد إلى ملك فرنسا شارل العاثر 


سنة 1826 - 827 بالقيام بمساعيه لدى المملكة المغربية لصالح الملاحة التابعة 
للبابوية.27) 


A 
تاره وس‎ 


الا عبات 
موس وجا تجتشهناه بذج 


رات یج ضا 
و ما وین 


ظهیر من السلطان المولی سلیمان حول البعثة الفرايلية» وهي 
بتاریخ 3 شعبان 1208 = 6 مارس 1794 


Jaques Caillé : Sur Les rapports du Maroc avec le Saintsiége, - Hesp - Tamudn 1969 P7 (27 
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علاقات المملكة المغر بیة 
بالولايات المتحدة الأمريكية 


القسم الأول 


آمریکا في حديث المفاربة. 

الخطوات الأولى: نحو اتصال الطرفین. 

المراسلات بين الکونکریس وبين البلاط المفربي. 

الاتفاقية المغربية الأمريكية بمراکش. 

الرئیس جورج واشنطن يطلب وساطة المغرب مع تونس وطرابلس. 
الرئیس بهدي نسخة من الدستور الأمريكي للعاهل المفربي. 
العلاقات المغربية الأمريكية على عهد السلطان مولاي سلیمان. 
الأزمة المغربية الأمريكية. 

اجتماع العاهل المغربي في طنجة بالأميرال بريبل وانفراج الأزمة. 


رسالة للسلطان مولاي عبد الرحمان للسلك القنصلي. 
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العلاقات بين المملكة المغربية 
والولایات المتحدة الأمريكية... 


القسم الأول 


«لقد عرف المغرب عن آمریکا قبل أن تعرف هي عن نفسها !!» 

هكذا أجبت ذات يوم عن سؤال وجه إلى في أعقاب محاضرة عن العلاقات 
المغربية الأمريكية. 

وقد كان سندي في هذا الجواب ماكنت قرأته عن اكتشاف المغاربة للقارة 
الأمريكية قبل كريستوف کولومب بألف سنةء من خلال نقوش توجد في فيك 
وفي کُوگابونیست...() 

5 1 

وكلنا يعرف عما قاله الجغرافي المغربي الشهیر الإدريسي عند حديثه في 
كتابه نزهة المشتاق عن ليشبونة و «المغرّرين الثمانية» الذين ركبوا بحر الظلمات 
ليعرفوا مافيه وإلى أين انتهاؤه... 

إن الذین یعرفون عن جولات الأسطول المغربي على ذلك العهد لايمکنهم 
آن یجدوا هویة لأركك غير الهوية المفربیة... 

وتستأثر بعس المخطوطات العربية بافادة لابن خلدون تتحدث عن 
محاولة من جنوة ومن المفرب لا ستکشاف ما وراء المحیط على ما قرآناه في 
کتاب المقريري : «درر العقود الفریدة...(2) 


John P. Gallagher And Frederick .ل‎ Pohl: 1000 Years Before Columbus, There Were Catholics In ) ۵۵ (1 
The Catholic Digest, August 1980 p.49 


مجلة البحث العلمي العدد 32 ذي الحجة 1401 = نونس 1981ء 
د. عبد الهادي التازي : التاريخ الدبلومامبي للمغرب» المجلد الشالث مطبعة فضالة ۔ المحمدية 


7 = 1987 ص 2 „ 203 ۔ 204 ۔ 205. 
2 د. التازي ؛ العلاقات ہین المغرب وجنوة ة بحث قدم للملتقی الدولي في و دجنبر ۰1987 
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وأمامنا طائفة من المراسلات الدبلوماسية المتبادلة بين المغرب وأنجلترا 
عام 8 = 1601 تتحدث عن إبرام حلف ثنائي بين السلطان أحمد المنصور 
وبين الملكة إليزابيث الأولى للنزول في آمریکا...(3) 


وفي مذکراته عن زیارته للبلاد المنخفضة سنة 1021 = 1612 ۔ 13 لم يفت 
الججري المعروف بأفوقاي أن يىمى القارة الأمريكية بالدنیا الجديدة ویذکر 
سكانها الهنود وديانتهم قبل أن یصلها الأروبيون.4) 


وعند حديث المؤرخين عن الأسطول المغربي الذي ظل «أسطورة 
البحار...» لم يفتهم آن يذ کروا آواخر عهد دولة السعدیین اقتحام قطع الأسطول 
لُجَج المحيط الأطلسي حتی «لاطيرنوف» (La Terre Neuve)‏ الإقليم العاشر اليوم 
فی کنیا 5(۱) 


وإذا ما تحدث الناس عن مصادر تاريخ اکتشاف آمریکا فسیکون علیهم أن 
پذ کروا التقریر الذي رفعه محمد بن عبد الوهاب الغساني سفیر السلطان مولاي 
امماعيل لدی کارلوص الثاني ملك اسبانيا (1102 ۔ 1609 - 61 عندما تحدث 
ياسهاب عن المدّ الاسباني في القارة الأمريكية. ©6) 


ويكون على المؤرخين لنشأة الولايات المتحدة الأمريكية أن يقفوا طويلاً 
عند الصفحة الرائعة التي وردت في تقر یر دبلوماسي لسفير مغربي آخر عن 
فترة ميلاد الولايات المتحدة الأمريكية. 


3) د. العازي : الموجز في تاريخ العلاقات الدولية: مطبعة المعارف الجديدة: الطبعة الأولى 404 - 
4 ص 92 202 (S.1.H.M. ANG. T. 2p.‏ 
4( ناصر الدين علی الكافرين لأحمد بن قاسم الحجري الأندلسي تحقيق 0 محمد رزوق» منشورات كلية 
الآداب بالدار البيضاء - 1407 ص 95. 
5 التاريخ الدبلوماسي للمغرب» المجلد 2 ص 56 57 ۔ العلاقات المغربية الكانادية - العلّم 24 يوليه 
1 (لوتّینیسون 5 يناير 1982 /196 ۱0۱۱ 147 / 23 .م 4347.3 / 8.373 19.7.1 FRANCE‏ .5.1.11.11 
Not 1 p. 220 t 4 p.627‏ 


6 رحلة الوزير فی افتكاك الأسيرء تحقيق الفريد البستاني» منشورات مؤسسة الجنرال فرانکو» 
العرائش 1940 ص 44. 
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ویتعلق الامر بمحمد بن عثمان سفیر السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
لدى الملك كارلوص الثالث 3 - 1779 الذي تحدث عن القصة التي تعرف في 
تاریخ التطبال الأمريكي بحفلة شاي بوسطن „(Boston Tea Prty)‏ )7( 


وخارجاً عن إطار الحديث عن العلاقات السياسية التي سنتناولها... نرى 
من المفيد أن نذكر هنا أن محمد الثالث الذي نعرف عن اهتمامه ببناء الأسطول 
قرر (4 شوال 1200 = 31 يوليه 1786) أن ينشىء خطاً بحريا يربط المغرب 
بأمريكاء ولمّا یمض على إمضاء الاتفاقية الثنائية بين البلدين أكثر من أربعين 
يوما) وهو ما يؤكد لنا درجة الاهتمام بذلك «العالم الجدید»...(*) 


وبعد نحي من ثمانين سنة 1297 - 1880 ظهر تأليف في تاريخ المغرب 
يحمل اسم (الاستقصا لأخبان دول المغرب الأقصى) لمؤلفه أحمد بن خالد 
الناصري") الذي اغتنم فرصة المصادفة التاريخية, التي جمعت بين طرد 


المسلمين من الأندلس من جهة وبين امتداد الأطماع الأروبية نحو «الدنيا 
الجديدة» من جهة ثانيةء اغتنمها لیقدم لنا قصة الإكتشاف... 


7 الإكسير في فكاك الأسير لمؤلفه محمد بن عثمان المكنامي» تحقيق وتعليق محمد الفاسي 
منشورات المرکز الجامعي للبحث العلمي ۔ الرباط 1965ء 
د. التازي : تاريخ الولایات المتحدة في المصادر المغربية» مجلة المناهل العده 12ء شعبان 1398 
پولیه ۰1978 

8) نذكر هنا بأن الاتفاقیة المغربية الأمريكية وقعت يوم أول رمضان عام 1200 - 28 يونيه 1786 
كما نذکر بأن رسالة أولى مؤرخة يوم 4 شوال 1200 = 31 يوليه 1786 موجهة من العاهل إلى 
وزید الخارجية المغربية يطلب إليه مفاتحة السلك الدبلوماني حول مشروعه لوصول قطع أسطوله 
لأمريكا. . كما نجد رسالة ثافية في الموضوع بتاریخ 3 شعبان 1202 = 9 يوليه 1788 د. التازي 
التاریخ الدبلوماسي للمغرب» مطيعة المحمدية ج 1 1406 - 1986 ص 198. هوست : تاريخ 
سيدي محمد بن عبد الله ص 149 

9) تاریخ الضعيفء لمحمد الطبعيف الرباطي 1165 ۴ 3 ف 1752 - 1818 تحقيق وتقديم 
ذ. أحمد العماريء نشر دار الماثورات ‏ الرباط 1406 = 1986 ص 326 ۔ 327. 

د. التازي : التاریخ الدبلوماىي للمغرب ج 1 ص 174172-171. 

0 الاستقصا : مطبعة دار الکتاب ‏ الدار البیضاء 1955 ص 107 - ۰108 
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ان 


2 
ؤ “0 
3 کی 


ظهير 4 شوال 1200 > 31 يوليه 1781 حول إنشاء خط بري يربط المغرب بأمريكا ! 


۱ ويمضي ردح من الزمان (1346 = 1927 - 1928) لیطلم علینا کتاب تاریخ 
وأدب معا هو (فواصل الجمان في آبناء الزمان» للکاتب محمد غريط الذی يقد 
١ ۱ 1 7 1 0 ۰‏ 02 
لنا الرئیس الأمريكي جوهن آدامس(٩1)‏ على أنه رجل عصامي... 

وقد اهعم التألیف المفربي أيضاً بالجانب الجفرافي من انقارة الأمريكية 

£ 3 5 ۳ 57 5 

والولايات المتحدة على الخصوص ويتعلق الأمر بالأطلس الملون الذي ألفه آبو 
العباس أحمد شهبون الذي قدم معلومات مفيدة عن الولايات المتحدة في الم 
الذي عنونه بصورة أرض الميريكان...(12) ١‏ 

فكيف تمت الخطوة الأولى من أجل اللقاء ؟ 

إني على مثل اليقين من أن القائد الطاهر فنیش سفير السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله لدى لويز الرابع عشر (يناير 1778) حول المشروع المغربي 
المتعلق بالقضاء على الأسر ۔ اجتمع في فرساي . بالبعثة الأمريكية التي كانت 
تشرف على المفاوضات الفرنسية الأمریکیةء لأن رسالة الاعتماد التي كان 
يحملها فنیش كانت تنص على ما يلي» ‏ والخطاب فيها لملك فرنسا ‏ : 


«... وجهنا لكم خديمنا القائد الطاهر فنيش ليتكلم في أمر اقتضاه نظرنا 
السديد معكم و مع جميع قونصوات أجناس النصارى الذين بإيالتكم من المصالحين معنا 
وغیرهم» علي ید کم» وهو أن كل أسير أسير أي کان ففداژه مسلم «رأس برأس...» 


ولقد قام العاهل المغر بي؛ في هذه الأثناءء بمبادرة حيث نراه یصدر من 
مكناس منشوراً بتاريخ 19 ذي القعدة 1191 = 20 دجنبر 1777 يتعلق بالاذن لعدد 
من الدول فی ممارسة نشاطها التجاري مع المغرب» وكان من ضمنها أمریکا... 
وقد اعتبرت هذه المبادرة اعترافاً بسيادة أمريكا واستقلالها...(13) 


1 فواصل الجمان» الطبعة الأولى 1346 طبع على نفقة عبد العزیز بوطالب المطبعة الجديدة؛ فاس 
ص 251 ۔ 252. 

2 عبد الرحمن ابن زيدان : الدرر الفاخرة ۔ المطبعة الاقشتصادية» الرب‌اط 1356 = 1937 
ص 95 ۔ 96. 

,13( رفع هذا المنشور إلى الدول بطنجة نائب القنصل الهولاندي ويبسطير بلونت ۱000 ۶05۱6۲ ۷). 


Jacques Caille: : Les Accords Internationnaux Du Sidi Mohammed Ben Abdellah 1960 0۰ 223 
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SA 0‏ ری 3 ۱ 
۱ ےی ںیصرو2 sese sree‏ وط تس یلم ما Shad‏ 

و عمجت معدن Fuad‏ شیم ور جر مجونو ہیں 0 ل ا 

۱ 1ت2 ا بوه مهو Aire‏ الوه الع 

۱ 7 دنار ee‏ ممه زرو Bonn ۶ ee‏ رم م مب جوتھ 

۱ ار ريع e‏ مور نوم ووه Scar Tie rine,‏ موم و 
۱ کج ا می Had, De‏ دی "Audie,‏ 

du fone, 1‏ زیڈ دو ودھایکھ ع2 r a hn gree,‏ 2 ۱ 
۱ "تگچتچتہے ہر ہہ 2ھ ار ی گر ا 2 

1 ہورگ Artin jpadior‏ مم روا سیل لم موضهم ' 
۱ تسروم روم سور معو مج PD FERE‏ عض م مق 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


جع بعاتم ف كا تھی و و و Ser‏ سس 1 
' عم یرم مج موك بصم ہے رت ممم و وم 
: بے یج arte‏ سی تین موی gue he‏ 
اہی +8 a hr pale,‏ ہیں Ja‏ 
ged Aare!‏ وب یں He‏ بم بر ع عمو 
e :‏ بو سد مع hege I)‏ 
ا Ve fere?‏ 


ماق TS‏ تاجراً فرنسياً مقيماً بسلا بمهمة 
القيام بقنصل عن الدول التي لا قناصل لھا ! وكان هذا الفرنسي إيتيان 
دو ديبير كاي اانه :هطنلسة'ل مسمءن15) الذي عهد له بمهمة الاتصال بسائر الدول 
التي لاتمثيل لها بالمغرب»“") وهي وظيفة فريدة من نوعها باعتبارها تسهر 
على حقوق وواجبات المتفیّبین والمتخلفين على ما أشرنا إليه في مقدمة 
الكتاب. ۱ 

وقد قام السيد كايي بالكتابة يوم 6 شتنبر 1779ء بتعليمات من سلطان 
المغرب» برفع کتاب إلى الكونكريس بواسطة بنجامين فرانكلين ببارین 
يخبرهم فيه بتدميته قنصلاً لهم..! 

وقد دفعت تلك الدبلوماسية البطيئة بالجانب المغربي لاتخاذ موقف 
أكثر صرامةء من السفن الأمريكية التي 5 تعبر الطريق في ظل «المؤقت الدائم» دون 
أن تودی الواجبات التي یخضم لھا سائر الدول !! 

وهكذا فقد حدث 16 اكثوبر 1784 أن اصن ہم آوامره بحجز سفينة 
أمريكية بطنجة كانت معروفة تحت اسم (ہ:اءھ) إلى أن تكون للولايات المتحدة 
اتفاقية مع المغرب ! 


4 وقفت في (الأرشيف الوطني) بواشنطن على ملف ضخم من الوثائق التي تتعلق بنشاط هذا 
الوكيل مع مختلف الدول وبخاصة مع الولايات المتحدة ة الأمريكية كما وقفتٌ في تاریخ هوست 
لسيدي محمد بن عبد الله على أن الراية التي كان يرفعها هذا الدبلوماسي على مكتبه كانت 
«بيضاء وفي وسطها نس»» فهل معنی هذا أن شعار الخارجية المغربية كان على ذلك المنوال ؟!. 


294 


و بطلب من المستر ويليام کارمیشل (w. Carmichael)‏ القائم بالأعمال 
ا في مدرید» تدخلت أسبانيا التي كانت لها علاقات طيّبة آنذاك مع المملكة 


ولا بد أن نسجل هنا المبادرة التي 0 بھا السلطان العظیم سيدي محمد بن 
عبد الله من أجل تشجيع الدبلوماسية الأمريكية لاتخاذ الخطوات اللازمة... 


فقد بعث العاهل المغربي بتاريخ أول شعبان 1199 - 9 يونيه 1785 إلى 
عظيم اسبانيا كارلوس مع السفير الاسباني فرانسیسکو سالیناس إ. مانينو 
Salinas y Manino)‏ مءوتومة1) يخبره بالإفراج عن تسعة من الاسر ی الأمر يكان كانوا 
وقعوا مع مركبهم في أيدي البحارة المغاربة... ويقول بالحرف : 


يصلكم مع باشادوركم فرنشيشك صلنس إ. منن عشرة من نصارى صبانية 
مع تسعة من النصارى الماركانوس بمراكبهم وكل ما تجعل معهم من المهادنة 
والصلح قبلناه وأمضیناه. 7ر 

وقد ذکرت بعض المصادر المعاصرة نقلاً عن وثائق رددها الزعیم الأمريكي 
مالکولم یکس (Malcolm x)‏ إن العاهل المغربي كان يشترط لمسالمة الوا یات 
المتحدة الأمريكية أن تعمل على الإفراج عما يوجد في أمريكا من الأسرى الأفارقة 
الذین كانوا يقعون تحت سطو المغيرين عندما يتقصدونهم على السّاحل الإفريقي. 

وقد صدر يوم 5 اكتوبر 1785 أمرٌ من جیفرسون وأدامس بتعيين طوماس 
باركلي قنصل أمريكا في باريز للتفاوض مع المغرب» وزود بوثيقة تتضمن 
مشروعاً للاتفاقية أعد من طرف المبعوثين المذكورين... 

ولقد ورد ثوماس باركلي مصحوباً برسالتين اثنتين إلى ما كان يحمله من 
هدايا : الأولى من رئيس الکونگریس الأمريكي والرسالة الثانية من كارلوص 
الثالث عظيم اسبانياء وكلتاهما إلى السلطان محمد بن عبد اللہ وقد اقتصر 
خطاب الملك الإسباني على تقديم المبعوث الأمريكي والتماس قبول وساطة 


5) ل۵. التازي : جانب المجاملات في العلاقات المغربية الأمريكية» محاضرة في الندوة التي نظمتها 
شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط 14-13 أبريل 
Opinion 7‏ ما 
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بارهم برل 6تس 


ری 1۳ تن EY‏ 


کت 7 ۳ ۳ 
تقش فا لضع لوانتل وم ھا 
دش ات ار ارت 
حر وا لت مل واس 
فشا ای تا شم یت ۱ 
امزال 


عن نسخة تحتفظ بها الخزانة الوطنية بتطوان 


اسبانیا بینما كانت رسالة الرئیس جورج واشنطن تخطب ود المغرب في 
عبارات مليئة بالعواطف والتقدیرات... 


وبعد الاتصالات الأولى في طنجة ' وإبلاغ القائد فنیش الخبر للسلطان 
بمهمة (باركلي)؛ أذن العاهل للمبعوث الأمريكي في القدوم إلى مراكش» وهناك 
تم ولا استقباله من طرف السلطان حيث قدم إليه أوراق الاعتماد... 


وبعد هذا تقدم بمشروع الاتفاقية التي أحالها السلطان على لجنة 
لمدارستها. 

لا او كرا پچ ھی مسر ی 
وألف (28 ` وت 1786( : كانت الأولى إلى عظیم ااا 0 الشالث فلك 
اسبانيا وصقلية والهند... 


كما حرر العاهل المغربي رسالة ثانية إلى رئيس الولايات المتحدة يقول فيها 
بعد البسملة والحوقلة أیضاً : 


من عبد الله محمد بن عبد الله كان الله له آمین. 


إلى كبير اصطادوس المارکانوس البر یزضنت. السلام على من اتبع الهدى» 
أما بعد فقد وصلنا كاتبك طوماس بركلي وبيده كتابك وكتاب عظيم اصبانيا 
کارلوص فقرأناهما وعرفنا ما فيهما من طلبكم الصلح معنا مثل أجناس النصارى 
المصالحین معناء فقد قبلنا ذلك وجعلنا بيننا وبينكم الصلح والمهادنة براً وبحرا 
على الشروط التي طلبتم منا فقبلناها وأثبتناها لكم في الدفتر ووضعنا عليها 
طابعنا الشريف وأمرنا جميع خدامنا الذين بمراسينا أن مراکبکم وتجاركم التي 
ترد لمراسينا يفعلون معهم مثل مايفعلونه مع الاصبنپول» والمرسة التي 
أعجبتكم بین مراسيت من تطوان إلى وادي نون يدخلون إليها مراكبكم ويرسون 
فيها على الأمن والأمان ويبيعون ويشترون ویقضون أغراضهم ويتوجهونء 
و بهدا أجبنا عظيم اصبانية كارلوص على كتابه الذي كتب لنا على شأنكم ونحن 
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کی 57 رھ ی رنہ ہے موہ یں بعنا ال 5 


سل و ۱ 1 رس ٩‏ ول 27 e‏ ۹۹ 4 م صے ۱ مر بے 


کی 7 7 کک و ۴ سے 7 : 
لحم رع جو کپ« 
ووبنضواع' SIS a‏ 


خطاب الملك محمد الثالث إلى الرئيس جورج واشنطون 


معکم علی المهادنة والصلح التأمّين والسلامء صدر الأمر بهذا في آول رمضان 
المبارك عام مائتين وألف. 08 

وبين أيدينا الآن نصوص المعاهدة التي کتبت بحضرة مراکش في الخامس 
والعشرين من شعبان المبسارك عام مائتين وألف (23 يونيه 6) هذه 
المعاهدة التي تعتبر من أبرز الاتفاقيات الهامة في القرن الشامن عشر على عهد 
الدولة العلوية... وان القاء نظرة على فصولها تشعر بالرغبة في الاستعانة 
بنصوص الترجمة الإنجليزية» ترجمت بأسلوب لايخلو من معاناة على مانذكره فى 
«الملاحق». 7 


ومهما يكن فإن مقارنة بين بعض النصوص وبعضها باللغتين لابد منها لمن 
يريد أن يقف على حقيقة الأمور سيما إذا عرفنا أن النص بالإنجليزية هو من 
إنشاء ثوماس جيفرسون محرر وثيقة الاستقلال... 


ا 77 7 
قل (اتمووؤنه رپ منز 
وقد باه [ألرَئ Se‏ 
وان رين 


16( كان من هدايا جورج واشنطون ساعة جداریة علی شکل صندوق شفاف 0 عصفور کناري 
يعلن الساعات. .. وقد أهداها العاهل بدوره في نفس العام 1786 إلى دونامارية ملكة البرتغال على 

ما أشرنا إليه في العلاقات المغربية البرتغالية... 
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الولایات المتحدة تطلب وساطة المغرب... 


وقد رأينا الکونگریس ۔ بعد أن عهد للمستر جوهن لامب (فسصة «10۲) 
بالتفاوض مع داي الجزائر ‏ پشوم برفع طلب رممي إلى الملك محمد الشالث 
بتاريخ 23 يونيه 1787 يغمنه التماس الرئيس الأمريكي جورج واشنطن بأن 
يقوم ملك المغرب بالتوسط لدى بأن تونس وباشا طرابلس مؤكداً أن الشعب 
الأمريكي سیظل مدينا للمغرب ہما يحققه من تقتم ورخاء... 

وعن هذه الرسالة بالذات أجاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله برسالته 
المشهورة إلى الرئيس جورج واشنطن بتاريخ 5 ذي القعدة 1202 (17 غشت 
1788(. 


وقد جاء هذا الملتمس بعد فشل طلب من آمریکا لسفير طرابلس في لندن 
آثناء حديث طویل جرى بين أدامس وزير أمريكا المفوض» وبين الحاج عبد 
الرحمن أغا... 

وفي هذه الأثناء كانت أمريكا تعيش ظروفاً عصيبةء فإن التنظيمات 
الداخلية من جهة والاضطربات من جهة أخرى لم تنته بعد... 

لأجل ذلك نلاحظ مرور فترة من الزمن دون أن يتمكن الرئيس الأمريكي 
من إجابة العاهل المغربي على رسالته بتاريخ منتصف ذي القعدة عام 1202 
(17 غشت 1788)» وهكذا فلم یتیسر الجواب إلا بتاريخ فاتح دجنبر 1789. 


لقد قال جورج واشنطن في الرسالة الجوابية : 

إلى جلالة أمبراطور المغرب 

صديقي الهمام العظيم 

منذ تاريخ خطابنا الذي رفعه الکونغریس الأخير بواسطة رئيسه إلى 
جلالتکم» فضلت الولايات المتحدة تبديل حكومتها بأخرى جديدة تتفق 
والدستور الذي أتشرف پارفاق نسخة منه مع هذاء وإذا لم یتوصل جلالتكم بالاعلامات 
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العادية ولا بعبارات الاعتبار من الولاپات المشحدة رغم صداقتکم ومسلککم الشجاع 
تجاهها مما پبرر توقعکم. فخیر عذر وعلة نرفعهما إلى جلالتك, هو الوقت الذي 
استغرقنه تلك المهمة الشافة» ثم الارتباك الشدید الذي تخلف عن هذه الثورة 
رغم سلمیتها. 

وش ن أجمعت الولايات المتحدة على تعييني على زا السلطة التنفيذية 
العليا سک الأمة حتی وس بخطاب سس المؤرخ 17 ا 1788 
تلطفتم 02 بتحريرها لصالح الولايات المتحدة إلى باشوات تونس وطرابلس» 
إلى ساحتکم شکر وامتنان الولایات المشحدة لهذه الالتفاتة الکر يمة الدالة 

ولا أن نتأسف حقيقة على التصرفات العدوانية لنلك الاپالات تجاه هذه 
الأمة التي لم تمسسهم بپسوے: تلك التصرفات التي لم يمكن دفعها ودياً. 

وأراضینا لا تتوفر على مناجم ذهب أو فضةء وهذا الشعب الفتي ما كاد 
يبرأ من خراب ودمار حرب طویلةء ولم يمهل حتی یکوّن ثروة ما عن طريق 
الزراعة أو التجارة... إلا أن آرضنا سخية وشعبنا صناعيء ولنا أن نمني آنفسنا 
بأئنا 202( 0 نصبح مفيدين لأصدقائنا. 
7 ا في عشد المعاهدة سن" والإجراءات المنصفة الكريمة 
التي اتخذت في قضية الكابتن بروكتون!” 1) كل هذه الأشياء تركت أثراً عميقاً في 
الولا يات المتحدڈ ووگدت احترامها وتعلقها بجلالتكم. 

ويسرني في هده المناسبة بان أؤكد لجلالتکم؛ , أنه الا سا کرت علیٰ راس 
نہ الا فلن أتوانى عن تشجيع كل وسيلة من شأنها أن تدعم الصداقة 
والانسجام القائمین ۔ لحسن الحظ ۔ ہین أمبراطوريتكم وہینناء بل وسأعتبر 
نفسي سعيداً. كلما تمكنت؛ من إقناع جلالتکم بالتقدير الکامل الذي آکنه 


لشجاعتكم وحكمتكم وأريحيتكم. 


7) من وثائق الأرشيف الوطنی للولايات المتحدة 1 Roli‏ 61 - 260 .م les accards,‏ : 16ات9 
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لما تجتمع الهيئة التشريعية (الني كانت تدعی بالکونگرپس سابقا)» 
ل المقبل» فسأعمل على أن لا تتعطل المراسلات المتبادلة بين بلديناء 
وأن تسير بالكيفية التي تروق جلالتكم وترضي جميع مطالبها. 

وأدعو الله تعالى بأن يبارك جلالتكم ‏ أيها الصديق الهمام العظیم» ويشملكم 
دائماً بحفظه ورعايته. 


حرر في مديئة نيويورك في غرة دجنبر عام ۰1789 


مر سس رون اش یش ٹس شش وو 


یکر tz‏ 07ر ميت ا رج یی ہپس مه دم وگو ۱ 
GULL‏ ا ی و ین ا ول Mio,‏ لس ۱ 
aS Ray uel E.‏ سد سید 0 مو 9ت heyy‏ سوب 
po‏ موه گرم a‏ م 2 مع یہر كترم TT i ye‏ 
مسي وی 26 سی gree]‏ ر IT‏ 
وس ون سیت 


وعندما نی طوماس جیفرسون سيدي محمد إلى أعضاء الکونکرپس طلب 
إليهم التفکیر في التداپیر الواجب انخاذها لطمان سير العلاقاث الطيبة بين 
المغرب وأمريكاء وقد تكلم طو يلا عن الأهمية البالغة التي يعلقها على الصداقة 

مع المغرب مؤكداً بأن تجارة أمريكا مع الدول التي 5 تقع على المحيط وعلی 
المتوسط لابد أن تتأثر بفاجعة موت محمد الثالث الذي كان اممه يملا الدنیا ! 

ولما تربع السلطان المولى سلیسان على كرسي الحكم وصلت التقارير إلى 
الولایات المتحدة من قناصلها المعتمدين بالثغور المجاورة للمغرب بأن الحالة 

في المغرب رجعت إلى حالتها الطبيعية وأن مولاي سليمان أخذ بزمام الحالة وأن 
راجت أمريكا يقضي بأن تعجل پارسال مندوب عنها جديد.. 
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رس عهد كاتب الدولة Rap)‏ ۲۵0«0) بتاریخ 28 مارس إلى الوزير 
المفوض الأمريكي في البرتغال الکولوئیل (David Humphrie)‏ بأن يقوم بالمساعى 


اللازمة مع المغرب من ا الحصول من السلطان مولاي سليمان على تجديد 
الاعتراف بالاتفاقية الأمريكية المنعقدة فى 1786.. 


وهكذا اعترف مولاي سليمان باتفاقية 1786ء وذلك في رسالة بتاريخ أول صفر 1210 - 
8 غشت 1795 موجهة منه إلى الرئيس الأمريكي كان مما جاء فيها : «نحن على السلم 
والمهادنة معكم على نحو ما كان بينكم وبين والدنا المقدس...» 

ولقد تليت رسالة مولاي سليمان على أعضاء الکونگریس فكانت ہشری 
بالنسبة للأعضاء وقد تم فعلاً تعيين قنصل جديد لأمريكا بالمغرب ولم يكن 
هذا غير (5۱۳70507 وأدرئول) الذي التحق بالعاصمة الدبلوماسية طنجة حیث نشیم 
البعثات السياسية.. 


رمم لطنجة من في فيينا مع تجديد الشكر للمشرفين على الأرشيف الوطني 
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الأزمة المغربية الأمريكية 


بيد أن الأحوال لم تلبث أن تغيّرت فقد مرت العلاقات المغربية الأمريكية 
بظروف دقيقة بسبب الحرب التي شبت بين أمريكا من جهة وبين طرابلس من 
جهة أخرى... 

وهكذا ففي أيام طوماس جیفرسون 1801 ۔ 1809 وأثناء غضار طرابلس من 
قبّل الأمريكان ورد سفير من طرابلس على بلاد المغرب سنة 1802 يطلب من 
السلطان مولاي سليمان مركباً مشحوناً بالقمح... 

إن المغرب بحكم ارتباطه بأخوته وجيرته كان يعتمد على أن الشرط 
السادس من المعاهدة المغربية الأمريكية يتضمن إشعاراً صريحاً بأن المغرب 
يعتبر المسلمين ‏ ولو كانوا من غير إيالته ‏ في أمانه وعلى صلح دائم معه ! 

ونتيجة لرفض الضباط الأمريكان ‏ للاستجابة المغربية قام المغرب ۔ بإشهار 
الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية على ما تؤكده المصادر الأمريكية... 

وهكذا نرلت إلى البحر السفينتان المغربيتان مبروكة وميمونة... 

لكن العملية اكتشفت عندما كان الكابتن بينبريدج 0ه ل1طمأة8) رئيس 
السفينة (فيلاديلفيا) يقوم بمطاردة المراكب الطرابلسية حيث واجهت (مبروكة) 
(فيلادلفيا) يوم 9 جمادى الأولى 8 = 26 غشت 1803 ولقد لاحظ الكابتن أن 
سيليا (وناء»).(18) 

لقد تبين ان الامر صدر لرئيس ١‏ نيا لسغينة المغربية ابراهيم لوباريس!19) من 
عامل طنجة أشعاش بالقبض على السفن الأمريكية... 


8) كان هذا الكابتن رئيساً للسفينة (:80:5) التي كان الماهل المغربى أصدر أمراً بحجزها فى مرسی 


9 جلین تکر Glein Tueker‏ : معارك طرابلس» تعريب عمر الديراوي أبو حجلة» مكتبة الفرجانی 
ص 301 - 302» حرب القرصلة ترجمة منصور عمر الشتيوي, طرابلس: ص 156 - 157 ۱ 
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وبعد أن خلص المركب الأمريكي وأفرج عن ربابنته قام بينبر یدج بحجز 
(مبروكة) وقادها تحت القوة إلى جبل طارق على ما تذكره الوثائق الأمريكية 
التي وقفت عليها في الأرشيف الوطني بواشنطن ...(20) 

وقد وقفت على رسالتين اثنتين باللفة الإنجليزية كلتاهما تحمل تاريخ 
0 جمادى الثانية 1218 - 8 اكتوبر 1803 يتأكد أنهما حررتا والسلطان مقيم 
بمدينة طنجة التي دخلها يوم الخميس!”) 8 جمادى الثانية 1218 خامس 
اکتوب وهما تحملان الطابع الملکي» الأولى إلى القنصل الأمريكي جواباً عن 
رسالة سابقة منه : يؤكد له فيها أن ماحدث لاينبغي أن يضر بصفو العلاقات بين 
بين المغرب وأمريكا ویضیف فائلا : إن الذين وردوا علينا من اخواننا 
المسلمین مستنجدين بنا كان من الصعب علينا أن نرد طلباتهم» وحتى لو 
فرضنا أن الطرابلسین أعداء لکم» ہیی وصلوا إلى دارنا فقد کان علیکم آن 
لا تمسوهم رعایة لجانبنا 0 وجهناء وان الرایس الذي وقف إلى جانبهم إنما 
فعل ما تمليه عليه عاطفته..» وتختم الرسالة ياعطاء موعد لاستقبال السفير وقائد 
الأسطول... 


أما الرسالة الشانية فهي موجهة إلى العامل الجديد في طنجة محمد بن عبد 
الصادق وهي تأمره بأن يشرف على الإفراج عن سائر المحتجزات الأمريكيةء 
ویقوم پارجاع الأغراض إلى أصحابها دون تضييع أو تفريط وأن تموّن السفن 
الأمريكية بما تحناج إليه من زاد قبل سفرها... 


وفي اليوم الموالي لتاريخ الرسالتين المذكورتين بعد استقبال مولاي 
سليمان للأميرال بريبل اطامم) يوم 7 اكتوبر حرر ظهير شريف صادر عن 
السلطان مولاي سليمان حول تجدید اعترافه باتفاقية والده» وهو يحمل تاریخ 
1 جمادى الثانية 1218 = 9 اكتوبر 1803 وهذا نصّه : 


0 تصفه المصادر الأمريكية بأنه كان قنصلاً للمغرب في اسبانیا... 


\ Survey of United States Relations With Morocco Nov. 1957. Historical Division Departe ment of State (21 
p. 25 Luella - J. Hall, The United State and Morocco 1971, p. 61. 
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الحمد لله وحدہ وصلی الله على سيدنا محمد واله. 7 ۱ 

لیعلم او على هذا المسطور الشريف عن عُمّالنا وولاة أمرنا ورؤساء 
اکتا أن جنس المركان لا زال على ما كان عليه من الصلح والمهادنة مع 
جائبنا العالي پالله» ومراکبه مومنه یسر وبر وتجارة کے ور 
بیننا وبينه» وما كان أحدثه الحال مع مراکبنا فإنما هو من المراك وقع ذلك؛ 
الجنس المذكور فهو عندنا على ما كان عليه من التوقير والأمان عليه وعلى 

اكبه» فنأمر الواقف عليه من عمالنا وولاة أمر مراسينا ورؤساء مراكبنا بأن 

0 بمقتضاه ولا يحدو عن مذهبه» ومن خالفه نعاقبه آشن العقاب» صدر الأمر 
به في 1 جمادى الثانية عام 1218. 

وبعيد هذا التاريخ 24 جمادى الثانية 1218 = 12 اکتوبر 1803 أي في اليوم 
الذي خادر فيه الغافل طتجة عررت وش من الحلطان المولى سليمان إلى 
الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون» ومجلس الشيوخ الأمريكي : «ان ما وقع من 
وحشة - تقول الرسالة الملكية ‏ بين سفننا وما وقع من ترامي وساي ود 
على البعض الآخر استدعى إصدار آمرنا لاحضار الجميع بمرسی طنجة حيث 
تحققنا بأن هذه القضية تافهة لا أهمية لهاء وقد حلت المشکلة» وقد أخبرناكم بما 
وقع إعراباً عن تأكيد الصداقة والسلام معكم على نحو ما كان عليه 50 
اتفاقية عام 1200ء ون العهود التي انعقدت بين البلدين ما ترال جارية. 

x # + 

وقد وقف الرئيس الأمريكي طوماس جيفرسون يخبر البرلمان يوم 
0 شعبان 1218 = 5 دجنبر 1803 بأن كل المصاعب قد وقع التغلب عليها 
بصفة وديةء وأن العاهل المغر بي قد جدد اعترافه بمعاهدة 1786ء وبهذا دخلت 
حوادث الأمس في التار یخ ۱ (23) 

هناك نص في «تاريخ الضعيف» حول الأزمة الأمريكية المغربية» أشرنا له 
في المجلد الأول من کتابنا وقد احتوى على عدو من العناصر التي افتقدناها في 


22( کی شاع عبان هو علي بات أن خطيب لجممة في الوم اي حمل بشدة على ار 
الاجانب اعتماداً على فتوی التسولي... 
23( وقفت على نسخة من هنا التصريح في مطبوع خاص یحمل تاریخ 5 دچنبر 1803 وعنوانه : 


President of The United States... Amicable Adjustm ent Differences Between The 


Message From ‘The 
United Slates and The Emperar of Morocco, ۷۰ Rolman وبهذه المناسب أشكر الأستاذ و.رولمان‎ 
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تأکید الصلح بين المغرب والولایات المتحدة الأمريكيةء بتاريخ 21 جمادی الثانية 1216 


المصادر الأأروبية فعلاوةً على صحة التواریخ الواردة فى کتاب الضعیف ودقة 
المعلومات التي استقی منهاء نسمع حدیشاً عن «الأوراق التي تشیر إليها الرسائل 
المخزنية. والتي كانت البحرية الأمريكية تريد الوقوف فيها على الجهة التي 
زودت الرایس لوباریس بالتعلیمات... 

ويعتبر الضعیف من المصادر القليلة التي تحدثت عن زيارة السلطان 
المولى سليمان لمدينة طنجة (اكتوبر 1803) إذا ما استثنينا تلك التي أشارت 
لهذه الزيارة عند حديثها عن باديا لوبليش ناع1 8015 واجتماع هذا الأخير 
بالعاهل المفر بي...24) 

لقد عادت العلاقات إلى طبیعتها الأولى حيث سجلنا رسالة بعثها السلطان 
المولی سلیمان إلى الرئیس الأمريكي جيمس مونرو (۱0۳:0۵ :1:۳0) جواباً على 
اعتماد القنصل الأمريكي الجدید الکبالیر (جوهن مولوني (۷۳۷۱۳۱ 000۰) الذي 
عين مکان سیمبسون» وقد ورد في هذه الرسالة التي حررت بفاس يوم 
6 رمضان 1236 = 17 يونيه 1821 نعت الرئيس الأمريكي برئیس 


الديوان... 
ولما كان القنصل قد حمل معه هدية للعاهل من رئيس الولايات المتحدة 
فقد طلب إليه الملك أن يُبقى الهدية تحت يده حتى 3 تسنح الفرصة لمقدمه. .. أو 


يرسل من يصدر له الاذن بتسلميها...) وقد ختمت الرسالة بأخبار القنصل 
بأنه سيجد طي هذه الرسالة نص جواب ملك المغرب على رسالة الرئيس 
الأمريكي جيمس مونرو... 

وقد راجت أقوال عن هبة الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لبعثتها. 

وهكذا نجد الوثائق الأمريكية تسوق نص الرسالة التى بعث بها السلطان 
المولى سليمان إلى عامله بطنجة يقول فيها : نأمركم أن لا تأخذوا أي كراء من 
القنصل الأمريكي جوهن موللوني من أجل الدار التي يسكنها والتي يمكنه أن 


Badin Leblich : Viajes Por Marruecos / Edition Preperada Par Salvador Barbera Madrid 1.۸ 1985 ۲, 169 (24 
كان من جملة الهدايا لمولاي سليمان ساعات ذهبية وصناديق موسيقى...‎ 5 
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یتصرف فیها كما لو كانت له» ففي استطاعته أن يقوم یاصلاحها على أن یکون من 
ماله الخاص...» 

وبهذا تکون هذه البناية أقدم هبة تملکتها الولایات المتحدة على وجه الكرة 
الأرضیة.(29) 

وان هذا العطاء هو الذي تؤيده وثيقة مغربية مصدّقة حررت بعد هذا التاريخ 
بنحو ربع قرن تذکر أن الدولة الأمريكية تملك «زينة الدار»... 


6) محمد بن الحسن الوزاني : جريد الرأي العام المغربية عدد 27 پولیه 1۔ محمد الفامي دعوة 
الحق عدد 1967 ص 30. د. التازي : الحسن الأول ملك المغرب والرئيس الأمريكي کلیفلائسد 
محاضرة فى الجامعة الصيفية - المحمدية ‏ المغرب؛ ذي القعدة 1407 ه - يوليه 1987م. 
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وعلى العادة المتبعة فقد وجه السلطان المولی عبد الرحمن فور جلوسه 
علی العرش 8 - 1822 کتاباً إلى سائر القن‌اصل المعتسدین بالعاصمة 
الدبلوماسية يؤكد فيه سيره في سیاسته الخارجبة على نفس الخط الذي كان 
عليه عمه السلطان المولى سليمان» وقد جاء في هذا الكتاب على الخصوص ما 

«إلى كافة قنصوات الأجناس المصالحين معنا الذين بطنجة وهو قونص 
الإنجليز وقونص الافرنصیص وقونص الاصبنيول وقونص البردقيز وقونص السويد 
وقونص دنمارك وقونص مركان وقونص سردانيه» سلام على من اتبع الهدى. 

أما بعد فاعلموا أن الله تعالى قادنا أمر المسلمين بالمغرب والمهادنة التي 
کالت بين سلاطین أجئاسكم N e EE‏ 
علیها والشروط والمکتوبة بينهم وبينه لازلنا علیها ولا يرون بحول الله 
وقوته منا الا ما يسرهم. فنأمركم أن تکتبوا لملوککم ہما قررناه لکم» وعلی هذا 
یکون عملکم والسلام بتاریخ ربیم الثاني من عام 8 الموافق لثالث عشی 
دجنبر العجمي 1822. 


سیگ ومیل و مه لعلو كيم 
92 ۳ 
TE‏ دنر الک هویج ماد بر 


4 


وق ملافا شت زم ما زک کت و[ لوک تمامژرنا 
O E AGS TROT‏ 


صلة المغرب مع : 
دوبروفنيك - مالطة - الیونان 
تئ صدر الدولة العلوية 


تصريح الملك محمد الشالث فی أعقاب الأخبار التى وصلت عن سلوك بعض 
مراکب جمهورية دوبروفنيك مع الحجاج المغاربة... 


وساطة الباب العالي وانفراج الأزمة. 

علاقات المغرب بالجمهورية من خلال الأرشيف. 
السفارة المغربیة في مالطة من أجل تحریر الأسرى. 
منزکرات ابن عشمان في مالطة... 


خطاب الباب العالی للسلطان مولاي سليمان في شأن التوصية خیراً بالجزر 
اليونانية التی انفصلت عن البندقية... 


العلاقات بین المملكة المفر بية 
وجمهورية دوبروفنيك 
علی عهد السلطان محمد بن عبد الله 


بالرغم من أن جمهورية دوبروفنيك (00۷۳) أو (راکوزة) كما تسميها 
أحياناً الوثائق المفربية - كانت على هذا العهد محمية الباب العالي فقد حفظ 
التاريخ عدداً من الوثائق المتبادلة بينها وبين المفرب(*) ويتعلق الأمر بصفه 
خاصة بالاتصالات التي جرت في أعقاب اتهام إحدى السفن التابعة للجمهورية 
بتقصيرها في واجب نقل الحجاج المغاربة إلى بلادهم وإنزالهم عوض ذلك 
بميناء طرابلس وتونس مخلة بالشروط المتفق عليها بين المواطنین المغاربة 
وبين بحرية دوبرونيك ! 

وهكذا حرر السلطان محمد بن عبد الله تصریحاً بتاريخ 24 شعبان 
1 = 27 شتنبر 1778 باللغة الفرنسية بواسطة سومبيل (5:۵)» يذكر فيه 
أنه يشعر القناصل الأجانب بأنه يعتبر نفسه في حالة حرب مع جمهورية رکون 
ويعطي الأسباب لذلك...(3) 


1) تقع دوبروفينيك (لله۳:0۳ه۳) على ساحل البحر الأدرياتيكي جنوب سنجق البوسنة وسنجق 
الهرسك كما تسمیها وثائق العثمانيين» عقب سقوطها في أيديهم عام 63 
نيال محمد شكريج : الفتح العثماني وانتشار الإسلام ونشأة المؤسسات الإسلامية في البوسنة 
والهرسك (يوغوسلافيا) في القرنين الخامس عثر المیلادی , 
رسالة تقدم بها الاستاذ شكريج إلى جامعة بغداد في تشرین الأول 1971 وحضرت مناقشتها.. 

2) پتحدث كتاب تاريخ الأتراك في ثمال إفريقيا (ج 2 ص 43) عن رسالة بعث بها العاهل المغربي 
إلى البلاط العثماني مع السفير عبد الكريم أراغون» وكانت تتعلق بدوبروفينيك. 

3) توجدء رسالة بتاريخ 4 أبريل 1780 من العا 
عن آداء واجبه لبحري من نفس الجنسية. 

Jacques 021116 : A Propos d’un Document 1601۲ de Moulay Yazid Hesp ,و‎ 239 . 
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وقد ورد على المفرب فی ربیع الأول 1184 = أبريل 1780 سفیران من 
جمهورية دوبروفينيك!) هما قنصل قادس دودیرو (0000:0) والقابطان 
كازيلاري (انهانوه©) وهما مبعوثان من الباب العالي من السلطان عبد الحميد وکانا 
يحملان أنفس الهدايا... 

وقد وصل الوفد إلى مراكش لمقابلة العاهل المغربي محمد الثالث حيث 
وصل الطرفان إلى اتفاق وصدر تصريحان بتاريخ 6 جمادى الأول 1194 - 
0 مايه 1780 جعلا حداً للآزمة» وذلك بعد أن قدمت السفارة خججاً معززة 
بشهادة من شيخ تونس تدل على أن السفينة المتهمة ليست من دوبروفينيك ! 


رمم لمدينة دوبروفينيك 


4 باسم قورقوت: الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبرفينيك سراييو 1960 
يوغوسلافياء الكتاب الاول ج 1 2 . 
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6 جمادى الأولى 1194 = 10 5 - 1780 
كتاب من محمد الثالث إلى ديوان دوبروفنيك يخبرهم أن كتابهم المتشفع الذي 
يحمله كارلو ماريه وأنطونيو كازيلارى... وأنه يتجاوز عن الهفوة التي 
ارتكبوها حيث أخذوا الحجاج المغاربة من الأسكندرية وعوض أن ينزلوهم 
پالمراسی ي المغربية أنزلوهم في سوسة وصفاقص.. .. كانت المسامحة بعد سنتین 
من التوسلات» وکانت السلطات منذ خمس سنوات أخطرت سائر الدول بواجبها. 


لکن المشاکل لم تلبث أن عادت للظهور وبالضبط بتاريخ 7 ذي الحجة 
4 = 14 دجنبر 1780 حیث آعلن العاهل أنه يعتبر نفسه في حالة حرب مع 
راکوزة..!! 

والواقع أن بعض ربابنة السفن من الأروبيين کانوا لا یترددون في الاقدام 
على مثل هذه المخالفات وقد حدث أن أنزلت سفينة من تلك السفن جماعة 
آخری في مالطة حيث ظلّ المغاربة هناك یعانون من البرد والجوع...9) 


لکن الظروف لم تلبث أن عادت بالعلاقات إلى سابق عهدها بسبب بعض 
المبادرات التي جذت من لدن دوبروفنيك... 


وعندما آصبح المولی يزيد ملكاً على بلاد المفرب کتب بتاریخ 9 يوليه 
1 إلى بحري من دوبروفينيك يطلب إليه إرسال أحد الربابنة» وبتاریخ 
6 دجنبر 1797 توجه السلطان السولی سليمان إلى بحري آخر من (راكوزة) 
يعيد إلى ذاكرته أنه تبعاً للقواعد المتفق عليهاء فإن راكوزة كانت التزمت بأن 
تجعل عدداً من السفن تحت تصرف العاهل سيدي محمد بن عبد الله كلما دعت 
حاجة المغرب إلى ذلك... 


وقد اتبعت هذه «القواعد» إلى شهر يبراير 1798 حيث نجد تسع سفن من 
(راكوزة) تذهب من الصويرة إلى الأسكندرية محملة بالحجاج الذين قصدوا 


وأخيراً ففي بداية القرن التاسع عشر تمع عن طائفة من المغاربة ذهبت 
إلى الديار الشرقية والحجاز بالذات بواسطة باخرة من راكوزة على نحو ما 
برويه سفير نمساوي ورد على مكناس عام 5.. 


5) هناك دعاء يجري على ألسنة العوام في المغرب «الله يعبّيك لمالطة لا فراش لا غطا !!» يدعون به 
على من یکرهون سلوكه وهو يشير دون شك لحالة معينة من حالات أولئك الأسرى الذين عادوا 
يحكون على ما حل بهم من محن... وربما كان للمثل علاقة بهؤلاء الحجاج الذين غرّر بهم بعد 
أصحاب السفن فأنزلوهم في مالطة عوض إنزالهم في طنجة على ما آشرنا إليه في المجلد الشاني 
ص 299. 1 1 
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وتحتضن دار المحفوظات عشرات الوثائق التي تتناول القضایا ذات الاهتمام 
المشترك بين المغرب ودوبروفنیك» وسنشير إلى بعضها مؤملين إيراد الباقي 
في «الملاحق»... ١‏ 

خطاب الملك محمد الثالث إلى ديوان دوبرونيك بتاريخ 6 جمادى الأولى 
1194 = 10 مايه 1780... يبشرهم بأن سفارتهم لدیه» المؤلفة من کارلو ماريه 
وأنطونيو كازيلاري قد آدت مهمتها وأنه یتجاوز عن الهضوة التي كانت قد 
نسبت إلى دوبرونيك بسبب إنزالهم الحجاج المغاربة في سوسة وصفاقص. 

رسالة من الباب العالي إلى السلطان مولاي يزيد بن محمد أواخر محرم 
6 - 29 شتنبر 1791 تستوصيه خیراً بطائفة من المواطنین الدوبريين 
باعتبارهم رعايا للباب العالي وقد عثرت على هذه الوثيقة في أرشيف رئاسة الحكومة 
باستانبول... 

رسالة من السلطان مولاي سليمان إلى رئيس ديوان (الراكوزة) بتاريخ 
3 محرم 1210 = 13 7 - 1795 يخبرهم بوصول سفيرهم بيطرة دجوان 
(«هزنمه00۲ جها۳) حول المركب المغنوم ویخبر بأن المشكلة قد سويت حسب ما 
تقتضیه علاقات الودبین الجانبین. ۱ 

کتاب بتاريخ 8 ذي القعدة 1205 9 يوليه 1791 ینعی فيه الأمیر المولی 
يريد والده السلطان سيدي محمد إلى دیوان دوبرونیاك... وانه سیتبع سياسة 
والده المسالمة معهم وفي الوقت نفسه صرّح آمام السلك الدبلوماسي في طنجة بأنه سیراجع 
موقفه إزاء سائر الدول باستثناء دوبروفينيك وأنجلترا... 


العلاقات بين المغرب ومالطة 
على عهد الدولة العلوية 


منذ أن أخرج روجي العرب من مالطة سنة 1091م 4 ه أمست مشاركة 
لصقلية في مصيرها إلى أن كانت سنة 1530م 937 ه حيث نرى شارل كينت 
یتنازل عنها لفائدة مضيفي سان جان الذين أخذوا لقب «الفرسان» والذين جندوا 

أنفسهم لمقاومة المجاهدين البحريين في المتوسط. 
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" ال ام ما ایر 
اس ی 
ناس او نا لعلبة ره معاي هت 1 باق 
۱ زد يد سال وفاوٌد ال مار ولا" ان 4 
ا وس درد 1 یت 
۹ ا لس فى للع 'لوفث الوسعد ج27 ۳1 ا کے در 7 
ی 3 1 م مله ا ی 
ر e iê‏ 1 لی 5 


آواخر محرم 1206 = 29 شتنبر 1791 
من رسالة الباب العالي إلى السلطان يزيد بن المولى محمد تستوصي خيراً بطائفة النصاری 
الموجودة في دوبروفينيك باعتبار أنهم تابعون للباب العالي ومن جملة رعاياه. 
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تناد 7 ۱ الیو ما کار ریما 1 ۰ 5 ل 1 ی 


13 محرم 1210 - 30 ۔ 7 ۔ 1795 
. رسالة من السلطان مولاي سليمان إلى رئيس ديوان جمهورية (الراكوزة) يخبرهم بوصول سفیرهم بيطر 
دجوان Dovanijer)‏ ۱۲ حول الم رکب المغنوم ومن كان به من الرحال... وقد تم الفصال فى الموضوع 
رعیاً لسابق معرفتکم بسیدنا الوالد.. 
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ومن هنا وقع عده من الأسرى في أيدي «الفرسان» فاحتفظوا بهم في مقابلة 
الإفراج عن أسراهم لدى الإيالات العثمانية في الجزائر وتونس وطرابلس والبلاد 


ولما كان عهدٌ السلطان سيدي محمد بن عبد الله أذ على عاتقه الإفراج 
عن سائر المسلمين الأسارى من غير تمييز بين جنسياتهم» قرر توجيه سفارة 
مغربية إلى حاكم مالطة للقيام بعملية الافتداء» ورصد لذلك أموالاً باهضة... 


ولكنه قبل أن يبعث بالسفير محمد بن عثمان على راس بعثة مغربية 
تتألف من السادة عبد الكريم بن قريش ومحمد المير السلاوي والطيب ابن 
جلول والتهامي البنائي» أرسل بالكاتب السيد محمد بن عبد الهادي(*) الحافي» 
ليقوم بعملية جرد الأسرى المسلمين» وكان السلطان محمد الثالث مهد لهذا بذكر 
مالطة ضمن الدول التي يسمح لها بالتجارة مع المغرب على نحو ما فعل مع 
الروسيا وأمريكا في منشوره بتاريخ 20 دجنبر 1777... 


وقبل الإشارة إلى مقام سفارة ابن عثمان في مالطة نجمل هنا خبر الرسالة 
التي بعث بها الطاهر بن عبد الحق فنيش إلى وزير کارلوس الأعظم الكوندي 
دي فلوريدا بلانكا : إن المالطيين الذين احتجزوا بالمغرب ادعوا أنهم كانوا 
یتوفرون علی باسبورط کارلوس... والواقنع یقول فتّیش : إن سبدي لم یکن 


6) خص الأستاذ ماریانو أريباس الاو هذا الدبلومامي المغر بي الر باطي بدراسة جيدة مستوعبة 
حول مهمتيه الائنتین في مالطة : الأولى التحق به محمد بن عشمان E‏ 1 والثانية قام 
بها وحيداً عام 1789ء وكلتا المهمتين تنصب على افتدام الأسوى المعذپین في مالطة... 
وسيظهر من خلال حدیث ابن عشمان عن الحافي أن هذا لم يكن في مستوى مهمته پینسا يظهر 
من شهادة الإسبان أنه كان معروفاً بحسن السلوك وجمال المظهر الأمر الذي يفسّر معنی قول 
الكتاب : «المعاصرة حجاب !!». 
وقد نشرت هذه الدراسة في ا الاسبائية 1 5 ف 1 2 مدريد 1984 
ص 203 ۰ 233 وقد عرّبتها الأستاذة آمنة اللوه. الباحثة في معهد البحث العلمي؛ ويقرأ 
حول الحافي كذلك مقال في المجلة الإيطالية «دراسات مغربية» ‏ نابولي 1974 
ص 171 ۔ 173. 
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عنده خبر بثيء» والدلیل على ذلك أنني لما آخبرته ہما وقع آجابني ہما يؤكد 
ماقلته إلى آخر الرسالة الملكية التي أرخت يوم 17 شعبان 1194 = 18 غشت 
7.1780( 
ودائماً وفي إطار تسوية مشكل المركب المالطي وقضية الأسرى المغاربة 

نجد رسالة أخرى بتاريخ 9 جمادى الأولى 5 =3 مايه 1781 من القائد 
محمد بن أحمد إلى حاكم مالطة وهو جواب عن رسالة بعث بها الحاكم في أعقاب 
توصله برسالة القائد الطاهر فنیش... 

إن الباشدور السيد محمد بن عبد الهادي الحافي في طريقه إلى مالطة 
وعندما يقضي الغرض الذي توجه له عندكم «يرجع ومعه المالطية الذين ضاعت 
بطساعتهم في مركب 0«هنءنه۷ مرزس©(9) حيث سيرد لهم ماضاع لهم لوجه 
باسبورط الري کارلوص... ۱ 

وقد توجه ابن عشمان سنة 1196 = 1732 للجزيرة المذکورة... مزوداً 
بالتعليمات الملكية من البداية في الابتداء بالنساء والصبیان والشیوخ وذوي 
الأعذارء وقد آمرهم بالمکث هناك حتی ترد علیهم خمس مراکب جهادية : یرکب 
الأسرى في أربعة منها بينما تتوجه السفارة في المركب الكبير إلى نابولي بعد 
انتهاء مهمتها في مالطة التي يتكلم أهلها «سبعة الم على ما يقول ابن 
عثمان ! 

وقد وعدهم الحاکم پارضاء 0 العاهل المغربي وعين وكيله لديهم» وهنا 
شرعت السفارة في عمليات الافتداء.. 

وفي أثناء هذا راجت إشاعة في البلد مفادها أن انار جاءت لاحداث 
انقلاب في البلاد !! فإن الأسرى الذين كانوا مذبین بالأمس مع السکان اسنا 
يعاملون الناس بغلظة وعنف..! ون السفارة تنتظر ورود خمس مراكب بحرية 
ونجاز هذه المؤامرة !! كما نقرآه في «البدر السافر». 


7 مجلة دراسات مغربية» المعهد الجامعي للدراسات الشرقية» نابولي وبهنه المناسبة نجدد شکرنا 
لمديرة المعهد الزميلة الأستاذة کلیلیا سارنیی سیرکا 50700119 .6). 
8) هکذا ترجم وأعتقد أن القصد إلى (دوبرفنيك) - یوغوسلافیا). 
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ويذكر السفیر ابن عثمان في كتابه هذا أن الحاكم كان یبعث إلى 
الدبلوماسيين المغاربة في مدة مقامهم لحضور الحفلات بقصره ويطلعهم على ما 
اشتمل عليه القصرء وقد رأى في إحدى القبب رخامة مستطيلة في عرض نحو 
شبر وطولها قدر عرض القبةء مقسمة على عدد شهور السنة» وكل قسمة معلّمة 
بخطوط على عدد أيام الشهر وفيها الإبراج المصورة على أشكالها مثل السرطان 
والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والحوت وغير ذلك... وفي 
أعلى السقف طاق قدر الأنملة تدخل منه الشمس عند الزوال في سائر الفصول 
وتستمر مع تلك الرخامة في سائر أيام السنة...(9) 


وقد وذعوا المدينة فى سابع شعبان 1196 = 18 يوليه 1782 وساروا إلى 
المرمی مع الأعيان الذین هبوا لوداعهم وركبوا في السفينة التي قدموا عليها 
في اتجاه نابولي... 

ولم ينس العاهل بقية الأسری في مالطة» وهکذا توجه برسائل هامة إلى 
ملك اسبانیا حول الموضوع : وقفت على واحدة بتاريخ 20 شوال 1196 = 
8 شتنبر 1782 تتحدث عن توسل بقية الأسری بابن عثمان وهو يتأهب 
لمفادرة مالطة وقرار العاهل بإرسال الفداء إليهم...19) كما وقفت على ثانية 
بتاريخ أواخر شعبان 7 - 30 يوليه 1783 تتحدث عن أن المالطيين «رجعوا 
عن بيعهم الذي كانوا تعاقدوا عليه مع ابن عثمان وكانت الشالشة بتاريخ 


9) تحدث جوهن ويندس :۱۷:۳۵ .3 الذي ورد ضمن سفارة إنجليزية إلى مكناس عن قبة فلكية كانت 
بمكناس على عهد السلطان مولاي امماعیل : «شاهدنا قبة عجيبة الصنع سقفها مصبوءٌ بالأزرق 
فيه نقط ذهبية تمثل النجوم وفي وسطها دائرة من الذهب تمثل الشمس... 

A Journey To Mequinez,,, in the yenr 1721, London 1725‏ 
أبن زيدان : الدرر الفاخرة بمآثر الملوك العلويين بفاس الزاهرة. المطبعة الاقتصادية ‏ الر باط 
6 = 1937 ص : 101. 

0 من المهم أن نشير إلى ما نقله السفیر المغربي ابن عثمان في کتابه «البدر السافر» عن ظروف 
الاسری المغار بة في بعض البلاد الاروبية : کانوا یعمدون إلى قطع من حدید پحمونها ویضعونها 
على لحم الاسیر حتی يحترق ثم یضعون فوق ذلك قطعة من الزفت ! وانهم کانوا پر بطون يد 
أحدهم في مركب بینما پر بطون رجله في مركب آخر ویأمرون أصحاب المرکبین فيشبّق أحدهما 
ویغرب الاخر !! 


322 


۳ 7 

0 جمادی الاولی 1201 = 28 یبرایر 1787 وهی تطلب من ملك اسبانيا أن 

پتوجه لولده في نابولي حتی یقوم بالاتصالات مع حاکم مالطتة... وقد عهد 
بالمهمة إلى عبد النبي بن وحود ومحمد الزرهوني. 


علاقات المغرب باليونان 


ونظراً للروابط التي كانت تجمع المملكة المغربية يالباب ا 
القسطنطينية العظمى تستوصي خیراً بسائر الأقاليم التي كانت تقع جمايتها 
حتى لا يصلها أذى من قريب أو بعیسد» ا رت 
التوصیات لآنه يراها محققة لأهداف الصلة الروحية التي تجمعه بالعثمانيين... 


لقد قرآنا عن هذا في علاقات المملكة المغربية مع جمهورية 


دوبروفنيك... 
وقد رأينا المغرب يستجيب لاستصراخ الباب العالي ضد حملات نابليون 
على مصر ويبعث بنجدانه ومساعداته. . ورأيناه قبل هذا يقف إلى جانب 


الإيالات العثمانية فی الثمال الإفريقى متى نزلت بها ضائقة... 


وكان هذا نفس الموقف بالنسبة لجزر يُونيين السّبُعة (وعمونصهه1 كما¡ )1.٥‏ التى 
انفصلت عن البندقية ووضعت يدها فى يد العثمانيين... 

لقد كتب الباب العالي ‏ وهو في غمرة صراعه لنابليون ‏ إلى السلطان 
مولاي سليمان بن سيدي محمد بن مولاي عبد الله بتاريخ 8 ذي القعدة 

4 - (2 أبريل 1800 يخبره بشروط وأسس علاقات الباب العالى بالجزر 

السبعة المذكورة ویطلب أن يثملها العاهل المغربي برعایته» وهذه الجزر هي 

المسماة : بقورفة (0070) وزانطا (عام2) وكفالونية (Cèpholonie)‏ ومادرة (Madouri)‏ 

و باقسو (نندوم) وإتاكى (©10590) ونفوا قة Paktos)‏ وتی(11) 

1 تقع (كورفو) على مدخل بحر الأدرياتيك ویقال عن (زانطا) إنها جزيرة الشعراء والموسیقیین؛ 
وتعتبر سيفالونية أوسع الجزر السبعة... ويقصد بمادرة جزيرة 10040 حيث توجد جزيرة 
صغيرة تحمل امم (ا:٭ہہط١۷)‏ وقد افترضنا أنه يقصد بجزيوة باقسو إلى باكسي (ۃہ۶) وهي جزيرة 
صغيرة ضمن جزيرة كورفو... 
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كما یتحدث الخطاب عن علاقات الباب العالي بجمهورية دوبروفنيك 
...(Dubrovniku)‏ 

ونظراً لأهمية هذه الرسالة من الناحية الوثائقية أقدم جانباً منها هناء وقد 
وقفت عليها في أرشيف استانبول... 


¥ بع‎ REY ۱ 

: دی سس یز شا سم مو ری یه سد 

۱ و ا و ئا وراه یی ال روا کڈ اهر ید بل لاب نا گے 

حو مان رب صاخ ان ی کے اروا و دنا هر لر ر مات شا س به ۷ 
سر فا مت وس یا رع پا بین بے اخ رع مد زد 

بور روم دج ری تھ سی و کر گی سوا روي رو زا هرن 

د مود رت الور تی رک قد ا ظا سک ما وی سی داهن د سپا 


عو اسم الو طان وا تھا ترا دی هنا رز رلا دعم با جرا ری 

مو عات اود وره لله شی لد سنا تاق رال ازاف ARS‏ هق امرال رر رق" 4 00 

ار ہے سی اواد کرت جار با زا امب رما بسي فعا رما لم ام دسفاعا ددہہ ریا مب ۳۷ 

دنت دي بذعق تاز هم دسف ك اھر 2۴ ۱ 
یہو 97+7 ئ 2 
۱ میت مقداد ذ بلك مق" اب پک Na‏ 


ا نا اکا ناریا انار و گیا کہ 0 9 . ر ۱ ا 
کے ۳ ن زار تر کک زا یم یت E‏ 
٠‏ رای طضوعة بهم ولا روا اجا اد راهطا الى سر ماديا مت 
رند ES‏ رة علاظرورائ زکور المعدار دمن رعا پانا با تفلا شود را لوال بنا ها اقا نشار 
ادن و موس ہد یں وکوا ر وین | 
را بت دم فى مرا فم دا ها سم وا دوا خب الرمه اطریع خر مو دک ا رفن فر تور ونیا ناس دای هر فاق ادمان ,ا 
ددع ١‏ مادا دواع ا اداد ما قم ور ہا غنم إلى نوم ار نات لا شرل رلا خرن هن هذه اش رط دورن اراد 
ایور دان صد دا ما لق لپا اور در الو 4 رط لاف لال به به د تيد هد دنر و 
سر جيه لبون رلقد مدد هذا لج دا ذف ف یرم !نا ی ذى الد انف من مله اد عل رناب دا | 
۱ 
| 
۱ 


من هو ئ له الود وال اذا وعمل بالمز دافا د م لل طرف سعاده جنا بم O‏ نت 
انر تق باه اا درد اصری شاک اپور پو رالد کرز ای ترا الد طرائ بجوت a‏ ثم ولد تيرق له اجد فى له 
ادلی هنا ی ہرد می ذال کیہ الها مات دران انما دای ت الام 


مب . علباى لكايه کہ ا رافوند فلت دادر بت بر نس زاره زع زم سین باه وگل 


القسم الا خیر من الرسالة بتاریخ 8 ذي القعدة 1214 
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والجدير بالذکر أن هذه الرسالة التاريخية من الباب العالی إلى السلطان 
مولاي سلیمان كانت سابقة للاتفاقية العثسانية مع الجمهورية الفرنسية التي 
آپرمت بتاریخ 23 صفر سنة 1217 = 25 يونيه 1802 والتي تقضي بأن تعود 
مصر إلى الدولة العثمانية مع كافة ما كان لها من الحقوق وأن تقام في جزاثر 
الیونان جمهورية مستقلة تحت حماية الباب العالي ۔ وکان ذلك بالاتفاق مع الروسیا 
د وتعهدت الدولة العلية برة ما صودر من أملاك الفرنساویین ببلاه‌ها ومنح 
فرنسا جميع امتیازاتها السابقة المضمونة لها بمعاهدة سنة 1740 وأن یکون 
لمراکبها التجارية حق الملاحة في البحر الأسود أسوةً بمراکب الروسیا.(12) 


رہم آخذثه لأحد المساجد القديمة في أثينة وقد تحول إلى متحف 


3) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 186. 
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إنتهى المجلد التاسم 
ويليه المجلد العاشر 
ویبتدی بالقسم الثاني 
من العلاقات الدولية المملكة المغربية 
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